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الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


المقدمة : 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه 
أحعي يد أما بغلة: 

فهذه فوائد سنية على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد 
الحليم بن تيمية ‏ رحمه الله جمعتها ما اطلعت عليه من كلام أئمة الحدى التابعين 
للصحابة وتابعيهم وأتباعهم بإحسان ومن كلام من نهج منهاجهم من أتى 
بعدهم من علماء الإسلام المعاصرين وحرصت أن تكون مناسبة لاسم الرسالة 
بأن تكون وسطاً بين التطويل الممل» والاختصار المخلء وأن أجمع في الملبحث 
الواحد ما تفرق من الآدلة. وكلام الشيخ وغيره من علاء الأمة حتى يتضح 
المقصود ويتبين تميز منهاج أهل السنة والجماعة بالأخذ بجميع الأدلة والتوفيق 
بينها خلافاً لأهل الأهواء والبدعة الذين ينظرون إلى النصوص بعين عوراء 
ويفسرومما بالموى فلذلك اهتدى أهل السنة والجماعة إلى الحق والهدى وضل 
المخالفون لهم بسبب نقص النظر واتباع ال هوى. 

والله أسال أن ينفع بها كا نفع بأصلها وأن يجعلها خالصة لوجهه وأن 
يجزي خيراً كل من أشار بها وأعان عليها وكل من انتفع بها واغتبط بظهورها 


وصل الله على وسلم نبينا محمد وآله وصحبه. 
الفقير إلى عفو ربه 
عبد الله بن صالح القصير 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


الباب الأول 


التمهيد : وفيه : 
أ- معنى العقيدة وأهميتها ووجوب صحتها . 


ب- المراد بالعقيدة الإسلامية وفوائد تتعلق بذلك . 
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ل يه 


يبدل : 
أ- معنى العقيدة وأهميتها ووجوب صحتها . 
-١‏ أولاً : تعريف العقيدة : 

العقيدة لغة : مصدر اعتقد كذاء يعتقده اعتقاداً» وعقيدة أي اتخذه 
عقيدة» مأخوذ من العقد وهو الربط والشد بقوة»لما فيه من الإحكامء 
والإبرام ونحو ذلك مما فيه توثق وجزم ولمهذا يطلق على البيع والعهد 
والنكاح واليمين ونحوها من المواثيق «عقود) لما فيها من الإمضاء والجزم 
ولارتباط كل من الطرفين بهذا العقد عرفاً وشرعاً إلى غير ذلك ما يجب 
الوفاء به قال تعالى « يَتأيّهًا ألَذِيرت َامَموَأ أوَهُوأ باَلَعُقُودٍ 4 [المائدة: .]١‏ 

والعقيدة في الاصطلاح : هي التصديق التام؛ والحكم القاطع. 
الذي لا يتطرق إليه الشك - أي ما ينعقد عليه قلب المرء ويجزم به. تقول 
اعتقدت كذا أي : عقدت عليه القلب والضمير فهي عقيدة القلب 
وتصميمه الجازم. 

واستعملت العقيدة في اصطلاح أهل الشرع فيها يؤمن به الإنسان 
جازماً ويعقد عليه ضميره ويتخذه مذهباً وديناً دين به لجزمه بصحته 
وترتب تصرفه عليه بحيث يتحقق منه القصد والقول والعمل بمقتضاه 


والإنكار لكل ما يخل به أو يناقضه. 


( باسلللشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


وقد تسمى العقيدة أو الإيهان ظناً - أي مجزوماً به لكون ما يعتقد 
لا سبيل إلى إدراكه حساً ولا إلى إدراك تفاصيله عقلاً لكون ما يُعتَقَد ويَؤْمَنُ 
به من الأمور الغيبية المتلقاة من طريق الوحي الذي جاء به النبيون 
واللرسلون فلفييج العسالواتك والمستلاه جتن رينم كقر ل تجنالن 
( الَذِينَ طون أيجُم ملشوا ريم وَأَنَهُم إِلَيِّ رَحِعُونَ4. 
؟- حتمية العقيدة صحيحة كانت أوباطلة : 

لا ينفك العاقل عن اعتقاد يحدد له الغايات» ويبعثه على العمل» 
وتحمل ما يعترضه من الصعوباتء ويعيّن له الوسائل الموصولة إلى تحقيق 
الطموحات. فالاعتقاد ببعث الحهمة» ويجدد العزم, ونبو التعنت::و فل 
يكون الاعتقاد باطلآ» وقد يكون صحيحاًء فالاعتقاد الباطل ما قام الدليل 
على بطلانه كاعتقاد اليهود أن عزيراً ابناً لله تعالى» واعتقاد النصارى أن الله 
هو المسيح بن مريم» واعتقاد عباد الأصنام والأوثان أنها تحقق لمهم شفاعة 
أوالقعا أوغير ا ار آنا ستكق شنا مق العاف 

وأما الاعتقاد الصحيح فهو ما قام الدليل على صحته كاعتقاد 
المسلمين أن لا إله حق إلا الله ووجوب إخلاص الدين لله» وبطلان دعوة 


أو عبادة غير الله : 
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فإن كان الاعتقاد فاسدا أو باطلاً ترتب عليه الخطأ في التقدير 
والقلالق تحقيق الغاية وتذيد الوسيلة قيقد ط هبال الاعتقادد فيا 
ينفعه ويسعى في| يضره ويغفل ع ينتظره فييما ضل اعتقاده فيه فيصير 
سكونه خسارة عليه وحركته وبالآ عليه حتى يبتلى بالاضطراب والقلق 
وضيق الصدر ومعاناة الخواء الروحي الذي تشتد وطأته عليه فلا يفارقه 


لا و لالط" 


0 دور 


يقول « فَمَن يُرِدٍ آللَهُ أن يَهَدِيَهُ يمشْرَحَ ادر اولع ررد أن يُضِلَهُ جْعَلَ 
صَدَرَهُء ضَيِّقَا حَرَّجَا كَأْنْمَا يَصَّعّدُ فى آلسّمَاءِ » الأنعام» من الآية: ]١50‏ 
ويقول ( وَمَنْ أُعَرَضَعَن ذؤكرى فَإِنَ لهُه مَعِيَةٌ صَنكا وَحَشْرُُء يو مالْقَيَمَةٍ 
أَعَمَى 4 [طه: 011 

وأما إذا كان الاعتقاد صحيحاً فإنه يثمر طمأنينة النفس وانشراح 
الصدر وصلاح القلب والنشاط في أنواع العمل الصالح والمبادرة بالتوبة 
إلى الله تعالى من القبائح فيؤدي المرء حق الله تعالى عليه ويقوم بواجبه نحو 
غيره في غاية من الاجتهاد والإحسان والسر_ور والاغتباط بهدى الله 
وتوفيقه إياه للسير على الطريق الموصلة إلى رضوانه وجنته وتحصيل مثوبته 
في دار كرامته ويشعر بتقصيره في حق الله تعالى أو حقوق الخلق إن قصر في 
شيء من ذلك - وأنه أهل للعقوبة» وذلك مما يحمله على المبادرة إلى التوبة 


( باسلللشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 
والإحسان بعل الإساءة» فالعقيدة الصحيحة تفيد وضوح الغاية وصحة 
الوسيلة إليها والنشاط في السعي وعلو الحمة وصلاح أمر المعاش والمعاد 
ونيل أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


؟- الاهتمام بصحة القعيدة عنوان صحة الدعوة وأصل صلاح الأمة : 

لما كان صلاح العقيدة يثمر صحة القول والعمل ويحقق المحبة 
والتعظيم لله عز وجل وكان أساس استقامة الإنسان وأصل صلاح الأمة 
وموجب السعادة في الدنيا والآخرة كانت فاتحة دعوة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم خاطبوا أتمهم قائلين « أَعَبّدُوأ آله مَا 
لَكُم من إِلَنهِ غَيرُهة4 [سورة الأعرافء الآية: 04] وأمضى النبي وله من عمرة 
الشريف المبارك ثلاث عشرة سنة وهو يدعو قومه إلى توحيد الله تعالى 
وتحقيق الإيمان به فكان يقول لهم: «اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم» 
ويقول: «قولوا لا إله إلا الله» ولم ينزل عليه فريضة الصلاة في آخر تلك 
المدة ولما هاجر ل أقام بالمدينة عشر سنين حتى توفاه الله تعاللى وعنايته 
بالعقيدة تضاهي عنايته بتبليغ الأحكام وتنفيذ الشرع أو أشد. وقد ختمت 
كثير من آيات الأحكام باسم أو أكثر من أساء الله الحسنى وذلك لأن 
امتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود إن) يحققه وينتفع به 
من صح إيانه وتحقق توحيده وقد قال يك لوفد عبد القيس: «أمركم 
بالإيهان لله وحده» وقال لعلي #5 حين بعثه إلى أهل خيبر: «اذْعهُمْ إِلَ 
الإسلام وَأَخِْرْهُمْ يا يِجبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقٌّ الله تعالى فيد ولما بعث معاذاً طد 


- في السنة العاشرة من الحجرة ‏ أهل اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم أهل 


( 7اسسلللشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله وحتى في مرضه وَل كان 
يوصي أمته بالتوحيد ويحذرهم مما عليه اليهود والنصارى من الغلو 
والابتداع الذي أوقعهم في الشرك والكفر ويلعنهم على ذلك يحذر الأمة مما 
صنعوا خشية أن يضلوا ويهلكوا. 
ب- المراد بالعقيدة الإسلامية : 
١‏ - العقيدة الإسلامية هي الإيان والاعتقاد الجازم والتصديق التام ‏ الذي 
ينبني عليه القول والعمل - بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره» وبكل ما جاء في القرآن العظيم والسنة النبوية 
الصحيحة من أركان الإسلام والإيوان والإحسان وغير ذلك من أحكام 
الدين وأموره وأخباره وما أجمع عليه السلف الصالح والتسليم لله تعالى 
والإذعان والانقياد له سبحانه في الحكم والأمر والقدر والشرع وللرسول 
يل بالتصديق والطاعة والتحكيم والإتباع» والإنكار والبراءة من كل ما 
خالف ذلك وناقضه. 
؟"- مصادر تلقي العقيدة الإسلامية عند أهل السنة والجماعة : 
يتلقى أهل السنة والجاعة عقيدتهم من مصادر الإسلام التي هي: 
أ- القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي هو كلام رب العالمين الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» والذي جعله 
الله هدى للتي هي أقوم وتبياناً لكل شيء ورحمة للعالمين وذكرى 
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للمؤمنين وهو أصل العلوم ونور البصائرء وأعظم سبب لصلاح 
السرائر. ومصدر الأحكام» ودليل كل خلق قويم والداعي إلى كل 
خير وبر والمنبه على كل شر والمحذر من أسبابه ووسائله وعواقبه. 
والذي تعهد | لله سبحانه وتعالى ببيانه وحفظه فهو محفوظ بحفوظ 
بحفظ الله تعالى له والباقي إلى أن يأتي الله بأمره. 

ب- ما صح من سنة النبي يه أي السنة الصحيحة المطهرة والتي هي وحي 
مثل القرآن وتبيان له وتفسير قولي وعملٍ وحالي للقرآن» وفيها إيضا 
لمجمله وتخصيص لعامه وتقييد لمطلقة وتأتي السنة كذلك مواطئه 
لأحكام القرآن مؤكدة لهاء وتأتي بأحكام ليست فيه قال تعالى« وَأَنرَلَّآ 
اللا لان ما مزل لم4 [النحل:؛ 5 ]» وقال تعالى « وَمَآ 
ادم آلرَُولُ فَحُد فَحُدُوهُ وَمَا يَلكُمَ عَنَهُفَآَنتَهُوأ 4 [الحشر: 9]» وقال كل 
«ألا ني أُوتِيِتٌ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُمَحَهُ مَعَهُ) [سئن أبي داود» ح: /798]» 
فجاءت السنة : 

-١‏ موافقة للقرآن دالة على مثل ما دل عليه مؤكدة له. 

؟- مبينة له مفسرة موضحة لمجمله وما يشكل فهمه على بعض 
النانون. 

7- مقيدة له محصصة لبعض أحكامه. 

+- مستقلة عنه بأحكام ليست فيه. 


( باسلللشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


ج- ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من 
العلم والعمل والحدي فإن الصحابة #: أعلم الناس بمراد الله تعالى 
ومراد رسوله يله فإنهم المخاطبون بالقرآن والسنة وقد سمعوا الخطاب 
وفهموا المراد وما أشكل عليهم راجعوا النبي وَل فيه واستفصلوا منه 
حتى عرفوا المراد وبين لهم النبي يل دين الله بأقواله وأفعاله وإقراره 
وأحواله فكانوا أعلم الأمة بالقرآن وما جاء عن النبي وَل له من بيانء 
وقد تلقى التابعون العلم عن الصحابة وعملوا به أمامهم واقتدوا بهم 
فيه فتلقوا عن الصحابة العلم والعمل جميعاً. فقد كانوا إذا تعلموا 
عشر آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم 
والعمل فتعلموا العلم والعمل . 

د- اللغة العربية التي نزل بها القرآن العظيم ونطق بها الرسول الكريم يل 
فإن الرسول يل أرسل بلسان العرب وخاطبهم بلغتهم وكان 
العليقة والتذكوة تكتعرة اشعاكات ور حون اكراد ةا ليتليون 
انتحعابو|القوو امقر كون أعره اا عن وعاككوه لا جيناذ مهو لكة 
عناداً وتكبراً عليه لظنهم معارضته لرياستهم وشهواتهم وقد قامت 
عليهم الحجة بذلك الفهم والعلم فاستحق المستجيبون المثوبة 
واستحق المعاندون المعرضون العقوبة فكانت لغة القرآن والرسول 
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وسيلة البيان والبلاغ وحجة الله على المخاطبين فدل ذلك على أنها تما 
يفهم بها أهل اللسان مراد الله ورسوله ويحصل بها الاعتقادلما يجب 
اعتقاده مع بيان الرسول كل لا أشكل منه. 
؟- أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والفهم والعمل : 
لأهل السنة والجماعة أصول في التلقي والفهم والعمل مستمدة من 

الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فمنها : 

أ - كل ما جاء عن الله تعالى وصح عن نبيه يله وجب قبوله والعمل به وإن 
كان أحاديث آحاد سواءاً في ذلك العقائد وغيرها. 

ب- حمل النص على ظاهره وحقيقته مالم يثبت عن الله تعالى ورسوله وله ما 
يقتضي صرفه عن ذلك. 

ج- المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص البينة لها وفهم الصحابة 
ومن سار على منهاجهم من التابعين وأتباعهم بإحسان وأئمة 
المهدى من بعدهم ولا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتالات 
لغوية أو ظنية. 

د- العقل الصريح لا يعارض النص الصحيح فلا يتعارض قطعيان منهما 
أبداً فإن وجد ما ظاهره يوهم التعارض فالنقل يقدم على العقل لأن 
النقل معصوم والعقل مظنة الخطأ والتأثر بالموى وغيره من المؤثرات 
الأخرىف. 
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ه- التسليم لله تعالى ولرسوله ولك ظاهراً وباطناً فلا يعارضٌ الكتاب 
والسنة الصحيحة با يخالفها من رأي أو قياس أو ذوق أو كشف أو 
قول شيخ أو سياسة حاكم. 

و- يجب التزام الألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الآلفاظ المبتدعة ويجب 
الاستفسار عن الآلفاظ المحتملة فيا وافق معناه الحق قبل معناه ورد 
لفظهاؤما خالت لفظه ومحتاه ادق زد اللفظ والمعتى خيعا. 

:- ضوابط الاعتقاد ومعالم المنهاج المستقيم عند أهل السنة : 

للاعتقاد السليم والمنهاج المستقيم ‏ عند أهل السنة معالم وضوابط 

ومعايير منها : 

-١‏ الإيهان بكمال الدين الذي تمت به على الأمة النعمة قال تعالى 
[المائدة: 4] فهذا الضابط يبطل كل بدعة في أصل الدين. 

 -1‏ اليقين ببلاغ النبي يي لكل ما شرعه الله تعالى ديناً موصلاً لمرضاته 
ومجنباً لسخطه وعقوبته» وهذا الضابط أيضاً ببطل كل بدعة في اصل 
الدين فإن النبي يك قد بلغ كل ما أنزل إليه من ربه فلم يكتم منه شيئاً 
ينقص به الدين فيحتاج إلى إضافة أو تكميل. 

0 القطع بأن النبي يل قد بين كل ما أرسله الله به من الدين بياناً شافياً 


بأقواله وأفعاله وتقريراته لما وافق دينه وإنكاره على ما خالفه ومن 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسرء 


عالقامع عا شع محف دون زع السواي فيه وهد| الأصيا أ 
الضابط بدعة فى كيفيات العبادات الثابتة بأصا الشرع. 

حفظ مجموع الصحابة 5: للدين كله وعملهم به كله وتبليغهم إياه 
الثقة بحفظ الله تعالى لدينه من الضياع والتبديل والتغيير فقد تعهد الله 
والسنة قال تعالى « إِنّ عَليَكَا جمَعَهُد وَقَرَءاكَُء 29 فَإِذًا قَرَأََهُ فَاتّبِعٌ قر قَرَّءَانّهُر 


مه 


© ثم إن نَ عَلَيكا بَيَائَهه 4 [القيامة: ١4-1١17‏ ]» وقال تعالى 9« إِنَا نحن رلا 


آلذّكْرَوَِنا لهم حَفِظونَ4[الحجر:9] فالدين الحق باقي محفوظ من 
ابتغاه وجده. 

م ل ل لت قن 
ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. فعلى مريد نجاة نفسه وسعادتها 
ا 0 
عقيدتها ومعالم منهاجهاً وسلوكها ليلحق بها وينضم إليها حتى يكون 
من اللاحقين التابعين للمهاجرين والأنصار بإحسان وحتى لا يقع في 
مشاقة الله ورسوله ولا يتبع غير سبيل المؤمنين فيهلك مع الحالكين. 


- مميزات العقيدة الإسلامية وخصائصها : 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


للعقيدة الإسلامية نيزات وخصائص تجلي محاسنها وموافقتها 


للعقل السليم والفطرة المستقيمة وهي معالم تميزها ويحصل بها الفرقان بينها 
وبين العقائد الأخرى السماوية المحرفة المنسوخة أو الأرضية المخترعة فمن 
ذلك : 


-١ 


أنبا العقيدة التي رضيها الله تعالى وشرعها طريقا موصلا إلى رضوانه 


ومثوبته ومنهاجاً لآنبيائه ورسله وصاحي عباده وأساساً لدينه 
وشريعته قال الله تعالى « لِكُل جَعَلنا مَِكُمَ يْرْعَةٌ عَدَوَمِتَهَاجًا 4 [المافذة: 
وقال تعالى ( وَمَن يْطِع الله وا وَسُول فَأَوْلَتِكَ مَعَ لين نعم م آله عَلَيَىم 
م نافع والد يفن والشدار والضلعن وخدن أزليك رفك هم 

ذل كَالْقَضَلُ مِرج اله وكفى بِاللّهِ عَلِيمًا » 

[النساء: ]٠7١0-58‏ ولذلك شرع الله لنا في كل ركعة من الصلاة 
فريضة أو نافلة أن نلح عليه بالدعاء ‏ صادقين _أن يهدينا طريق المنعم 
غلبم بالعلم الناقع العمل المتالع لضعحة علتهع ومالااح عمل 
وحسن أخلاقهم. وطيب رفقتهم وحسن عاقبتهم. 

أنها سبب لصلاح القلب وطمأنينة النفس وانشراح الصدر والنشاط 
في العمل والانتفاع بالعلم وصحة العمل واستقامة السلوك 
والسناكمة من الخلى:واطفاء والبدعة والشرك: 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


2-3 موافقتها للفطرة القويمة والعقل السليم لقيامها على النقل الصحيح 
الموافق للعقل الصريح وسلامتها من الاضطراب والأوهام 
والتناقضات. 

- اتصال سندها بالنبي يَيِةِ والصحابة والتابعين اعتقاداً وقول وعملاً فلا 
يوجد أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة إلا وله سند ثابت 
وأصل راسخ من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح من الأمة. 

ه- أنها عقيدة الوحدة والآلفة والاجتماع على الحق فإنها عقيدة توضح 
هدي السابقين الآولين من السلف الصالح للاحقين فهي تبين منهاج 
السابق وتحمل اللاحق على حسن الإتباع وتمام الإقتداء بالسابق 
لوضوحها وصحة أصوما وسلامة مأخذها ونفيها لما يخالفها ولذا قال 
يي ال 

5- ان جيضع عد بجا تن قري ونه وسين ال قن 
العامل. 

-١‏ أن سعادة الدنيا ونعيم البرزخ وطيب العقبى في الآخرة مترتب على 
اعتقادها وتحقيقها وصدق التمسك بها والسلامة ممايقدح فيها 
وينقض كالما الواجب والبعد عما يخل بها أو يناقضها وينافيها. 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


: ثمرات العقيدة الإسلامية الصحيحة وعواقبها الحسنة‎ - ١ 


للعقيدة الإسلامية الصحيحة ثمرات طيبة وعواقب حميدة عاجلة 
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وآجله منها : 


-١ 


خشية الله تعالى للعلم بعظمته وجلاله وجماله وغير ذلك من صفات 
كاله قا الله تعال ل إِنْمَاححْسَى الله مِنَ عِبَادِوِ الْعُلَمَتَوا»4 
[فاطر» من الآية: 8؟]. 

الاعتماد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه والاستسلام له للعلم بكمال 
قدرته وعموم مشيئته وسعة رحمته وعظمة حكمته. 

تصديق أخبار الله تعالى عا كان وما يكون وما سيكون ومالم يكن لو 
كان كيف يكون للاعتقاد بسعة علمه وأحاطته بكل شيء. 

الإذعان والتسليم والانقياد لأحكامه الشرعية والقدرية والجزائية 
للإيهان بحكمته وفضله ورحمته وعدله وأن أحكامه كلها لحكم سامية 
وغايات عظيمة وأنها لا ظلم فيها بوجه من الوجوه. 

المسارعة والمبادرة إلى طاعة الله تعالى والحذر والفرار من معصيته 
والمبادرة إلى التوبة إليه من التقصير في حقه طمعاً في رحمته وثوابه 


وحذرا من غضبه وعقابه. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية اجلاسسء 


1- إنزال الحوائج بالله سبحانه وصدق الضراعة والاضطرار إليه للاعتقاد 
بغناه وكرمه وجوده وقدرته وسعة فضله ولطفه ورحمته وأنه لا مكره 
له ولا يتعاظمه شيء أعطاه ولا معقب لحكمه ولا مانع لما أعطاه ولا 
رادلما قضاه ونحو ذلك ما يورث كمال التعلق به والاستغناء به عن 
خلقه. 

/ا- كمال محبته جلا وعلا للاعتقاد بصفات جماله من الرحمة واللطف 
والحلم والعفو والمغفرة والصفح والجود والكرم. 

/- خوف الله سبحانه والرهبة منه للعلم بصفات عظمته وجلاله من ىال 
القوة والقدرة وشدة الأخذ والغلبة والقهر والكبرياء» والعزة والغلبة 
والعفلية: 

5ت 'الساد عل اللهاتحال قات الكرال:واخال وتعزت المظفة #زتلتلال 
واللهج بذكره آناء الليل وأطراف النهار والتوسل إليه سبحانه بحسن 
الثناء عليه وإخلاص العمل له وشدة الاحتياج والافتقار إليه. 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


الياب الدانئ 


أ- بيان إجمالي لأركان الإيمان الكلية . 


إشتمل عليها متن هذه العقيدة وبعض حواشيها. 


ج - نبذة عن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية. 
أ- البيان الإجمالي لأركان الإيمان الكلية . 
الركن الأول : الإيمان بالله تعالى : 

وهو التصديق التام والاعتقاد الجازم المقتضي- للقول والعمل 
بوجود الله تعالى وتفرده بالخلق والملك والتدبير والكمال في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله والتنزه عن النقائص والعيوب ومماثلة خلقه فيا هو من 
خصائصه فلا سمي له في أسائه ولا مثل له في صفاته ولا نظير له في أفعاله 
ولااشريك له في ربوبيته ولا ند له في عبادته فهو تعالى الله الحق الذي يجب 
أن يعبد بالحق فلا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه وتحقيق ذلك 
بإخلاص العبادة لله وترك الشرك والكفر والبراءة منه ومن أهله . 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


الركن الثاني : الإيمان بالملائكة عليهم السلام . 

وهو التصديق والاعتقاد الجازم بأن لله تعالى ملائكة خلقهم من نور 
خلقهم لعبادته » وتدبير ملكه وشأن عباده بأمره فهم يتعبدون لله بذلك 
ومن صفتهم أنهم عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم من خشية رهم مشفقون 
وليس لهم من خصائص الإلهية شيء ولا يستحقون شيئاً من العبادة فيعتقد 
أهل السنة والجماعة وجوب الإيران بالملائكة إجمالاً وبمن سمى الله منهم 
من شخص أو جماعة تفصيلاً والتصديق بكل ما ذكره الله تعالى من صفاتهم 
وطوائفهم طوائفهم ووظائفهم وأعالهم, الخاصة بهم أو المتعلقة بغيرهم 
وكمال القيام بمهامهم التي أمرهم الله بها إلى غير ذلك ما أخبر الله تعالى 
ورسوله صل الله عليه وسلم به . 
الركن الثالث : الإيمان بكتب الله المنزلة : 

وهو الإيمان الجازم بأن لله تعالى كتباً أنزهها على من شاء من رسله 
هذانة اانه متفوينة قر الس المادرت هونا ماسح لجال العيادة 
كصحف إبراهيم وموسى - وهي التوراة - والزبور والإنجيل والقرآن 
ومنها ما لم يسمه وأنها كلها كلام الله تعالى حقيقة تكلم الله بها وأنزها على 
رسله وأن الله تعالى قد ختمها بالقرآن الذي أنزله مهيمناً عليها ومصدقاً لما 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


وناسخاً للمؤقت من أحكامها مشتملاً على أحسن ما فيها مع ما شرعه الله 
تعالى فيه زيادة عليها تما جعله الله به شريعة شاملة كاملة باقية في هذه الأمة 
إلى آخر الدهر مغنية لما عن أنظمة وأعراف البشر فلا يجوز تعطيل أحكامه 
ولا التحاكم إلى غيره . 
الركن الرابع : الإيمان بالرسل : 

أي الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى قد اصطفى رسلاً من الناس 
يبلغون رسالته يعرفون عباده به ويدعون أممهم إليه ويعلمونهم كيفية 
عبادته والقيام بحقه» ويبشر_ونهم وينذرونهم بذكر الشواب والعقاب ني 
الدنيا والآخرة منهم من قص الله نبأه ومنهم من لم يقصص عنه شيئاً ومنهم 
من سمه الله ومنهم من لم يسمه. وأنهم كلهم قد دعوا أتمهم إلى عبادة الله 
تعالى وحده وأمروها باجتناب الطاغوت بعثهم الله مبشر_ين ومنذرين 
وشهداء على الناس وأئمة لهم وحكاماً بينهم فيا اختلفوا فيه ووكل إليهم 
بيان ما أنزل إليهم وأوجب على من أرسلوا إليهم اتباعهم وحسن التأمي 
بهم وحذرهم من الإعراض عم جاءوا به وعن محالفتهم ومشاقتهم 
واختارهم الله تعالى على علم فبعثهم في أكرم الناس أنساباً وأحسنهم أعراقاً 
وأخلاقاً واختصهم بفضائل وأيدهم بأنواع الآيات وفضل بعضهم على 
بعض وفضل أولو العزم على جملتهم وفضل الخليلين على بقية أولو العزم 


سحدك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسر ره 
وختمهم بأفضلهم وسيدهم وإمامهم خليله محمد صل الله عليه وسلم 
ليختم به رسالتهم وختم بشريعته شرائعهم ونسخ به أديانهم. فلا يعبد الله 
تعالى إلا بشريعة الإسلام فإنه الدين الذي كمله الله وأتم به النعمة. 
ورضيه» ولا يقبل ديناً غيره: قال تعالى : ومن يبنغ غير الإسلامدينا فلن 
يقبل منى وه وف الآخرة من الخاسرين 4 . 
الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر : 

وهو الإيمان با أخبر الله تعالى به ورسوله صل الله عليه وسلم تما 
يكون بعد الموت من أهوال البرزخ وأهوال ومواقف القيامة من البعث 
والحشرت والتفباء نين للق والحسابت :والكحت:والموازيق الفوضن 
والصراط والقنطرة » وأمر الشفاعة والجنة والنار وأحوال الناس في تلك 
المواقف إلى أن يستقر أهل كل دار في دارهم إلى غير ذلك ما أبدى الله تعالى 
وأعاد بشأنه في القرآن أو صح عن النبي صل الله عليه وسلم وأجمع عليه 
الصحابة والتابعون وأتباعهم بإحسان وكان معلوماً من دين الإسلام 
بالضرورة بل اتفق على جملته أهل جميع الرسالات السماوية . 
الركن السادس : الإيمان بالقدر خبر وشره : 

وهو التصديق التام والاعتقاد الجازم بأن الله تعالى قد علم بعلمه 
الأزلي ما كان وما يكون وما سيكون ومالم يكن لو كان كيف يكون وكتب 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


ذلك في اللوح المحفوظ - الذي هو الذكر - وأنه لا يكون وجود ولاعدم 
ولا حركة ولا سكنة ولا فعل ولا ترك إلا بمشيئة الله تعالى وخلقه فا أنه 
تعالى لا يغيب عن علمه شيء فلا حرج عن مشيئته أمرء ولا يفوته أو 
يعجزه شيء, فإنه تعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وخالق كل 
شيء ومالك الملك ومدبره ومن فيه على وفق ما سبق به علمه وجرى به 
قلهة و انطع تدكا ومرطيك شمف الاقارق عرزو ]لازي سراما 
فإن القدر قدرة الربء ونظام الملك وسر الله تعالى في الخلق» فا شاء الله كان 
ومالم يشاء لم يكن وقد ابتلى العباد فأمر ونهى ويسر وبشر وأنذر ليظهر 
واقعاً أيهم أحسن عملاً» ومن هو أهل لكرامته في الدنيا والأخرى ولم 
كلت سا إل وشهها لاما كتبيت وعليها نا اكفسية وإلبهالعيبيى 
الرجعيء والمنتهى ويجزي اللذين أساءوا بها علموا يجزي أحسنوا بالحسنى . 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسء 


ب --الأصول التفصيلية لأهل السنة والجماعة : 
لآهل السنة والجماعة أصول تفصيلية في العلم والاعتقاد. والعملء والخلق 
والتعامل مع الخلق» اشتملت العقيدة الواسطية على جملتها وكلياتهاء 
وتضمنت حواشي أهل العلم عليها تفصيلاً لمهماتباء أشير باختصار إلى جملة 
منهاء لتكون توطئة لفهم متنهاء وإدراك مراميهاء وليعرف الملم بهذه العقيدة 
مواقف أهل السنة والجماعة من مخالفهم تمن ينتسب إلى العلم والدعوة في 
الأصول والمنهاج . 
الأصل الأول : 

الله تعالى أعلم بنفسه وأحسن حديثاً وأصدق قيلا من خلقه وأراد 
البيان والهدى لعباده والرسول صل الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه وهو 
أنصح الخلق وأفصحهم وقد كلفه الله تعالى ببيان ما أنزل إليه من ربه» فلا 
يسمى الله تعالى ولا يوصف إلا بها سمى ووصف به نفسه في كتابه وفي| 
صح من سنة رسوله صل الله عليه وسلم فلا يتجاوز القرآن والحديث . 
الأصل الثاني : 

إثبات جميع أسمء الله تعالى الحسنى» وصفاته العلى وأفعاله 
الحكيمة» الواردة في الكتاب والسنة والإيهان بها كما جاءت بألفاظها 
ومعانيهاء وحقائقهاء من غير تحريف لألفاظها ولا تعطيل لمعانيها 


( باسسلللشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 

ودلالاتباء ولا تمثيل لله تعالى فيها بشيء من صفات المخلوقينء وأن يعتمد 
في إثباتها على الكتاب والسنة لأنها توقيفية ولا دخل للعقل فيها. 
الأصل الثالث : 

الإيمان بجميع الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة وما دلت 
عليه من الصفات العلى وما ينشأ عنها من الأفعال الحكيمة فال رحمان أسمه 
تعالى» والرحمة صفته. وإنزال الغيث من آثار ذلك الاسم وتلك الصفة . 
الأصل الرابع : 

إثبات تفرد الرب جل وعلا بكل صفة كال وأنه ليس له شريك 
ولا مثل ولا كفو. 
الأصل الخامس : 

لا مساواة بين الخالق والمخلوق فإن الله تعالى # لم اللدل الأعلى في 
السموات والأرض# فلا يستعمل في حقه سبحانه من الأقيسة إلا قياس 
الأولى وهو (( كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله 


تعالى أولى به» وكل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه)) 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


الأصل السادس : 
يراد لذاته» والنفى ناد لإثبات كال ضله . 


الأصل السايع : 
يأتي النفي في صفات الرب جل وعلا - في الغالب مجملاً - لأنه 


أبلغ في الدلالة على التنزيه» ويأتي الإثبات - في الغالب مفصلاً فإنه أبلغ في 
الدلالة على تنوع الكمالات . 


الأصل الثامن : 
قد يرد الإجمال في إثبات صفات الرب جل وعلا ويراد به إثبات 


الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك مثل قوله تعالى 
الحمد دمب العاملين 4 وقوله ( ولم ا لثل الأعلى في السموات والأرض # 


وقد يأتي النفي المجمل مثل قوله تعالى ([ ليس كمئلى شيء 4 وقوله 
نان 9 فى ل كرا أخل الاو ووله لل بريفان اده تستوة #اؤزلنات 
لنفي كل ما يضاد كال الله المطلق من أنواع العيوب والنقائص . 


( باسسلللشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 
الأصل التاسع : 
البراءة من إلحاد الملحدين في أساء الله وصفاته وآياته المائلين بها 

عن معانيها وحقائقها إلى أمور باطلة ومنهم : 

أ - المشركون الذين اشتقوا لمعبوداتهم أسماء من أسماء الله تعالى أو سموها 
ببعض أسمائه كتسميتهم اللات من الإله. والعزى من العزيزء ومناة 
من المنان. 

ب- ضلآل أهل الكتاب وغيرهم من الأمم الذين سمو الله تعالى بها لا يليق 
بجلاله وعظمته؛ كتسمية اليهود والنصارى لله أبأه وتسمية الفلاسفة 
لدموتها أوضلة فاعلة وليه الذهرون لهالطيقة 

ج - ومن يصف الله سبحانه با لا يليق بجلاله وعظمته وما يتنزه عنه من 
النقائص والعيب كقول اليهود - لعنهم الله - إن الله فقير ونحن أغنياء 
- وقوهم (( يد الله مغلولة )) 

وزعمهم إن الله تعالى تعب من خلق السموات والأرض فاستراح يوم 
الإنمف:: 

د - ومن جحد معانيها وحقائقهاء كالجهمية الذين قالوا عن النصوص 
والأسماء والصفات إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


فعندهم أن اسم الله السميع لا يدل على سمع» والبصير لاا يدل على 
بصرء والحي لا يدل على حياة . 
ه - من مثل صفات الله تعاللي بصفات خلقه كالممثلة الذين قالوا وما نعقل 
من الصفات والواردة في القرآن إلا أنها مثل صفاتنا . 
و - المفوضة الذين قالوا إنهم لا يعلمون معان نصوص الأسماء والصفات 
وأعبا مما استاثر الله يعلمه. 
فيتبرأ أهل السنة والجماعة من هؤلاء المنحرفين لأن الله تعالى توعد 
الملحدين في أسائه وآياته بأشد الوعيد وتهددهم بأخطر ألوان التهديد 
فقال (( إن الذين بلحدون في آياتنا لا يخفون علينا)) وقال سبحانه (( ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما 
كانوا يعملون)) . 
الأصل العاشر : 
إثبات الصفات الذاتية المعنوية لله تعالى مثل الحياة . والعلم والقدرة 
ونحوها على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته وضابطها أنها الملازمة لذات 
الرب تبارك وتعالى فلا تنفك عنه بحال ويمكن إدراكها بالعقل . 


الأصل الحادي عشر : 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سح 


إثبات الصفات الخيرية لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته 
كالوجه. والعين» واليد » والإصبع ونحوها مما مسماه بالنسبة لنا أجزاء و 
أبعاض وإنم| قيل عن هذه الصفات إنها خبرية لآنها إنم| تتلقى من طريق 
الوحي فلا يمكن إدراكها بالعقل وإن| تتلقى من طريق النقل الثابت . 
الأصل الثاني عشر: 

إثبات صفات الأفعال أي :الصفات الفعلية الاختيارية وقيام 
الآفعال بالرب جل وعلا فإنه الفعال لما يريد ومن تلك الصفات ٠‏ كالمحبة 
والرضا والبغض والكراه. وضابط تلك الصفات أنها يعبر عنها بلفظ 
الفعل» وأنها واقعة بمشيئة الله تعالى عند وجود سببها ومقتضاها فوجودها 


عند سببها كىال» وانتفاؤها عند تخلف سببها ليس بنقص. 


الأصل الثالث عشر : 

إثبات علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه فوق جميع 
مخلوقاته بالكيف الذي يعلمه سبحانه » وقد جاوزت أدلة علو الله تعالى على 
خلقه من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة ألف دليل كلها شاهدة 
بانحراف المعطلة عن الصراط المستقيم . 


الأصل الربع عشر : 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


إثبات الإرادة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته » وأنها في كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إرادتان : 
الأولى : إرادة كونية (قدرية) وهي مقارنة للقضاء والقدر. 
الثانية : إرادة دينية (شرعية) وهي مقارنة للمحبة والبغض. 
وبينهما فروق وتجتمعان في طاعة المطيع» وتنفرد الكونية في معصية 
العاصي. 
الأصل الخامس عشر : 
إثبات معية الله تعالى لخلقه على ما يليق بعظمته وجلاله وهي نوعان 


0 عامة ومن مقتضاها العلم والاحاطة والقدرة والقهر . 
- وخاصة من مقتضاها التثبيت والتأييد والكلاءة والنصرة لمن أضيفت 
إليه. 


.م 


( باسلللشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


الأصل السادس عشر : 
إثبات الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وأنه من 


الصفات - الذاتية باعتبار أصله وأن الله تعالى موصوف به ومن الصفمات 
الفعلية باعتبار آحاده وتجدده ووقوعه بمشيئة الله وقدرته تعالى أي أنه 
متكلم با شاء متى شاء وكيف شاء وأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة 
وأنه منزل غير مخلوق منه بدء واليه يعود . 
الأصل السابع عشر: 

إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة في العرصات وني الجنة من غير 
إحاطة لما جاء فيها من الآيات القرآنية المحكمة والأحاديث النبوية المتواترة 
وإجماع الصحابة والتابعين عليها وهي من أعظم ثواب الإيمان وأعظم ما 
يتنعم به المؤمنون في الجنان خلافاً للخوارج والمعتزلة وغيرهم من فرق 
العطلة . 
الأصل الثامن عشر : 

أن حكم السنة حكم القرأن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد 
والعمل» فإن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتؤكد ما دل عليه ىا 
أنها تقيد مطلقه و تخصص عمومه وتستقل عنه بأحكام ليست فيه . 
الأصل التاسع عشر : 


سس الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاس ره 

من أصول أهل السنة والجاعة أن الدين والإيمان اعتقاد في القلب 
وقول باللسان وعمل بالجوارح ذلك أن الإيهان الكامل يدخل فيه جميع 
الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه . 

-١‏ فعقيدة القلب هي ما ينطوي عليه من المعرفة والاعتراف والتصديق. 

5- وعمله هو محبة الخير وإرادته الجازمة وكراهة الشر والعزم على تركه 
وهجره. والتوكل والرغبة والرهبة . 

ا وقول اللسان وهو ما يتكلم به من الشهادتين وذكر الله والثناء عليه 
والدعوة إليه وتعليم العلم وتعليمه والنصيحة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وغير ذلك. 

5- وأعمال الجوارح ما يؤدى من الأعمال كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج والجهاد والبر والصلة وأداء حقوق الله وحقوق عباده. وترك 
ضد ذلك. 

الأصل العشرين : من أصول أهل السنة والجاعة : 
- القول بزيادة الإيهان بالطاعات ونقصانه بالسيئات وهو المأثور عن 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


بأن الإبهان يتفاضل في القلوب بحسب تفاضل الناس في العلوم والأعمال 
والقوة والضعف ودلالة السنة الصحيحة على نقصه : 


حديث أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 
حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين الخ. 

أن الشرع جاء بجلد الزاني البكر والشارب والقاذف وقطع يد 
السارق وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ولو كانوا كفاراً 
لكانوا مرتدين يقتلون» ولم يأت الشرع بقتلهم فدل على بقاء 
الإبهان معهم وقد ارتكبوا هذه الكبائر . 

ولآن الله تغاق اقبت الأخوة الآيان للميلمين المفسلينة. 

حديث الإيهان بضع وسبعون شعبة فانه يدل على أن الإيهان 
يكمل بكالها ويزيد بنقصها. 

وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على ذلكء ودلالة العقل 
على ذلك بداهة فإن ما يقبل الزيادة يقبل النقصان . 


الأصل الواحد والعشرين : 


ويعتقد أهل السنة والجاعة أن أهل القبلة وهم من شهد أن لا إله 


إلا الله وأن محمداً رسول الله وأستقبل القبلة وؤضل صلاة المسلمين وأكل 
ذبيحتهم - فهو مسلم لهم ما لهم وعليه ما عليهم لقوله صلى الله عليه 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسس ره 


وسلم:[ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا 
وعليه ما علينا] ولهذا لا يخرجون من الإسلام أحداً بذنب (دون الشرك 
ونحوه من نواقض الإسلام) ما لم يستحله بل يسمونه عاصياً أو فاسقاً 
وهو عندهم كسائر المسلمين فلا يخرج من الإسلام بمعصيته وهو في الدنيا 
إن لم يتب مؤمن ناقص الإيان أو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته فليس بكافر 
ولا بمنزلة بين المنزلتين ىا تقوله (الخوارج المعتزلة) . 

أما في الآخرة إن مات من غير توبة فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر 
له وأدخله الجنة لأول وهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يخرج من النار 


بشفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين ومصيره إلى الجنة بكل حال ما دام 


معه أصل الإيمان . 
الأصل الثاني والعشرين : 


ومن أصول أهل السنة والجاعة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة أو نار 
إلالمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخواتيم أمور غيبية فلا يعلم 
حقيقة باطنه وما مات عليه إلا الله لكن يرجون للمحسن الثواب ويخافون 
على المسيء العقاب. 
فلا يقطعون لأحد بجنة أو نار إلا من ورد بشأنه نص ثابت . 


الأصل الثالث والعشرون: 


( 7اسلللشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم والترضي 
عنهم والثناء عليهم والاستغفار لهم وإتباعهم على ما كانوا عليه من السنة 
والهدى . 
الأصل الرابع والعشرين : 

محبة أهل بيت النبي صل الله عليه وسلم وهم قرابته المسلمون 
وزوجاته أمهات المؤمنين ويلحق مهم ذرياتهم المتبعون لهم بإحسان فكل 
أولئك تجب موالتهم» ومعرفة فضلهم وشرفهم وإنزالهم منزلتهم وحفظ 
وصية النبي صل الله عليه وسلم فيهم فأهل السنة والجماعة يأمرون باحترام 
كل آل بيت النبي صل الله عليه وسلم وتعظيمهم وإكرامهم والإحسان 
إليهم والبراءة تمن أبغضهم وآذاهم أو كفرهم أو سبهم أو طعن في أحد 
منهم أو استحل شيئاً حرمتهم . 
الأصل الخامس والعشرون : 

الإمساك عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف 
والاقتتال واعتقاد أنهم مجتهدون مأجورون فالمصيب له أجران والمخطئ له 
أجر واحد وخطأوه مغفور وذلك لسبقهم إلى الإسلام ومنزلتهم من النبي 
صل الله عليه وسلم وما جاءت به النصوص من ذكر فضلهم وفضائلهم 


سحدك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسس ره 
والواجب نحو هم ولذلك يتقرب أهل السنة والجماعة إلى الله تعاللى بشأن 
ما جري من الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم بأمرين . 
الأول : سلامة قلويهم من الغل والحقد والبغض لأحد الصحابة رضي الله 
١‏ 
الثاني : سلامة ألسنتهم من الطعن فيهم واللعن والسب لهم . وذلك طمعاً 
في الدخول فيمن أثنى الله عليهم بقوله تعالى: ((والذين جاؤا من 
بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان ولا 
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم)) . 
ويقولون - بلسان الحال والمقال - مغتبطين بالعافية من شهود ما 
جرى بينهم ما عبر به أحد السلف قاتلا (( تلك دماء وأشلاء طهر الله منها 
أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا )) قال تعالى (( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت 
ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون )) . 
الأصل السادس والعشرون : 
التصديق با ثبت من الكرامات :من أصول أهل السنة التصديق با 
ثبت من كرامات الأولياء وما يجرى الله على يديهم من أنواع العلوم 
والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات فيعتقدون ما يثبت منها إجمالاً 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


١‏ - لما فيها من الدلالة على كمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته فكم أن لله 
تعالى سنناً وأسباباً تقتضي مسبباتها الموضوعة لها شرعاً وقدراًء فإن لله 
تعالى سنناً أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعماللهم وأسبابهم 
منها آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

-١‏ أن كرامات الأولياء آيات وبراهين على صحة نبوة الأنبياء فان 
كرامات الأولياء لم تقع إلا ببركة اتباعهم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

'- أن كرامات الأولياء من البشرى المعجلة في الحياة الدنيا . 


سك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 
الأصل السابع والعشرون : 

تقديم كلام الله تعالى وهدى رسوله صل الله عليه وسلم على 
غيرهما فيأخذون بها ويتركون كل مخالفها من كلام الناس لأن كلام الله 
تعالى هو الحق وببدي إلى الحق» ولأن الله تعالى قد أمر بإتباع رسوله صلى 
الله عليه وسلم وحسن التأمي به وجعل ذلك من طاعته ومن أسباب 
رحمته ومغفرته ومحبته وحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصبهم فتنة أو 
يصبهم عذاب أليم )) وجعل سبحانه تحكيم رسوله شرط الإيوان به» ولأن 
النبي صل الله عليه وسلم قد تبرأ ثمن رغب عن سنته وحذر من المحدثات 
ووصفها بأنها شر الأمور وأنها ضلالة . 

وكذلك أهل السنة يتبعون هدى الخلفاء الراشدين والصحابة 
المهديين لأمر النبي صل الله عليه وسلم باتباعهم ولآنهم أعلم الآأمة بمراد 
اللهووسولة: 
الأصل الثامن والعشرون : موازين أمور الناس عند أهل السنة : 
- من أصول أهل السنة والجاعة أنهم يعرضون كل ما يعرض عليهم - 

من أمور الناس - ما له تعلق بالدين - من العلوم والاعتقادات 


والأقوال والأععال والأخلاق والأحوال على كتاب الله تعالى فإنه 


( اسسلللشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


أصل الأصول فيه الهدى والبيان في كل أمرء والسنة الثابتة عن النبي 
صل الله عليه وسلم فإنها من القرآن وهي بيان له من وجوه كثيرة 
يتضح بها المراد ويزول معها اللبس )) وكذلك ما كان عليه الصحابة 
قبل الفتنة والتفرق فم| وافق هذه اللأصول قبلوه واعتبروه من دين الله 
تعالى وما خالفها عدوه من المحدثات وردوه على من جاء به كائناً من 
كان . 

الأصل التاسع والعشرون : طريقة أهل السنة والجماعة في الأمر والنهي 

واعتداههم فيه : 

- يأمر أهل السنة والجماعة بالمعروف وينهون عن المنكر - أنفسهم 
وغيرهم على ما توجيه الشريعة » باليد واللسان ثم القلب فيقومون 
بهذا الواجب ويوصون به غيرهم حسب الاستطاعة ويراعون جلب 
المصالح ودفع المفاسد وغير ذلك من القواعد الشرعية مخالفين بذلك 
أهل الأهواء كالخوارج والمعتزلة ونحوهم تمن يجعلون من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة للفتنة وتفريق الآمة والخروج على 
الولاية وغير ذلك مما تمليه الأهواء المضلة . 


الأصل الثلاثُون : من أهم أمور الجهاد الولاية العامة : 
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- يرون إقامة الحج والجهاد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً لما في إقامة 
هذه الشعائر مع الولاة من العمل بالكتاب والسنة والتأمي الحسن 
بالسلف الصالح من الأمة ولما ذلك من الأثر الصالح على الأمة 
وإغاظة العدو ومباينة أهل الأهواء والبدعة إلى غير ذلك من الأمور 
التي تربو مصلحتها على مفسدة المخالفة فيها بل إن الفتنة في التتخليف 
والمخالفة أكبر والشر أعظم . 
الأصل الحادي والثلاثون : 
إقامة الشعائر الدينية كالجمعة والجاعة و الأعياد والحج مع عامة 
المسلمين وراء الأمراء أو نوابهم أبراراً كانوا أو فجاراً وترك التخلف عن 
تلك الشعائر بحجة فسق من يؤم الناس فيها فإن اعتقاد أن هذه الشعائر لا 
تقام إلا وراء إمام معصوم من عقائد الرافضة وأشباههم من أهل الآهواء. 
الأصل الثاني والثلاثون : 
القيام والوصية ب| تقتضيه الأخوة الإيوانية من النصيحة لأئمة 
المسلمين وعامتهم والتعاون على البر والتقوىء والتناهي عن الإثم 
والعدوان » والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من والتواد والتراحم 
والتعاطف وغير ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعض عملاً 
بالآيات والأحاديث والآثار الثابتة عن السلف الصالح في هذا الشأن . 


( باسسلللشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 

الأصل الثالث والثلاثون : 

تثبيت الأمة في سائر الأحوال بالآمر بالصير عند البلاء» والشكر 
عند الرخاء » والرضاء بمر القضاء لما يثمره ذلك من عظم المثوبة وحلو 
العاقبة وكشف الكربة وشكر النعمة وثبات الإيمان ودرء الفتنة . 
الأصل الرابع والثلاثون : 

التحلي بالخلق الحسن والإحسان إلى مستحقه وحظ الأمة على ذلك 
والتحذير و النهي عن مساوئها : 

أ- فيندبون إلى أن تصل من قطعكء وتعطي من حرمكء تعفو عمن 
ظلمك, وتحسن إلى من أساء إليك ما كان في ذلك مصلحة راجحة. 
ب- الأآمر ببر الوالدين» وصلة الأرحام » وحسن الجوار والإحسان إلى 

المساكين والأيتام وابن السبيل والرفق بالمملوك والأجير . 
ج- النهي عن الفخر والخيلاء والبغي واستطالة على الخلق بحق أو بغير 
حق كما في ذلك من الظلم والإثم . ولما يحدث من الفتنة والشر . 
الأصل الخامس والثلاثون : 
إعطاء ولاة أمور المسلمين حقوقهم - ولو مع بغضهم - وإن 
جاروا وإن ظلموا عملا بها دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف 


الصالح من الأمة من السمع والطاعة لهم في غير معصية الله» والنصيحة لهم 
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» وترك سبهم وعيبهم في المجالس والتحرش عليهم والدعاء لهم . والصبر 
على جورهم عملا يقوله صل الله عليه وسلم أعطوهم الذي لهم واسألوا 
الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم . 
الأصل السادس والثلاثون : 

النهي عن الجدال والخصومات في الدين لأنه من أسباب الاختلاف 
وتخزيب الأمة وهو من الأمور التي هلكت بها الأمم السابقة » ومن أسباب 
وعلامات الضلال والهلكة لمن وقع فيه من هذه الأمم لما في سنن الترمذي 
وغيره من حديث أب أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل في الدين ثم قرأ قوله 
تعالى ( ما ضربوة لك إلاج دالبل ه مقو مخصمون » . 
الأصل السابع والثلاثون : 

ينهى أهل السنة عن مجالسة أهل الأهواء والبدع ميا شديداً لما في 
مجالستهم من مخالفة أمر الله ولأنها سبب الانقياد لأهل الضلال وتعظيمهم 
ومحبتهم ومتابعتهم على باطلهم وفتنة الناس بهم وتكثير سوادهم وإيثار ما 
هم عليه قال تعالى ( وإذا مرأيت الذين عفوضون في أياتنا ذأعرض عني محنى 


( باسسلللم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 
عخوضوا في حديث غير وإما ينسينك الشيطان فلا تعد بعد الذكرى مع الوم 

الظالمين4 . 
قال ابن عباس رضى الله عنه : دخل في هذه الآية كل محدث في 


وقال ابن عباس أيضا لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب 


وقال ابن جرير رحمه الله (( في هذه الآية الدلالة الواضحة على 
النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند 


سد الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 
ج- نبذة عن العقيدة الواسطية : 

العقيدة الواسطية رسالة عظيمة نفيسة كتبها شيخ الإسلام ابن 
تيمية لأحد قضاة واسط بالعراق - فيا قيل ((وسط النهار - بين الظهر 
والعصر)) .وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله وسطية أهل السنة والجماعة بين 
طوائف الأمة في العلم والعمل بها بعث الله تعالى به نبيه صل الله عليه 
وسلم من الحدى ودين الحق والتعامل به مع الخلق بأسلوب سهل بسيط 
خالٍ من غريب مفردات اللغة» ومصطلحات أهل الكلام» ومن حشو 
الكلام الذي يشغل عن المقصود » ولقد وفق الله الشيخ رحمه الله تعالى إلى 
حسن عرضها وترتيبها ترتيباً بديعاً في تسلسل موضوعاتها فجاءت اصوها 
ومسائلها على نسق فريد مؤيدة بالنصوص القاطعة. والبراهين الساطعة من 
الكتاب والسنة» فكانت من السهل الممتنع الذي يظن من سمعه أو قرأه أنه 
يحسن مثله. ولقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تلك الرسالة جل أو 
جملة أصول أهل السنة والجاعة» العلمية الإعتقادية» والقولية والعملية 
والأخلاقية» ونبه على أشهر الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في 
أصل من تلك الأصول أو أكثرء وأتبع ذلك بردود إجمالية تبين وجه وخطر 
مخالفتهم» بحيث يتجلى لمن قرأ هذه العقيدة بتمعن وحسن فهم . 
أ- أن مضمون هذه الرسالة مأخوذ من مشكات الكتاب والسنة . 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


ب- وأن أهل السنة والجماعة تبع للسلف الصالح من الآمة في العلم 

والاعتقاد والقول والعمل والههديء هدي السابق منهم اللاحق؛ 
ويتأسى اللاحق منهم بالسابق . 
ج- كما تتضح -- بجلاءٍ -- لمن تمعن هذه الرسالة مخالفة المخالف - من 
شخص أو طائفة - لأهل السنة والجماعة في أصل واحد من أصولهم 
أو أكثر ووجه مخالفته حتى لا يغتر با يعلم من موافقة المخالف لأهل 
السنة والجماعة في بعض الأصول فيبرر مخالفته» وحتى لا يحمله كون 
المخالف معظياً عنده على أن يتعصب له أو يبرر ما أخطأ أو ضل فيه 
وهو يعلم خطأه أو ضلاله فإن الحق أحق أن يتبع وهو ضالة المؤمن 
أنى وجدها فهو أحق بباء وأن الباطل وأهله يوم القيامة في النار» وأن 
من اتبع مبطلاً على باطله وهو يعلم ببطلان مسلكه فإنه على خطر أن 
يدخل تحت طائلة وعيد من أخبر الله عن قوم - (( ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراتنا فأضلونا السبيلاء ربنا أهم ضعفين من العذاب 
وألعنهم لعناً كبيرا») . 
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قال الضف رحة الله + 


١ 
بل‎ 


)20( | 2( 
سم لله مع عه لامها ءا عاواه وا لاواوا فاع 


)١(‏ فائدة: تشرع البداءة بالبسملة 9« بس آله آَلرّحَمَين َلرَّحِيمٍ »4 ني أول المصنفات 
افدداء بالكناب ليخ فإنه مدو يبا فنا أول #5فيهفإن البسملة اياقيل سسورة 
الفاتحة [وعند بعض أهل العلم أنها منها والصواب أنها ليست منها بل هي قبلها 
وقبل كل سورة إلا براءة] وهي جزء من آية من سورة النمل وهي قوله تعالى: « 
إن من سُلَسَمَنَ ونه سو آله لوحم نٍ ألرّحِي م4 وتأسياً بالنبي يك فإنه كان 
يكتبها في أول كتبه ومراسلاته إلى عماله وملوك زمانه ىا في خبر صاح الحديبية 
وغيره وكان الصحابة #: يصدرون بها رسائلهم ونصائحهم إلى ولاة أمورهم 
وذويهم وإنما يبتدأ مهاء تبركاً باسم الله تعالى في الأمر ذي الشأنء واستعانة به عليه 
وبراءة من الحول والقوة إلا به سبحانه. ومتعلق بسم الله فعل محذوف مقدر 
متأخر مناسب للغرض منها فإن أريد الكتابة فالتقدير بسم الله أكتب وإن أريد 
القراءة فالتقدير بسم الله أقرأ وإنما يقدر متأخرا لفائدتين : 
إحداهما : إفادة الحصر أي أبدأ باسمه وحده لا بسم غيره. 
الثانية : التيمن بالبداءة بالاسم العظيم لله تعالى. 

(0) فائدة : لفظ الجلالة «الله مشتق من أله يله إلاهَةٌ إِي عبد يُحْبَدُ عِبَادَةه فهو إله 


بمعنى مألوه أي معبود. 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


متك الرغين المحبي لقم "الذي أرسل رسو لسباهدى ودمنة 


فالإله هو المألوه أي المعبود الحق ‏ الذي تألهه القلوب أي تكثر ذكره لحبه 
وكونه مستحقاً للألوهية مستلزماً لصفات الكمال فلا يستحق أن يكون 
مألوها معبوداً إلا الله تعالى الإله الحق لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته فهو 
- الإله الحق المعبود الحق بالحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد 
سواه فتأليه غيره سبحانه شرك وظلم قال تعالى: « إرح أَليَرَكَ لَطلدٌ عَظِيمٌ» 
وباطل وفسادء و قال تعالى: ١‏ ذَلِكَبأنَ لَه هوَالْحَوٌوَأنَ مَا يَدَّعُونَ مِن دُويِهِ 
الْبَطِل وَأَنَ الله هوَالْعنُ آلْكَبيرٌ4 ور قال تعللى: ف لَوَكَانَ فِييِمّآ ءَاهَة إلا الله 
لَفَسَدَتَا 4 وقد ذكر لفظ الجلالة «الله» في القرآن أكثر من ألفين وثلاثائة وستين 
مرة» وهو اسم خاص بالله عز وجل فلا يجوز إطلاقه على غير الحق سبحانه بل م 
يطلق على غير الله عز وجل فلم يسمى به أحد سواه. 

(١)فائدة‏ : الحمد : لغة هو الإخبار عن محاسن المحمود بذكر صفاته الجميلة» وأفعاله 
الحسنة مع حبه وتعظيمه؛ فإن تجرد من الحب والتعظيم فهو مدح. 
والحجد شرف تعن العا عن الله تال يذكره أنه اتلدستن وطيقائة العلل 
وأفعاله الحكيمة وآلائه التي لا تحصى مع حبه وتعظيمه وإرادته. واقترن الحمد 
بالألف واللام للاستغراق للإشعار بأن جميع المحامد كلها لله تعالى ملكاً 
واستحقاقاً فإنه سبحانه محمود على حسن أسرائه وعلو صفاته وتدبيره الحكيم 
وشرعه القويم وجزائه الدائر بين العدل والفضل ونعمه السابغة وحججه 
البالغة. 
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بايد عن [تللووو عن لدو كلف وك نان هيد الك 


(1) فائدة : بعث الله محمداً يي ١بالمدى»‏ وهو العلم النافع وهو القرآن العظيم وما جاء 
على لسان النبي كله له من بيان و«دين الحق» وهو العمل الصالح أي سنة النبي 
الكريم وقد اشتملا ‏ أي الكتاب والسنة على جميع مسائل الدين العلمية القولية 
والعملية أي العقيدة والشريعة فهما مصدراً الحق؛ علياً وعملاً فمن ابتغى اللحمدى 
منهم| هداه الله ومن ابتغاه من غيرهما أضله الله وولاه ما تولاه» وقد اشتملا على 
ثلاثة علوم هي أصول العلوم وثمرتها : 

- الأول : العلم بأساء الله وصفاته وتدبيره وأفعاله وهو المعبر عنه بتوحيد المعرفة 
والإثبات, أو العلم والاعتقاد. 
الثاني : العلم بإهية الله وعبادته بها شرع ووجوب الإخلاص له في ذلك وهو 
المعبر عنه بتوحيد القصد والطلب وهو الأوامر والنواهي وكيفية الأداء أو الترك 
فرعا 
الثالث : علم الثواب والجزاء وهو مقادير الثواب على الأعمال الصالحة والعقاب 
على المعاصي والمخالفات في الدنيا والآخرة. 

: فائدة : شهد الله تعالى على صدق رسوله محمد يله بأمور‎ )١( 

-١‏ بقوله قال تعالى: « ليك اللَهُيَشَْدُ بِمَآأَنرلَ لَك أله بع ا 
"- بفعله حيث أيد تيحانه رسوله يَيدٌ والمؤمنين به بالآيات البينات والنصر على 


الأعداء. 


( باسلللم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


وأضهد الهلا الاو لخ ل 0300 


"- وإقراره له على ما يقول ويفعل وينسبه إلى ربه فلو كان كاذباً وحاشاه لعاجله 
بالعقوبة كما قال تعالى: ( وَلَوْتَقَولَ عَلَمنَابَعَ ضَالْأَقَاوِيلٍ © لأَحَذنا مِنَهُ 
4 - إطلاعه على دعوته ورضاه بطريقته فيها فإن من أسمائه تعالى الشهيد أي 
المطلع على كل شيء العالم بتفاصيله ومن ذلك إقرار نبيه يَيْةٌ ودعوته وأقواله 
وأفعاله وأحواله وسيرته مع من استحباب له ومن عارضه. 
- بحكمه وفصله بين رسول الله و والمؤمنين به» وبين من كذبه وعارضه 
وأعرض عنه حيث نصر سبحانه رسوله والمؤمنين النصر المبين وخذل وأهلك 
المشركين والكافرين. 

: فائدة في معنى شهادة أن لا إله إلا الله وما يتعلق بها‎ )١( 
تأت الشهادة على عدة معاني يحدد المراد منها السياق والاقتران والمناسبة. ومعناها‎ 
هنا: الإقرار والاعتراف والأخبار الجازم عن اعتقاد القلب بألوهية الله تعالى‎ 
وحده لاا شريك له وأنه هو ألإله الحق وحده المستحق للعبادة من عباده فلا‎ 
يستحقها أحد معه أو من دونه والتزام الشاهد بها بإخلاص العبادة لله والبراءة‎ 
من كل معبود سواه وعبادة لغير الله.‎ 
: فقد تضمنت الشهادة لله تعاللى بالوحدانية أمرين هما‎ 
النفي: وهو نفي الإلهية واستحقاق العبادة عن غير الله تعالى كائنا من كان.‎ -١ 
الإثبات : وهو إثبات الإلحية واستحقاق العبادة لله تعالى وحله.‎ -١ 
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* فلابد من الجمع بين النفي والإثبات لأن النفي وحده ليس توحيداً والإثبات 
وحده لا يمنع الشرك أو المشاركة؛ فإذا اجتمع النفي والإثبات تحقق التوحيد 
وانتفت المشاركة. 
* فمعناها لا معبود حق في الوجود إلا الله تعالى. 
# ومقتضاها : إفراد الله تعالى بالإلحية والإخلاص له تعالى في العبادة. 
* وتحقيقها من العبد الشاهد بها لله تعالى بأمرين : 
الأول : أن يعبد الله. 
الثاني : أن يترك الشرك ويبرأ من كل معبود سوى الله. 

# وحقها: فعل الواجبات وترك المحرمات والتوبة إلى الله تعالى من التقصير في 
شيء من ذلك. 
* وكالها: بالتعلق بالله تعالى في سائر الأحوال وذكره بالقلب والأقوال وابتغاء 
وجهه بصالح الأعمال. 

# وشأنها أنها آبية الدخول في الإسلام والعروة الوثقى وكلمة التقوى وشرط 
قبول العمل وأثقل شيء في الميزان وأعظم سبب للشفاعة وهي مفتاح الجنة. 
وآثارها على الشاهد الصادق فيها كثيرة» وفيما بلي ذكر طرف منها: 
الآول: امتلاء القلب بمحبة الله تعالى لذاته فإنه لا يوجد في الوجود محبوب لذاته 
إلا الله جل وعلا فلا يجوز أن تزاحم محبةً الله تعالى محبةٌ أحد من الخلق كائنا من 
كان فإن ذلك شركاً في المحبة. 
الثاني: الافتقار إلى الله تعالى وغاية الاضطرار إليه وال التعلق به والثقة بكفايته 
سبحانه في تحصيل المطلوب ودفع المكروه والمرهوب. 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


الثالث: مباشرة ما شرعه الله تعالى وإباحة من أسباب لنيل المطلوب واتقاء 
الكروو وال رهوت جد الامتعانة ب مبعناف وك لاله بد ستول التصيرة 
بحيث يستغني العبد بربه عن كل من سواه بقوته وعزته ونصرته. 
الرابع: الإخلاص له سبحانه بالنية والقول والعمل فيا يأ وما يذر ابتغاء وجهه 
ورضاه طمعاً في ثوباه وحذراً من عقابه. 

: فائدة : في معنى التوحيد‎ )١( 
التوحيد مصدر وحد الثىء يوحده توحيداً أذا: أفرده أي جعله واحداً. فمعنى‎ 
وحد الله تعالى أفرده أو قال لا إله إلا الله.‎ 
والتوحيد شرعاً: إفراد الله تعالى في وصفه وفعله وحقه ونفي المثل والشر_يك‎ 
والند عنه» أي أفراده سبحانه فيه هو مختص به» فتوحيد الله تعالى هو إفراده في‎ 
أفعال الربوبية وخصائص الإلهية والكمال في الذات والصفات والأفعال والتنزه‎ 
عن العيب والنقائص وا مثال؛ وعبادته تعالى بالمقاصد والأقوال والأفعال‎ 
والأحوال على وفق ما شرع» وعلى سنة رسوله ذَلِةُ الذي أمر الله تعالى أن يصدق‎ 
ويطاع ويتبع.‎ 

3 وقد دل الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح من الأمة 
وآثار الرسالات الإلهية والكتب السماوية على أن التوحيد أنواع ثلاثة : 
الأول: توحيد الربوبية ‏ أو توحيد الله بأفعاله ‏ ونفي أن يكون له شريك في خلقه 
وملكه وتدبيره وفعله. فإفراد الله تعالى بالربوبية من العقائد الصحيحة الفطرية 
التي يعتقدها ويسلم بها المسلمون أتباع الرسل عليهم جميعاً الصلاة والسلام من 
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كل أمة وحتى عامة عقلاء الجن والإنس من ضلال أهل الكتاب والفلاسفة 
القدماء ومشركي العرب وعامة مشركي الأمم وأتباعهم فإنهم يعتقدون -في 
الجملة ‏ أن الله تعالى وحده هو خالق العالم ومالك الملك المتفرد بالملك والتدبير 
والخلق والرزق والإحياء والإماتة وجلب النفع ودفع الضر وإجابة دعاء المضطر 
فلا خالق غيره ولا رب سواه ولم ينكر هذا التوحيد إلا النزر اليسير من انحرفت 
فطرته أو تظاهر بإنكاره جحوداً وعناداً ومكابرة مع استيقانه به في سريرته 
كفرعون وأشباهه من الجبابرة والضلال كنمرود ونحوهما قال الله تعالى « وَلين 
سَألمَهُم من حَلَقَهُمْلََكُولٌ آله َأ يُؤفَكُونَ) وقال تعالى (قُل مَن يَردفُكُم ين 
لسَمَآءِ وَآلأَر ضٍ من يَمْلِ كآَلسَمْعٌ وَالأَبِصَرَوَمَّنِجُ لح مِنَ الْمَيتِوَفْج 
لْمَيتَ م آلْحَيّ وَمَنْيُدَيرٌآلأس فسَمَقُولُونَ لَه فمُلأقَها تَكَقُونَ )> . 
وأدلة هذا التوحيد وبراهينه في الأنفس والآفاق والكتب السماوية المنزلة جلية 
وكثيرة» ولذا قال الله تعالى عن المتكرين لهذا التوحيد كفرعون وأشباه: ١‏ 
وَجَحَدُوأ يها وَاستَمَفَحَهَآ نسم ظُلمَا علو نظ رْكَيِفَكان عَنقِبَّهُلْمُفْسِدِينَ» 
ولهذا كثر في القرآن والسنة ذكر إقرار الكفار والمشر-كين بهذا التوحيد وعدم 
شكهم فيه أو ترددهم بشأنه وذكر ذلك التوحيد في القرآن 
ليس لمطالبتهم بالإقرار والاعتقاد به فإن ذلك حاصل منهم إذ هم مقرون به 
أصلاً وإنم| كانت الحكمة من ذكره والتذكير بأدلته لتقريرهم به ومطالبتهم 
- بلازمه وثمرته وهو الإقرار لله تعالى بالإلهية وحده وإخلاص العبادة له 
والاستقامة على شرعه وأتباع رسله وترك الشرك به والحذر من معصية رسله 
والإعراض عن هداه وذكره قال تعالى: ( يَتأجا لئاس أعَبُدُ وأ رَبَكُم الى حَلَفَكُمْ 
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تعلمورت » . 

الثاني : توحيد الأسماء والصفات : وهو اعتقاد تفرد الله تعالى في| أثبته سبحانه 
لنفسه في كتابه وما أثبته له نبيه يليد في صحيح سنته من الأسماء الحسنى والصفات 
العلا والمثل الأعلى وتنزيبه سبحانه وتعالى عن كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله ينيد من صفات النقص والعيب ومماثلة الخلق فيا هو من خصاشصهم كى| 
دلت على ذلك سورة الإخلاص وآية الكرسي وأوائل سورة الحديد وأواخر 
سورة الحشر وغير ذلك ثما جاء في القرآن العظيم وما صح عن النبي الكريم فإن 
الواجب قبول ذلك وإثباته لله تعالى على النحو الذي جاء فنثبت لله تعالى الأسماء 
الحسنى والصفات العلا على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته ونثبت معانيها 
وحقائقها على ما يدل عليه ظاهرها ونعتقد أحكامها ونثني على الله تعالى وندعوه 
بها ونعتقد تفرد الرب سبحانه بالكال المطلق من جميع الوجوه وبكل الاعتبارات 
وأن الله تعالى لا سمي له ولا مثل له ولا كقوله ولا شريك له ولا ند له اهتداءً 
بكلامه الله تعالى واهتداءً بسنة نبيه الملصطفى و وأتباعاً للسلف الصالح على 
منهاجهم في ذلك وسيأتي لذلك إن شاء الله تعالى- مزيد تفصيل في موضعه. 

من فوائد توحيد الربوبية والأسماء والصفات : 

١‏ أن العلم بالله تعلى أصل العلوم كلها فإن من عرف الله تعالى معرفة حقيقية 
يستدل بم عرفه من أسمائه وصفاته وأفعاله على حكمته وأحكامه 
- في يفعله سبحانه وفيما يشرعه لعباده من الأحكام فإنه سبحانه لا يفعل إلا ما 
هو مقتضى أسمائه وصفاته فأفعاله تبارك وتعالى دائرة بين العدل والفضل 
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والحكمة فأخباره كلها حق وصدق وأوامره ونواهيه عدل وحكمة وجزاؤه كله 
إما فضل أو عدل. 

؟- أن حقيقة الإيهان أن يعرف العبد ربه الذي يؤمن به وبحسب معرفته يكون 
إيهانه فكلما ازداد معرفة ازداد إيواناً وأقرب طريق يوصله إلى ذلك معرفة أساء الله 
وصفاته وأفعاله وإثبات معانيها وأحكامها ودلالتها وإثبات كالما لله تعالى ولا 
يكمل ذلك إلا بتنزمبه سبحانه عما يضادها. 

"'- أن العلم يشرف بشرف المعلوم ومتعلق هذا العلم هو الله تعالى فهو أشرف 
العلوم وأجلها على الإطلاق فالاشتغال بفهمه والبحث عنه اشتغال بأعلى 
المطالب وحصوله للعبد من أشرف المواهب وسني المطالب وسبب لبلوغ أعلى 
المراتب. 

؛- أن معرفته تدعو إلى تعظيم الله وخشيته ورجائه ومحبته وعبادته والذل له 
وهذا عين سعادة العبد ولا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بمعرفة أسمائه وصفاته 
والتفقه في فهم معانيها. 

- أن الله تعالى خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه وهذا هو الغاية المطلوبة منهم ولا 
يتحقق انقياد العبد لربه وذله له إلا بتّام معرفته وخشيته. 

الثالث: توحيد الإلهية ‏ أي إفراد الله تعالى بالإلحية واستحقاق العبادة من الخلق ب 
- أي اعتقاد أن الله تعالى وحده هو الإله الحق المستحق لأن يعبد من الخلق : فمن 
أصول أهل الاعتقاد الحق الضرورية بل هو أصل الأصول كلها اعتقاد تفرد 
الله عز وجل بالإلهية بأن يقر الشخص بأن الله تعالى هو الإله أي -المألوه ‏ الحق 
المتفرد بالإلهية المعبود بالحق وحده فلا يشركه في إلهيته أحد ولا يستحق شيئاً من 
عبادته أحد كائناً من كان وأن يلتزم الشخص بعبادة الله وحده بها شرع فلا يلتفت 
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بشيء من عبادة الله تعالى ‏ لا الدعاء ولا > النذر ولا الاستعانة فيه| لا يقدر عليه 
فح سا را ويم اي لد جك عو 


- هو 


يتحاكم إلى ما يخالف شرعه قال الله تعالى : 9 إِنَمَا أله إِلَهُ فلج + وفال تخا م 


لهج إِلَدُوحِة لإا لَه إلا موَاَلرَّحَمَنُ َلرّحِيِمُ4 وقال تعالى: (ذَلِكُمْ آله 
5 8 ب حد 
رَيُكُمْ حَاِقُ كُلٍ مَىْء لله إلا هو فر ان لإتكرن 4 رقل تعالى: ل ذَلِكَبَنَ الله 


وه - 


1 ل يز لو ل 0 
هُوَاَلْحَقُ وَأ مَايَدَعُو من دُونِهِء هوَالْبَطِلُ وَأ الله وَاَلْعَنُ آلكَبيرُه 
ا ل 0 
عا ا 0 200 ممه 
حر فَتَفَحُدَ مَذَْمُومًا نحخْدُولةً 4 وقال جل ذكره وول لاله دَاخَرَ 
2 جم ملوكا كد خورا لاقل عدر يسن تافل : 9 وَمَنَيَدَع مَعَْ آله إَِهًا 
وَل يرهق لشد يف فَإننا حسابة عنه وئقة : إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ» فإن أحداً 
من الخلق مهم| كان شأنه ليس له شيء من خصائص الإلهية فلا ب 3 ا د 
العبادة فإن العبادة للإله الحق وحده. 
فالعلم بهذا التوحيد والعمل به هو حق رب العالمين الذي بعث بالدعوة إليه جميع 
المرسلين والنبيين وأنزل به الكتب السماوية وجعله أول واجب عل المكلفين لأنه 
أصل الدين وخلاصة الكتب المنزلة على المرسلين وشرط قبول العمل يوم الدين 
فهو أصل الدين وهو المقصود ببعثة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ويدل على 


ذلك أمران : 
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أحدهما: أنه التوحيد الذي أنكره المشر-كون ووقعت فيه الخصومة فالرسل - 
عليهم الصلاة والسلام ‏ يقررونهم بربوبيتة الله تعالى ومعرفته ثم يطالبونهم 
بتوحيد الله تعالى في إلميته وعبادته والمش ركون يأبون ذلك ويكابرون ويعاندون 
قال الله حال > كه عجان لختعيوا ف ون 4 كاري تقوالهم 
- ( أعَبدُو لهم لَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُة» والمشر_-كون الكفرة يقولون ( لا تَدَّوْنَ 
المج <أَجَعل الأ إلا وحِدًا 4 ويقول ون: لط وَآطْيرُوا عل الجر إن 
هَددًا لََىٌَيْرَادُ 4 قال تعالى: لا كَبرَعَل ألَمْشْركِينَ مَاتَدَعُوهُم َيه 4. ومن أجله 
وفيه وقعت المناظرات» وأقيمت الحجج والبراهين الساطعات وأيد الله تعالى 
رسله الداعية إليه بأنواع الآيات البينات ثم فصل سبحانه بين أهل هذا التوحيد 
وخصومهم فنصر الدعاة إليه والمخلصين فيه وبه وأهلك المعرضين عنهم 
وجعلهم عبرة للمعتبرين فمن أجل هذا التوحيد أحلت دماء المخالفين وسبيت 
أموالهم وذراريهم وجعلها الله الحكيم العظيم غنيمة لأوليائه المؤمنين. 

الثاني: أن لفظ الإله بمعنى المألوه أي المعبود فتفسير كلمة التوحيد « لآ إل إلا اللَهُ 
4 التي بعثت بها جميع الرسل أي أنه لا معبود بحق إلا الله فيجب أن لا يعبد إلا 
الله ويحرم أن يعبد معه أحد سواه. كما قال تعالى: « وَمَآأرْسَلَمَا مِن قَبِِكَ مِن رّسُولٍ 
إلا نُوح إِلَيْهِ ند لآ إِلَهَ إِلّة أتأ فأعَبُدُونِ 4. أي لا معبود بحق إلا الله فاعبدوه 
وام ر زكرا سانيا مما علو لكل رسفم ينها نتن ال سات 
العبادة عن غير الله» وإثباتبط لله وحده. وهذا هو دين الإسلام العام الذي بعثت 
الرسل بالدعوة إليه فاتفقوا عليه وأما الشرائع والأحكام فاختلفوا فيها لأن 
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الشرائع. مؤقتة وخاصة بأقوام معينين قال تعالى: « لِكُلَ جَعَلَا مِدَكُم شْرْعَةٌ 
مَوْتهَاع #افانقة الرسالات الساوية زالكي القفية عل الدغرة إل لوعن 
الذي هو أصل الإسلام. واختلفت في الشرائع والأحكام حتى ختم الله النبيين 
والمرسلين بمحمد و وبعثه بشريعة خالدة للعالمين عامة لجميع المكلفين فاجتمع 
في دين محمد 5 عموم العقيدة وهو التوحيد والاستسلام لله تعالى وعموم 
الشريعة بحيث لا تبدل ولا تسخ -«وتصاح لمختلف الأجناس والشعوب 
والأزمان والأماكن. فهذا التوحيد الذي اتفقت على الدعوة إليه جميع الرسالات 
الإهية وتضمنته وبينته الكتب الربانية وهو التوحيد الذي عليه خيار الخلق 
وأكملهم معرفة للحق وأزكاهم نفوساً وأجمعهم للمحاسن وهم جيمع الأنبياء 
والمرسلين وأصحابهم وأتباعهم وأئمة الهدى من بعدهم وعامة من استجاب لهم 
من أتمهم وهو التوحيد المشتمل على الحق والصدق المزكى للنفوس المطهر 
للأخلاق» وضده الشرك الذي هو جعل العبادة خلطة بين الله تعالى وبين أحٍ 
من خلقه وحقيقته - أي الشرك ‏ تسوية غير الله بالله فيها هو من خخصائص الله أو 
من حقه وهو عدل برب العالمين وأظلم الظلم من المكلفين وأعظم محيط للعمل 
ومخرج من دين الله عز وجل وتأذن الله أن لا يغفر لمن مات عليه وأن يحرم على 
دن لقيد يه اقل ومأوآه النار وما للظامية من أنصان. قال تفال ا النون تدترا 
رهم يَعَوِلُو » أي يجعلون له عدلاء من خلقه مساوين له فيه| يستحقه. وقال 
تعال م إرت آلشَرَكَ لَطُلِدُ عَظِيمٌ4 فكان الشرك أظلم الظلم لأنه تعدى على حق 
علام الغيوب ومقلب القلوب. وقال تعالى: ( وَلَوَأُْرَكُوأ لَحَبط عَنَهُم ما كانُوا 
يَعْمَنُونَ 4 فالشرك أعظم محبط ‏ أي مبطل - للعبادة لأنه يفسدها إذ هو ضدها 
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فالعبادة ‏ أي التوحيد ‏ والشرك لا يجتمعان» وقال تعالى ( إِنَّ أله لا يغَفِر أن يُشَرَكَ 
بدء 4 أي لا يفغر إشراكاً به إلا بالتوبة من الشرك ولزوم التوحيد طول ال حياة 
حتى المات. وقال سبحانه « إنهد مَن يُشْرِك بِآللّهِ ققد حرم آللهُ عله الْجَنَة و 
كار وَمَ ليرت مِنّأُنصَارٍ» فتضمنت الآية الكريمة التنبيه على شؤم الشرك 
وشفاعته وأنه أعظم شقى لأهله في الدنيا والآخرة. 

)١(‏ فائدة : شهادة أن محمداً رسول الله هي الإقرار الجازم والإخبار القاطع عن اعتقاد 
الشاهد بنبوة النبي كَل [أي إيحاء الله إليه بشر_ع]» وبرسالته وَل أي إرساله يلل 
لتبليغ رسالته إلى من أرسل إليهم ووجوب قبوهم منه واستجاباتهم له؛ لأنه 
مرسل إليهم من الله تعالى بها أوحاه إليه من الشرع وتقتضي من الشاهد : 

* طاعته فيها أمر. 

اجتناب ما نهى ول وزجر. 

* أن لا يعبد الله تعالى إلا بها شرع وعلى الكيفية التي بين. 

فائدة : الشهادة للنبي وه بالعبودية فيها : 

* إشعار بأنه ليس له من خصائص الإلهية شيء وإنما هو عبد والعبد لا يعبد بل 
يقتدى به ويتبع لآنه أعبد الناس لربه وأرضاهم عنده فيتأسى به في عبادته. 
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* ووصفه بالرسالة -إشعار بأنه لا يأمر ولا ينهي ديناً من عند نفسه وإنما يبلغ 
عن مرسله وحق الرسول أن لا يكذب بل يصدق ويعتقد ثبوت ما جاء به شرعاً 
ورضا الله تعالى به ديناً ويطاع ويتبع. 

)١(‏ فائدة : صلاة الله على عبده هي ثناؤه سبحانه عليه في الملا الأعلى [كما أخرج 
البخاري رحمه الله ذلك عن أبي العالية] فصلاتنا على النبي يله هي سؤالنا الله 
تعالى أن يثني على عبده ورسوله محمد يله في الملا الأعلى وهم الملاتكة _-عليهم 
السلام . 

(1) فائدة : آل الشخص هم أهل بيته وأل النبي وَل أعم من ذلك إذ تشمل صنفين من 
الناس: 

35 الأول : أزواجه رضي الله عنهن وقراباته من بني هاشم المؤمنين به. وأصحابه 
رضي الله عن الجميع فهم جميعاً آله وأصحابه الذين أمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. 
الثاني : أتباع النبي كله وآله وأصحابه بإحسان إلى آخر الدهر فإن آل الشخص هم 
أتباعه على أمره قال النبي يله هم أتباعه على ملته ودينه فصار للآل معنيان: 

أ - معنى خاصاً مقيداً وهم أزواجه يل وقراباته. 

ب- معنى عاماً مطلقاً وهم أصحابه وأتباعهم بإحسان إلى آخر الدهر الذين هم 

إخوانه قال تعالى: « وَاَلسّبِقُو الْأَوَلُونَ مِنَ اَلْمُهجِرنَ وَالأنصَارِوَالَّذِينَ 
تنبَعُوهُم بإِحَْسَنٍ» وقال تعالى: ( وَآلْذِيت جَآءُومِنْبَعَدِهِميَقُولُون رَبَناآغْفِرَ 
َنَاوَِإِخْوَنا الذي سَبَقُونا يَآلإِيمَنٍ وَلَا جحل فى قُلُويكا غلا لَلِينََامَتُوأ ركنَآ 
نك رَهُوفُرَحِمٌ4 وصح أن النبي يل قال: «وَوِدْتُ أَاقَذْرَأيْنَا 
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خوانكا قال فقال رايا رَسُول الله سا ِإِوَانِكَ مَل بَل أنْتُمْ أضْحَا متاق وان 
لوطه عل خضي اهار سول الله كيف ؟ تَعْرِفَ مَنْ آه 


1 لا ل ار كد لشو رَجُلآكَانَلَهخَيِلُ 
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غر حجن ظهرَاي َل مم هم يكن يفا الوا بل فال تم يَأنُونَيَْ 
الْقيَامَةِ + را حجن من أ الوضْوء ونا ََطْهمْ عل الحؤْض ثم اللا ادن 
جَالٌمِنُمْ عَنْحَوْضي كه يدالب الضَالٌ ناديم لهل الإ دوا 
دك فأنول تكتقا نما 
)١(‏ فائدة : قول الشيخ (أما بعد) : أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب 
لأسلوبء ولهذا جاء بها الشيخ رحمه الله تعالى بين مقدمة الرسالة» وذكر 
مضمونها وموضوعهاء فيندب الإتيان بها ني الخطب والمكاتبات والتأليف 
- لمراسلات تأسياً بالنبي يل فإنه كان يأتي بها في خطبه ومراسلته وأخذاً بسنة 
خلفائه الراشدين وأئمة الهدى والدين فإنهم كانوا يأتون بها كذلك. وقد قيل إنها 
فصل الخطاب الذي أوتيه داود ‏ عليه السلام ‏ والمشار إليه في قوله تعالى: « 
وَءَانَيَهُ لْحِكمَة وَفَصْلَ اْنِطَابِ». 
)١(‏ فائدة الاعتقاد لغة : مصدر إعتقد كذاء اعتقاداً وعقيدة» أي اتخذه عقيدة؛ وأصله 
مأخوذ من عقد الحبل» إذا ربطه وشده وتوثق منه ثم استعمل - اصطلاحاً في 
عقيدة القلب وتصميمه الجازم التام والاعتقاد الجازم الذي ينبني عليه القول 
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أهل السّنةة 500 


والقصد والعمل بمقتضاه أي ما ينعقد عليه قلب المرء ويتخذه مذهباً وديناً يدين 
به. 

والاعتقاد شرعاً : هو ما عبر عنه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: «هو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيان بالقدر خيره وشره» أي التصديق 
التام والاعتقاد الجازم بها ذكر تصديقاً واعتقاداً ينبني عليه القول والعمل والقصد 
وهذا الإيان يتفاضل فيه الناس فيزيد وينقص بحسب موجبات ذلك ويزول 
بالكلية بجحوده وارتكاب ما يضاده وينافيه.. 

)١(‏ فائدة السنة لغة : هي الطريقة المسلوكه» والسيرة حسنة كانت أو قبيحة. 

والسنة اصطلاحاً يقصد بها هنا : ما كان عليه النبي كه وخلفاؤه الراشدون 
وأصحابه المهديون من الاعتقاد والأقوال والأعمال والأحوال. فلا تطلق السنة - 
في عرف السلف إلا على ما يشتمل ذلك كله. وإن|ا خصه بعض المتأخرين منهم 
با يتعلق بالاعتقاد لآنه أصل الدين لأن المخالف فيه على خطر عظيم. فالخلفاء 
الراشدون والصحابة المرضيون لا يتفقون على ضلالة ولا يجمعون على خلاف 
اللحق ول ذا أمرالنبي ول بإتباع ستته وسنةة الخلفاء 
- الراشدين يعني الخلفاء الأربعة الذين تولوا الأمر بعده وهم: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ‏ وهم أخص الصحابة وأفضلهم فجعل 
سنتهم كسنته في الإتباع وهذا بخلاف غيرهم من ولاة الأمر لأن الخلفاء 
الراشدين مهديون. وقد أخبر النبي وَلِهُ أن الخلافة بعده ثلاثون» وإنما وصف 
الخلفاء الراشدون بذلك لأغهم عرفوا الحق وقضوا به وعملوا به. وهكذا بقية 
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الصحابة فإنهم خلفاء راشدون لأنهم خلفوا النبي كَل في تبليغ رسالته وإمامة 
أمته في الاعتقاد والقول والعمل والجهاد في سبيل الله عز وجل. 

وأهل السنة : هم أهل الطريقة التي كان عليها النبي وله من أقواله وأفعاله 
وتقريراته. وبالجملة فهم الملازمون لما كان عليه النبي ونه وأصحابه من الاعتقاد 
والقول والعمل» سموا بذلك لأنهم اتتسبوا إلى سنة النبي وَلِةِ دون غيرها من 
المقالات والمذاهب واجتمعوا على الحق الثابت الذي جاء في الكتاب والسنة 
وهذا مما خالفوا فيه أهل البدع. فإن أهل البدع انتسبوا ونسبوا: 

# إما لبدعهم وضلالتهم كالقدرية والمرجئة. 

# وإما إلى أئمتهم كالجهمية» والقرمطية. 

#* وإما إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. 

)١(‏ فائدة : الجماعة ‏ ني الأصل ‏ هم القوم المجتمعون على أمر والمراد بالجماعة ‏ في 
باب العقيدة ‏ سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة ال هدى 
من بعدهم وأتباعهم في العلم والاعتقاد والعمل. سمى أولئك - الجاعة - 
لاجتماعهم على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسوله كَلدٌ وقد تكاثرت الأدلة 
من القرآن والسنة في الأمر بالاجتماعح على الحق وإتباعه 
- ولزوم المجتمعين عليه كقوله تعالى: « وَأَعَتَصِمُوأ يحَبَلٍ الله جَمِيعًا و 
قروا 4 وقوله تعالى: « وَآَلسَبقُوت الْأولُونَ من الْمْهَِرنَ وَآلأنصَار وَالّذِينَ 
أتْبَعُوَهم بإِحْسَنٍ رَضِىَ آللَّهُ عَبْبُمَ وَرَضْوأ عَنَهُ 4 وجاء التحذير من الفرقة 
والاختلاف والانحراف عن سبيل المؤمنين كقوله تعالى: « ومن يُشَاقِقَِلرَسُولَ مِنْ 
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بَعْدِ مَا تين له الْهُدَى وَيَتبعَ غير سَبِيلٍ ألْمُؤِْينَ مول مَا تَوَل وَحْصَلِه جَهَكَمَ 
وَسَآءتَ مَصِيرًا () 4 وقوله جل ذكره: ( وَلَا تَكُوتُوأ كالذيينَ ترفو وَآَخْتَلَفُوا مِنْ 
بَْدِ م جَاءَهُم لت وأولنيك َم عَذَابُ عَطِيمٌ 4 وقوله لذ اعَليكُمْ الجاع 
وقوله اثلاث لايُخِلٌ عَلَيْهِنَ قَلْتُ ب امي مُسْلِم إخَلاصٌ الْعَمَلٍ لله وَلنْضْحُ لأَئِمَة 
المسْلِوِينَ وَلْرُومُ جمَاعَتِهِمْ). 

)١(‏ فائدة : ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا الإيهان العام المجمل الذي يجب على كل أحد 
الإيهان به فإنه يجب على كل مكلف أن يؤمن بالله تعالى ورسوله وَل ويقر بجميع 
ما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر 
والقدر وما أمر به الرسول ونبى عنه بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمربه. 
ويقربا بلغه من تفصيل ذلك ولا يجد في نفسه شيئاً منه وبذلك يكون من 
المؤمنين» فلا يشترط العلم بمعنى كل فرد ما أخبر به الله ورسوله. 
وإنما الواجب أمران : 
* تصديق خبر الله ورسوله. 
# العمل بأمر الله ورسوله امتثالاً للأمر حسب الاستطاعة وتركاً للنهي عامة 
وبذلك يحصل الإيمان والتقوى اللذان تتحقق بهما الولاية لله. قال تعالى: 
« ألة إ رح أوَليَآء للهلا حَوْفَُعَلَيْهِرْ وَلَا هم َرَبُوت (© اليرت ءَامَكُوأ 
وَكَانُوايَكَقُوَ (2) 4 . 

- فائدة في تعريف الإيمان : 
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الإيهان لغة : ذهب كثير من أهل العلم أن الإيهان في اللغة هو التصديق بدليل 
قوله تعالى: ( وَمَآ أُنتٌ بِمُؤْمِن لَنَاوَلَوكُئًا صَدِقِينَ4 أي بمصدق لناء فصدقت 
وأمنت معناهما عندهم 28 

* وذهب آخرون إلى أن الإيان في اللغة هو الإقرار والاعتراف بالثيء عن 
تصديق به بدليل التفريق بين قولك : 

١‏ - أمنت بكذا أي أقررث به. 

؟- وصدقت فلاناً ‏ أي صدقت قوله أو خبره ‏ ولا تقول آمنت فلاناً. 

* وعليه فالإييان يتضمن معنى زائتداً على مجرد التصديق وهو الإقرار والاعتراف 
بالشيء المستلزم لقبول الخبر والإذعان للحكم فهو أمر علمي اعتقادي يترتب 
عليه أمر قلبي وقولي وعملي؛ فإن من كذب الخبرء أنكره قلباً» ورده قولآء وترك 
العمل بمقتضاه فعلء ومن صدق الخبر اطمأن إليه قلبأ» ونطق به قولاً وحقق 
أما الإبيان شرعاً : فقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن الإيمان 
عقيدة وقول وعملء فهو اعتقاد القلب وعمله» وقول اللسان وعمل الجوارح 
فكم من آية قرآنية صريحة وحديث نبوي صحيح جاء فيها إطلاق اسم الإيمان 
على اعتقادات القلوب وأعمالها. وأقوال الألسن وأعمال الجوارح. 

وهو عند أهل السنة : قول باللسانء واعتقاد بالجنان أي القلب -وعمل 
بالآركان » أي الجوارح ‏ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان «فليس بالتحلي ولا 
بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأقوال والأعمال» فهو قول القلب 
وعمله» وقول اللسان وعمل الجوارح. وأما ما يجب الإيمان به فهي أصول 
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الإبان أي أركانه وأسسه التي دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة 
بل أجمع عليها المؤمنون بالله ورسله من كل أمة» وهي ستة نذكرها فيما يلٍ: 
- الركن الأول : الإيمان بالله تعالى , وفيه مطالب : 
أولاً : تعريفه : هو التصديق التام والاعتقاد الجازم بوجود الله تعالى» وتفرده 
سبحانه بالخلق والملك والتدبير» وهال الوصف والفعلء والتنزه عن كل نققص 
وعيب» وعن المثل والكفء والشريك والند وإفراده تعالى بالإلهية واستحقاق 
العبادة وإخلاص العبادة له» وترك الشرك والكفر به والبراءة منهما وأهلهما. 
ثانياً: ما يتحقق به الإيمان : فلا يصح إيهان عبد بالله تعالى حتى يتحقق منه أشياء : 
أ - الاعتقاد بوجود سبحانه فإنه هو الموجود واجب الوجود لذاته» وهو موجد 
الأشياء وممدها بها تحتاج إليه في وجودها. 
- إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير فإنه تعالى خالق كل 
شيء ورازق كل حي ومالك الظاهر والخفي من هذا العالم علويه وسفليه وما 
فيهم| وما بينهه| ومدبر جميع الخلق بمقتضى علمه وحكمته ويسمى هذا توحيد 
الربوبية قال تعال : «إدت رَبك الى حَلَقَآَلسَمَوَت وَالأر ضف سيا مِكُه 
سَتَوَئ عل الْعرشِ يُعْشِى اليل لبمار يَطَلْبُْء حَنْيكًا وَالسْمْس وَالْفَمَرَوَالنُجومٌَ 
مُسَخْرات بأميه. . ألا له لق وَا لأس تَبَارَكَ نهر ب الْعَِينَ4 وقال تعالى: ( آله 
حَِقُ كَل شْىْء ل كل نوكل 4 وقاسال تعحااى: 
ْلَه مُلكُاَلسّمَوَت وَآلأَرْضِ تلق مَايَضَآءٌ 4 الآية. 
ج- التصديق والإيهان والإثبات بها ثبت له سبحانه بصر_يح القرآن وصحيح 
السنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنواع الكمالات التي لا تحصى والتنزه 
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تعالى: « أله لآ إِلَهَ إلا هو هلأسم 7 كنال افيتان : (وله- المثل 
لْأعْل فى السَمموَت وَالأض » وقال سبحانه لين كليح وَهَوَّآَلسَمِيعٌ 
لْبَصِيرٌ4 وقال الله تعالى : «( قَلَا تَصْرِبو يِه آلأمكَال إن آله يَعَلَمُ ونث رَلَا تَحلَسُونَ» . 
د- اعتقاد تفرد الله تعالى بالإلحية واستحقاق العبادة وإخلاص العبادة والدعاء 
لهء وترك الشرك به والبراءة منه ومن أهله. فإن المتفرد بالخلق والملك والتدبير» 
والذي له ملك السموات والأرض وهو عل كل شيء قدير» وليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير وله الأسماء الحسنى والمثل الأعلى» هو الإله الحق, الذي 
يجب أن يذل له ويخضع اختيارا ورغبة ورهبة ‏ من جميع عقلاء الخلق قال تعالى: 
«ذَلِكَبانَ آله هوَاَلَحَقُ وَأ مَايَدَعُور من دُونه- هوَالْبَطِلٌ وَأ رن لَه هو 
للج رضاسه اسم مر 
تعالى: « يَتأجًا لكا أعَبُدُ وأ ربكم اذى حَلَفَكْ وَالذِينَ من فَيَلكُمْ َعلَكُمَ تَكُقُونَ 
وقولهتعالى طقن مر شم ترا رج روك لان 
فَأَعْبّدُونِ4 الآية وقوله تعالى: 9 يَجِبَادٍ فَأنَّقَُونِ4 والنصوص بهذا الشأن كثيرة 
فلجلاء هذا الحق أمر الله عقلاء الخلق به؛ وما جاءت المقدمات والمناظرات فيه 
إلالمن انحرف عنه لجهل فيه أو لشبهة قوية طرأت عليه. كما جاء ذلك صريحاً في 
سياق دعوة كل من نوح» وإبراهيم» ومحمد عليهم وسائر الأنبياء والمرسلين 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم الع لشي ماه الفعار -: ( إِنَآأَرْسَلَا 
وح إل وه أنَأَنذِرَقَوْمَكَ مِن قَبَلٍ أن يَأَتيَهُمَ عَذَابُ ألِيدٌ © َال يَهَرْمِِق 


0-9 


لَكُمَّ َذِيرُ مين © أن أَعَبدُ وأ لَه وَنَهُوهُوَأطِيِعُونِ (4 وقال تعالى: « وَإِبَرهِيمَ إِذ 
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َال لِقَوْمِهِآعَبدُواللَهوَاتقُودُ كح خب لُكُه إن كز تَعلَمُورت 4. وفيا 
نزل على محمد يك قال تعالى: ( ألا تَحْبْدُوَآ لا اله [إيّى لكر ينه كذِير وََضِرٌ 4. 

- ثالث : من ثمرات الإيمان بالله تعالى : 
-١‏ الثناء على الله تعالى بالأسماء الحسنى والمثل الأعلى ونعوت العظمة والجلال 
والجمال» واللهج بذكره في سائر الأحوال تلذذاً بذكره؛ وطلباً لثوبته» وهو من 
أعظم أسباب صلاح القلوب وسلامتهاء وزكاة النفوس وطهارتهاء ونور 
البصيرة واهتدائها بل هو من أعظم نعيم الجنة لمن دخلها ‏ جعلنا الله تعالى من 
أهلها ‏ فإن أهل الجنة يلهمون التسبيح كا نلهم النفس. 
١‏ - دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بحسب الحاجات والأحوال» 
ورغبة إليه وثقة به في تحصيل الخير واستجارة به من الشر وأهله. واستغناء بالله 
عن الخلق. وسكوناً إليه واضطراراً إليه» فإن الدعاء من أعظم أسباب حصول 
النعماء» وصرف البلاء» والوقاية من سوء ما يجري به القضاءء. والنصر على 
الأعداء. وزيادة الإييمان والاهتداء. 
'- صدق التوكل على الله» وتفويض الأمر إليه؛ والاعتاد عليه والثقة به. 
والتحرر من التعلق بغيره. 
5 - نشاط الحمة والقوة في المسارعة إلى الخيرات» والمنافسة في الأعمال الصالحات» 
ومجانبة الخطيئات. والمبادرة إلى التوبة من جميع الزلات». فكلم| قوي الإيمان بالله 
وأسائه وصفاته قوي حظ العبد من هذه الأمور. 
- التصديق بأخباره والتسليم لأحكامه والاعتراف بحكمته وعدله ورحمته. 
وفضله. واعتقاد أن ذلك كله صدق وحقء وأنه لحكم عظيمة وغايات سامية. 
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5- التسليم لتدبيره سبحانه لملكه وتصرفه في خلقه وقضائه لعبده» وأنه كله عن 
علم تام وقدرة باهرة و حكمة بالغة» وأنه داكرٌ بين الفضا والعدل, فإذا قضى أمراً 
فإن| يقول له: كن فيكونء وهو تعالى لا يسأل عم| يفعل وهم يسألون. 
لاستمتى الأمن ولهداية للمومق قالدنا والآحدرة قال عالق« الذين #امثوا 
ركو ناعر فى دارع 27 ووم ةدو 
وَلَميَلِسُوَأ إِيمَدتهُم بظلمٍأَولَتيكَ لَهُمْ الأمن وهم مَهَعَدُونَ4. 
- لحر ا لي اام رب رادجو سر الوه والقرايم 
العشيم 2 تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَيلِحًا من دك رِأوْأنق وَهُوَّمُؤْمِنفلنُحيئه 
خا ا 
ار ل ى فيز لذت ويَومَيَقو م الأشهدُ». 
٠‏ الاستخلاف في الأرض وتمكين الدين وأمن أوطان المؤمنين» قال تعالى: « 
وَعَدَ لله الّذِينَ َامثوا فيكم وعَمِلُوا لصحت لَيُسْتَطِْقَئهْنى الأزض كما 
َسَعَخَلَفَالَذِيرت من فَيلِهمَ وَل مك نَّ هم ديتكم اذى آزد تصّئ 4. 
+1١‏ الشبرع الكلدة رويد الم قاو النحارن عل قوق لمارا ه قاقر 
وفي ذلك تحقيق عزة المسلمين وكرامتهم لوحدة عقيدتهم وصحتهاء فإنه لا يجمع 
الناس ا تان إلا العقيدة الصحيحة الى يلتزم بمقتنضاها الجميع» وضعف 
التمسك بالعقيدة الصحيحة أو الضلال في الاعتقاد من أسباب الاختلاف 
والتفرق والنزاع والتعصب لغير الحق من الأهواء والآجناس والألوان 
والشعارات المصطنعة» واعتبر ذلك بحال العرب قبل الإسلام؛ فإنهم لما كانوا 
ضاليّن في عقيدتهم كانوا مختلفين متفرقين متحاربين» قد فَرَّقوا دينهم وكانوا 
شيعا وتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب با لديهم فرحون. ثم لما مَنَّ الله 
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عليهم بالإيهان والعمل الصالح اجتمعوا على الكتاب والسنة» وتعاونوا على البر 
والتقوى» وتناهوا عن الإثم والعدوان» واعتصموا بالله مولاهم, فاتحدوا وتحابوا 
وعزوا وانتصروا وسادوا الأمم وصاروا أئمة الدنيا والعالمه وصدق الله العظيم 
ام ل النعمة العظيمة: « وَألْفَ 
د ااه 0 4 إيقول: 
- < وَلكنّ الله حَبب يكم الْإِيمَنَ وَرَيتَهُد فى فلويك: وكرّه يكم الكفرَ وَآلْفْسوقَ 
لضان أُولتِيكَ هم آلرَشِدُورت © فَضْلاً مِن اله وَنِعَمَة وَكلهُ عَلِيمُ حكيمٌ » 
وكككا ل هنا الرمان 1 لهرت ذه عقياق ا لماهلية الى انض علبها لاا 
ظهرت فيهم أحوال الجاهلية من التفرق والضعف والفقر والذلة وغلبة الأعداء 
عليهم ولن يزالوا في تردي وشقاء حتى يراجعوا م ل 


والأنعام ولذا قال تعالى « يَتايًا الَذِينَ َامْنُوأ أنقُوا لله حَقَ 
مسه اكه ب سان مويو 
ا ألْفَبَنَ فلكم وبحم يعمو 510 
َكنم عل شَقَا حُفْرٍَ مِّنَ آلثَارِفََفَدَكُم مها كُدَّلِكَ بين أ بكيم و 
يجَتَدُونَ © ». 


7- امتلاء القلب من خشية الله» وتحلي العبد بالتقوى لله» فإن من عرف الله 
تعالى حق معرفته واستشعر عظمته وجلاله وكبرياءه وذكر جماله وكاله وآلاءه 
لباو اس 0 تقى لله نمن ليس كذلك,. قال تعالى: 
( إِنَمَاحْسَى لَه مِنَ عِبَادِ الْعُلَمَتوا 4» فالخنشية صفة عباد د الميسانتين 


700 وه سه 


ص م د 1 0ك 
« الذي يبَلِغونَ رست الله وَعْسَوَئهء وَلاححْشَون 
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4. ولاالا عاد لتبي 96 دل امد مسر نا ره براك واخار تقار المااعيدم ب 
حبار كاي انرو انال لزاه تاك ود وساف لو نان 
تعالى: « إرح الَِّينَءَامَتُوأ وَعَلُوأ آلصَيِحَ تولك هم حي البريّةٍ (ه) جَرَاؤْهُمَ 
جمد ريم بت عدن تجرى من مآلا رين ا رَضِىَ أللّهُ َنِم 
وَرَضُوا عَنَدُ ذَلِكَلِمَنْ حَنِىَ رَبَد ©)». 

-١‏ الطاعة المطلقة لله تعالى والانقياد الاختياري لحكمه الشرعيء فلا يختار 
المؤمن غير ما اختار الله ورسوله كَل له شرعاً ولا يتحاكم إلى غير كتابه وسنة - 
نبيه يلك » قال تعالى: (َوَمَاكان لِمُؤْمِ نولا مؤت َةِ إِذا قَصَى لَه وَرَسولَهُد أمرًا أن يَكُونَ 
َه ره من أُمرِهِمْ 4» وقال يي «لا يُؤْمِن أَحَدكُمْ حَنَّى يَكُون هَوَاهُ بعالا جِنْت 
به وقال تعالى: « قلا وَرَبَِكَ لَا يُؤْوِنُوَ حَق يُحَكُمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بِيَهُمَ » 
الآية. 

4- الإحسان إلى الخلق ورحمتهم والعفو عنهم والصفح طمعاً في حصول ثواب 
الح ا اا ال او بير سبي لكا ردر ارا ااال لاه وان 


د وو ص 


غفر غفر الله له. قال تعالى: « حَطِديت فيا وَتِعَمَ أَجرلْعَِاينَ». 
)١(‏ الركن الثاني الإيمان بالملائكة» وفيه مطالب : 


أولاً : تعريف الملائكة لغة : الملائكة لغة جمع ملاك مأخوذ من الألوكة وهي 
الرسالة فالملائكة ‏ عليهم السلام ‏ رسل الله تبارك وتعالى يبلغون رسالاته إلى 
رسله وأنبياته من البشر وينفذون أمره في ملكه؛ قال تعالى (ِآلحمَدُ يِه َاطِرٍ 
َلسَّمَوَتِ وَالأرَض جَاعِلٍ الْمَلتبِكَة رُسُلاً أذ أجيخو كم وَتُل ونع يَزِيدٌ فى 
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مكة لالا لصي »م هل له ا 2 5 هو يي > 
لق مَا يَسَاءٌ إنَ آله ع كل سَىْءِ قَدِيرُ4 وقال سبحانه: « آلَهُيَصَطفى مرح 
الملتكة رُسلا وَيَِ الئاس ». 


ثانياً : تعريف الملائكة اضطلاحاً : الملائكة مخلوقات نوارنية قال يلك «خلقَت 
اللاِكَةُ مِنْ نُورِ) فهي مخلوقات عاقلة متكلمة تتشكل بالصور الكريمة» مجبولة 
على الطاعة والعبادة موصوف بالبر والكرم وغير ذلك من الأوصاف العظيمة 
الكريمة» ومسكنهم السماء. 

ثالثاً : مجمل الإيهان بالملائكة : الإيمان بالملائكة عليهم السلام هو الاعتقاد 
الجازم بان لله تعالى ملائكة مخلوقين من نور خلقهم الله تعالى لعبادته وتدبير ملكه 
وعبادته بأمره وبم| جاءت به النصوص من طوائفهم »اوصافهم 
ووظائفهم وأعمالههم وأهم كما قال الله تعالى: « عِبَادٌمُكَرَمُوَ © لا 
- يَسَبِقُوتَهُ بِلْقَوْلٍ وهم بأَمرِو- يَعْمَلُوَ » وقال تعالى: « لا يَحَصُونَ آله مآ 
أَمَرَهُم وَيفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 وقال تعالى: «يُسَيَحُونَ الْملَ وَالبَْارَلَا يَفرُونَ » 
وقال تعالى: ١‏ لَا يسَبفُوتَهُه اَلْوَل وَهُم بأَمْرِو- يَعْمَلُو 4 وأنهم على حَلَّقٍ 
عظيم وجميل لا يتشكلون إلا بالصور الكريمة. 

رابعاً: مفصل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الملائكة : 

-١‏ الإيان بوجودهم ومادة خلقهم وما ثبت من صفتهم وكثرتهم وما جاءت به 
النصوص من خصائصهم والحكمة من خلقهم. 

”- الإيان بمقاماتهم العظيمة عند ربهم وكرمهم عليه وال طاعتهم له واعتقاد 
تفاضلهم في الخلق والعمل والفضل. 

"- تبرثتهم ما زعمه المشركون فيهم من أنهم بنات الله أو يشفعون عنده بغير إذنه 
أو أغهم يشفعون لمن أشرك به والاعتقاد بأنهم عباد مكرمون في غاية العبودية 
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والطاعة لله تعالى والافتقار والاضطرار إليه فليس لهم من خصائص الربوبية ولا 
الصفات الإلهية شيء ولا يستحقون شيئاً من العبادة قال تعالى: 
و يَعْلَم مَايَيَ يدوم وما خَلفَهُم ولا يَفَقَعُ َ إِلَّ لم نَِرتَصَى وهم مِّنْ حَشَيَيِء 
ُمَفِفُونَ 29 * وَمَن يَف متم إن هين دُوو- فَذَلِكَ مزِيه جَهك مكدَلِكَترِى 
َلطْلِمِينَ (2) ». 

- الإيهان تفصيلاً بمن سمى الله منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان 
ومالك؛» وأصنافهم» وما ذكر الله من وظائفهم وأعالهم وإجمالاً فيا أجمل من 
شأهم واعتقاد قيامهم ب| يكلفون به من أعمال على أتم وجه وأكمله. 

- محبتهم واحترامهم وحسن صحبتهم ومراعاة الأدب معهم فيما دلت 
النصوص على أنهم يحضرون المسلم عنده. 

5- التأمي بهم في دوام عبادتهم لله تعالى دون سأم أو ملل مع كثرة الذكر 
والاستغفار والاعتراف بالتقصير في حق الله عز وجل فهمها اجتهد العباد في 
طاعة رمهم فحق الله تعالى عليهم أعظم وأكبر. 

- “7- الحذر من أذيتهم بالروائح الكريهة والألفاظ البذيئة والأعمال القييحة ونحو 
ذلك من الأحوال التي لا تليق بالمؤمنين فإن الملاتكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. 
8- التحلي بالأعمال والأوصاف والأحوال التي جاءت أدلة الكتاب والسنة أن 
الملاككة تستغفر وتدعوا لأهلها وتشهد لهم بالخير عليها طمعاً في إجابة دعائم 
للمسلم وصلاتهم عليه وإعانتهم له. 
خامساً : منزلة الإيمان بالملائكة من الإيمان : الإيان بالملائكة أحد أصول الإيمان 
القطعية الثابتة بالأدلة اليقينية من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من 
الآمة ققد وه فقرونا بالآناة بالة تعال :وما ذاك إل لأندمن الإبنانبالفيقي كا 
قال تعالى: « وَلَدِكنٌ ابر مَنْ ءامن لَه وَالمَو مِالأحْر وَالْمَلتبِكَة وَالْكتَس وَالكَرِينَ 
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4 وثبت في الصحيح من غير وجه قوله يله «الإيان أن تَؤْمِنَ ب م بالله وَمَلاتِكَته وَكُش 
وَرَسَْلهِ وَالَوْم الآخر) الحديث؛ فالإيان بالملائكة ‏ عليهم السلام د مدل عظيم 
من أصول الإيوان لأنه من الإيمان بالغيب ومن الإيمان بسند الرسالة والشر-ع 

ومن خصال البر الواجبة وأركان الاعتقاد الحتمية. 

* فإنكار الملائكة ضلال مبين وكفر بالله العظيم قال تعالى: ١‏ وَمَن يَكَفْرْ لَه 

وَمَلِكْته- وَصتُيهِ- وَرُسُلِه وَآلَيَو ِالآخر فَقَدَ ضَلّ صَلَلا بَعِيدّا4. 


* ومن زعم أنهم قوى الخير الكامنة في المخلوقات فقد كذب الله ورسوله وقال 


ما لاا علم له به وافترى على الله الكذب وقد قال الله تعالى : (إِنَّالَذِينَ يَفترُونَ 
عَلى الله الكَذْب لا يُفْلِحُونَ» . 
#* فالواجب الإيمان بهم وأداء ما يجب نحوهم وعدم الغلو فيهم أو الجفا بحقهم 
والحذر من سوء الأدب معهم. 
سادسا : من ثمرات الإيمان بالملائكة : 
١‏ - أن الإيهان مهم من تحقيق الإيهان بالغيب الذي هو أصل أصول الإيمان بالله 
تعالى وما جاء عنه سبحانه. 

- ©- الثقة بسند الرسالة فإن منهم ‏ عليهم السلام ‏ السفراء بين الله تعالى وبين 
رسله في تبليغ رسالته» وهم موصوفون بالغاية من الأمانة والقوة والصدق 
وكمال الديانة والعصمة من الذنوب. ومنها الكذب والخطأ. 
- معرفة علاقاتهم بالإنسان وقرمهم منه في أحوال كثيرة والحفظ الدائم» وهذا 
يقتضي الأدب معهم والحياء منهم والأنس بهم وحسن صحبتهم. 
- التأسّى بهم في دوام طاعتهم لله تعالى وحسن عبادتهم له ودوام ذكرهم له. 
وهذا ما يحمل على كال الاستقامة واستدامة الطاعة. 
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ه- الحذر من أذيتهم بالأقوال البذيئة أو الأفعال السيئة أو الروائح الكريهة» فإن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. 
7- طمع المؤمن في استجابة الله تعالى لدعائهم له واستغفارهم له والأخذ 
بأسباب ذلك من التحقق بالإيهان والمسارعة إلى الخير والاشتغال بالذكر. 
- اجتناب ما يسبب بعد الملائكة من الشخص أو المكان كالصور والتماثيل 
وآلات اللهو والكلاب والقاذورات ونحو ذلك ما جاءت النصوص مفيدة بعد 
الملائكة عن الشخص أو المكان بسببه حذراً من أسباب بعد الملائكة عنا. 
8- الإيمان بعظمة الله تعالى وقوته وقدرته وحكمته في خلق أولئك الكرام على 
هذه الخلقة العظيمة الكريمة الحسنة القوية. 
4- شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل بهم هؤلاء الملائكة الكرام 
يحفظو :هم ويحفظون عليهم أعمالهم ويعينونهم على عبادة ربهم. 
- ملازمة الاستقامة والحذر من مقارفة المعاصي حذراً من أن يكتبوا علينا إث) 
أو يشهدواً علينا بمعصية فإغهم شهود مرضيونء وإن العبد إذا ذكر حضورهم 
معه استحى منهم. 
-١‏ نشاط الهمم والجوارح في فعل الخيرات والمبادرة إلى البر لعلمنا بحضورهم 
مجالسه وحبهم له ودعائهم لفاعله وإعانتهم له. 

- ١١-الإلجاح‏ على الله تعالى بدعائه وبالثناء عليه سبحانه رجاءً موافقة دعائهم 
واستغفارهم لناء فإن الموافقة من أسباب الإجابة. 
- الطمآنينة في المواطن التي يحضرونبها يصلون على المسلم فيها رجاءًَ بركة 
حضورهم وتحصيل المزيد من دعائهم وصلاتهم. 
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: الركن الثالث : الإيمان بالكتب» وفيه مطالب‎ )١( 
أولاً : تعريف الكتب لغة : الكتب جمع كتابء والكتاب في الأصل اسم‎ 
للصحيفة مع المكتوب فيها.‎ 
ثانياً : تعريف الكتب اصطلاحاً : المراد بالكتب هنا: كتب الله تعالى التي حوت‎ 
كلامه الذي أوحاه إلى رسله  عليهم الصلاة والسلام  سواء منها ما نزل مكتوباً‎ 
كالتوراة» أو نزل وحياً ثم كتب بعد ذلك كالقرآن وسائر الكتب المنزلة.‎ 
ثالشاً: المراد بالإيان بالكتب إجمالاً: الإيمان بالكتب هو الاعتقاد الجازم‎ 
والتصديق التام بأن لله تعالى كتباً أنزلها على من شاء من رسله متضمنة لأصول‎ 
وكليات شرائعه رحمة لعباده وهداية لمم ووكل إلى رسله عليهم الصلاة‎ 
بيانها وإمامة الناس في العمل بها والبعد عن مخالفتها.‎  مالسلاو‎ 
: رابعاً : مفصل اعتقاد أهل السنة والجماعة في كتب الله تعالى‎ 
اعتقاد أن لله تعالى كتباً أنزها على رسله مشتملة على بيان أصول دينه وقواعد‎ * 
شريعته وكلياته أحكامه ومهماته الأخلاق التي يحبها الله ويرضاها والنهي عا‎ 
يضاد ذلك.‎ 
الإيوان بها سمى الله منها تفصيلاً كالتوراة وصحف إبراهيم والزبور والإنجيل‎ *# 
والقرآن وإجمالاً فيهما لم يسمه فلا يعلم عددها إلا الله تعالى.‎ 
اعتقاد أنها كلها كلام الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وأنها حق وصدق‎ * 
وهدى لمن خوطب بها من الأمم مشتملة على مهمات الدين الذي تعبدهم‎ 
- الله تعالى به وأنها بينت من قبل الرسل - عليهم الصلاة والسلام  أكمل بيان‎ 
وأتمه بحيث اتضحت لهم على وجه قامت به الحجة واتضحت به المحجة وأمكن‎ 
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ووجب العمل وزالت به المعذرة فلا يحل لهم مخالفتها ولا تعطيلها ولا التحاكم 
إلى غيرها. 

* أن تلك الكتب كانت مؤقتة لأمم معينة وأمكنة وأزمنة محددة وأن بعضها 
ينسخ بعضاً وقد نسخها الله تعالى كلها بالقرآن العظيم. 

#* أنها كلها دعوة إلى عبادة الله تعالى وترك الشرك به وتفصيل لحقه سبحانه على 
خلقه ونبي لهم عن مخالفته وبيان الثواب والعقاب وأنها يصدق بعضها بعضاً فلا 
تعارض بينها ولا تناقض فإن وجد في شيء منها ما يوهم ذلك فليس من جهتها 
وإنما هو من جهة إفهام بعض الناس وعقوهم. 

خامساً: ومما يتحقق به الإيمان بالقرآن : 

أ- الاعتقاد الجازم بأن الكتب السابقة جميعاً ختمت بالقرآن الذي أنزله الله تعالى 
مصدقاً لها ومهيمناً عليها ومشتملاً على أحسن ما فيها وناسخاً لما كان مؤقتاً من 
أحكامها وما فيها من الآصار والأغلال ومشتملاً على أحسن مافيها وعلى 
أحكام جديدة ليست فيها فقد ضمنه الله تعالى أحسن ما فيها وزيادة وأغنى به 
عنها وجعل أحكامه وتشريعاته خالدة باقية صالحة مصلحة للعباد منذ نزوله 
حتى يأتي الله بأمره. 

ب- أن القرآن أعظم الكتب المنزلة على المرسلين على الإطلاق فهو أعظم الآيات 
التي أنزلت على النبيين وأخر شريعة تعبد الله بها المكلفين وقد أشتمل على شريعة 
عامة للثقلين إلى يوم الدين وقد يسر.ه الله تعالى وتكفل بحفظه وتعهد ببيانه 
وأعجز الورى عن الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرء وما فرط الله 
تعالى فيه من شيء بل جعله تبياناً لكل شيء وهدى للتي هي أقوم فلا يسع أحداً 
من الثقلين ‏ بعد نزوله - إلا الإيهان به وعبادة الله تعالى بشر_يعته ولا تحل لهم 
#التية أو ايداف ال عبسير فيتيال سنال 8 تارك الذى 
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ل آلمُرْكَانَ على عَبَدِو لِيَكُونَ لِلَعَلَمَِ تَذِيرَ4 فلا دين إلى ما جاء به ولا 
شريعة إلى ما أشتمل عليه وما جاء عن النبي وَلِةِ من بيانه ففيه كل مايحتاج 
> إليه الناس في أمر معاشهم ومعادهم قال ابن مسعود #ه : أنزل في هذا القرآن 
ج- فيجب على الثقلين الإيان بالقرآن العظيم وتدبره وفهمه والعمل بأحكامه 
وتعليمه للناس والتسليم لمتشابهه والاعتبار بقصصه ومواعظه وتلاوته آناء الليل 
سادساً : من ثمرات الإيمان بالكتب : 
١‏ - العلم بعناية الله تعاللى بعباده؛ حيث أنزل لكل قوم كتاباً بلسانهم بهديهم به إلى 
عبادته. 
7- العلم بحكمة الله تعالى في شرعه؛ حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم» 
كما قال تعالى: ا لكل جَعَلدا نكم شِرَعَة وَعِتَهَاجَا 4. 
*1- شكر نعمة الله على ما بين من العبادة وعلى ما أعظم من المثوبة. 
5 - عبادة الله تعالى على بصيرة بالكتاب المنزل وتأسياً بالنبي المرسل الذي أوجب 
الله عليه بيان كتابه هداية أمته به. 

: الركن الرابع : الإيمان بالرسل» وفيه مطالب‎ )١( 
أولاً : تعريت النبى لغة #النبى لغة مأخوة من انا وهو الخبر لأنه منبا أى عدب"‎ 
بخبر من قبل الله عز وجلء أو مأخوذ من النْبوة وهي المرتفع من الأرض لأن‎ 
الأنبياء مصطفون من أرفع وأشرف أممهم حسباً ونسباً وسؤدداً.‎ 
فيا" تعريت الى امظاكها : السيدن ذأ اله شال بشرعه وأرشللة إل قرمنة‎ 
بها نبأه به فإن أرسله الله إلى قوم مؤمنين برسالة سابقة فهو نبي وإن أرسله إلى قوم‎ 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


كافرين أو لم تبلغهم رسالة سابقة فهو رسول. فالنبي: إنسان حر ذكر أوحى إليه 
بشرع سابق وأرسل إلى قوم مؤمنون به لتجديده وإمامتهم فيه؛ وأما الرسول: 
فهو إنسان حر ذكر أوحى إليه بشرع جديد أو بعث بشرع سابق إلى قوم كافرين 
أولم يبعث إليهم رسول قبله. 

-- #النا تخيل الآيان بالأنبباء والمرسلية: 
* والإيهان بالأنبياء والمرسلين عليهم من ربهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم هو 
الاعتقاد الجازم بأن لله تعالى رسلاً أرسلهم إلى أقوامهم يبلغونهم رسالته 
ويدعونهم إلى عبادته وينذرونهم من عبادة الطاغوت التي هي الشر-ك به 
ويبشرون المطيعين بثوابه وينذرون العصاة بعقابه ويكونون قدوة لأتمهم في عبادة 
الله تعالى وترك مخالفته وشهداء عليهم في تحقيق طاعته وحكاماً بينهم في| اختلفوا 
فيه فمن سمى الله منهم يؤمن به تفصيلاً باسمه ومن لم يسمه يؤمن به إجمالاً 
ووجوب آتباع من أرسل إلينا منهم وهو محمد كَل . 
رابعاً : مفصل اعتقاد أهل السنة والجماعة بالأنبياء والمرسلين : 
١‏ - يعتقدون أن الله تعالى قد بعث رسلاً من الناس اختارهم واصطفاهم على 
علم ليكونوا سفراء بينه وبين عباده في تبليغ رسالته وبيان ما أرسلوا به. 
؟- أنهم أكمل الخلق علماً وعملاً وأصدقهم وأبرهم أخلاقاً وأعرقهم أحساباً 
وأشرفهم أنساباً وأن الله تعالى خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد وبرأهم من 
كل عيب خلقي ومن كل خلق رذيل. 
“- أنهبم معصومون من الكذب والكتمان فيم| يبلغون من الشرع والغش والخيانة 
للأمم ومعصومون من كبائر الذنوب وأما الصغائر فقد تقع منهم لكن لا 
يصرون عليها ولا يقرون عليها بل ينبهون عليها ويوفقون للتوبة منها. 
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4 - أنهبم معصومون من الخطأ في) يبلغونه من الدين وما يخبرون به من أمر الدنيا 


جازمين. 

ه - اعتقاد أن الله آنا ٠‏ الآنات ما آم٠‏ عا مثله الثم للدلالة صدة 
هم من الاب من : فهم 

فيه| جاءوا به ودعوا الناس إليه. 


5- وأن الله تعالل قد فضل بعضهم على بعض فاتخذ إبراهيم خليلاً وكلم موسى 
تكلي] وأبدعسىئ يروخ القدس وجعله يبرئ الأكمه والأبرص 
- ويحيى الموتى بإذن الله وخص محمداً يي بختم النبوة وجعل رسالته عامة للجن 
والإنس خالدة إلى آخر الدهر وأعطاه الشفاعة وأعلى المنزلة في الجنة إلى غير ذلك 
من فضائله وخصائصه. 

- أنهم جميعهم عباد الله تعالى مخلوقون له فليس لمم شيء من خصائص الربوبية 
أو صفات الإلهية فلا يستحقون شيئاً من العبادة وإنم| أكرمهم الله بالرسالة 
ووصفهم بكال العبودية وأثنى عليهم بذلك» وجعلهم أثمة لأتباعهم في هديهم 
وعبادتهم. 
4- أنهم بلغوا رسالات ربهم ونصحوا لأمهم وبينوا كل ما أنزل إليهم من ربهم 
بياناً اتضحت به المحجة على من أرسلوا إليهم وقامت بهم عليهم الحجة وزالت 
به عنهم المعذرة بحيث لا يسعهم جهله ولا تحل لهم مخالفته ولا يجو زلهم ترك 
شيء جما جاءوا به. 

9- الإيوان بأن رسالتهم حق وتصديق ما صح من أخبارهم وأن رسالتهم واحدة 
فمن كفر بواحد منهم كفر بهم جميعاً. 
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-٠١‏ العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم واعتقاد أنهم ختموا بإمامهم وسيدهم 
محمد يلد فقد ختمت النبوة والرسالة بهم وأرسل إلى عامة الثقلين الجن والإنس 
فلا نبي بعده فمن ادعى النبوة وصدق مدعيها بعده كفر. 

خامساً ‏ متزلة الإبيان بالآنبياء والرسل + الايباة بالآنبباء وامرسلين هو أخد 
أصول الإيهان الستة التي الإيهان بها من الإيهان بالغيب ومن التقوى والبر ومن 
شآن الرسول والمؤمنين ومن موجبات المغفرة والججنة قال تعالى: «َامنَالرْسُولُ 
يجنا أمزل رلتوعن ويف والتؤيئون كل تام رالله ومتيكيب وكقيف ور هلا 
ربوك أحَو ين تسلف # وقنال تسال: ( ولحي يردن 0 
اذخ التنيك: رالكوةا انرون ؛ وقال تعالى: « وَالَذينَ !متو الله ورُ 
وَلَمْيُفرفُوا بين أحَرٍ جم لتك سَوْفَيُوْتِيهِم أَجُورَهُمٌ وكا لاله - خَفُورًا رَحِيمًا 
4. والكفر بالرسل ضلال مبين لأنه تكذيب لرب العالمين» وطعن في سند الدين» 
وفي أئمة الناس فيه. قال الله تعالى : «وَمَن يَكَفرْ آله ملكت وَكتيه وَرُسُلوء 
وَآلْيوَ ماخر فَقَدَ صَلَّ صَلَلاُ بَعِيدًا 4 والإيمان بأحد منهم وتكذيب الآخر 
كاي فيجيدا ال وباتو واحلة ردتهم موقن داو تعال و2100 
قَوْمُ وح الْمْرْسَلِينَ (6» وقال تعالى (أُولتيك هم الْكَفِرُونَ حَقَاً > الآية. 
مسألة : هل من الجن رسل : الرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل نص 
على ذلك مجاهد وابن جريج وغيرهم من أئمة السلف والخلف قال ابن عباس 
الرسل من بني آدم ومن الجن نذر وروى ابن جرير عن الضحاك ابن مزاحم أن 
من الجن رسلاً واستدل بالآية 8« يَتَمَعْشَرَ رن والإس ألدأيكُع فش ليدكُم» 
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مشا عل رن وغل 4ه [الحديد 7 


وفي ذلك نظر فإنها عت محتملة وليست صريحة وهي والله أعلم للتغليب كقوله تعالى: 
ترح متنا الولو وَآلْمرَجَابُ ». 
والدليل على أن الرسل من الإنس : 
# قوله تعالى : (إنآأوْحَبكاإليككمَآ وما مُوح وان ميغد 4 إل 
قوله تعالى: ( دُسُلُ مَُصَِينَوَمُذِ نَل يَكُونَ لئاس عَلَ الله حُجةْبَعَدَ لسلا 
4 ونوح اقفتا أدمي ومحمد كي أدمي وما بينهما من بني أدم. 
قوله تعالى عن إبراهيم: « وَجَعَلكَا فى ذْرَيهِ آلتْبوةوَالْكتَبَ» حيث حصر النبوة 
والكتاب بعد في إبراهيم وذريته ولم يقل أحد من الناس إن النبوة كانت في الجن 
دل إرائيم لخب تي التطمت علي ييا إلى شير لاسي كا والسبيتع ا 
وَلَقَدَ أَرَسَلنَا تُوحَا 0 م وَجَعَلنا فى ذُرْيِهِمَا آلتبُوٌةَ وَآلْكمَبَ م 
وَكَيِيرُيِكمَ فقون ©) 4 . 

)١(‏ العلم: هو إدراك المعلومات على ما هي عليه إدراكاً جازماً وهو من الصفات 
الذاتية العظيمة التي اتفقت على إثباتها الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة فمن 
ذلك: 

أ - نصوص القرآن فقد تمدح الله بها كثير» وأثنى بها على نفسه في مقامات كثيرة. 
ومدح بها خواص خلقه وأنه تعالى فضلهم بها على غيرهم تفضيلاء وختم بإثبات 
صفة العلم كثيراً من الآيات التي تشتمل على مهمات الأحكام وضمنها السياقات 
التي تشتمل توجيه العباد لمثوبته وحثهم على الإخلاص له لعلمه ببواطنهم وما 
أكنته سرائرهم» وإطلاعه على أعالهم حال عملهم» وعلمه بنياتهم ومقاصدهم. 
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وعلى تخويف العباد من شؤم مخالفات أمره وتعدي حدوده؛ فالعلم من صفات 
الكمال العظيمة الدالة على جلال الله تعالى وعظمته وإحاطته وقدرته وأن الملك 
والخلق تحت قبضته. فله سبحانه العلم الكامل التام من جميع الوجوه على ما يليق 
بجلاله. فهو تعالى عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء فاسمه سبحانه العليم 
والعلم صفته ومتعلقات علمه لا يحيطه بها إلا هو» قال تعالى « لِتَعلمُوأ نآل على 
كل سنَىّء قَدِير وَأَنَّ آل قَدَ أحَاطً بَكُلٌ سنَىْءٍ عِكَئا 4 فأكد سبحانه على إحاطة علمه 
بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة الظاهرة والباطنة فقد أحاط 
علمه بالضمائر وما أكنته السرائر ومن تمام علمه أنه « يَعْلَمُ ما يَلِجُ فى الأرَض وَمَا 
ترح مِبَا وَمَا يَعزِلُ م آَلسَمَاءِ وَمَا يَعْرَحُّ فيا 4 وأنه تعالى المختص بعلم الغيب 
فعئدله مفاتيح حزائنه وأنه تعالى أحاط علا بالبر وباطن البحر وباطن الأرض 
وأحصى ورق الشجرء كما قال تعالى 9 وَعِندَهُم مَقَاتِحُ آلَقَيِبِ لا يَعلَمُهَا إلا هو 
وَيَعَلَمُ مَا فى الْبرِوَلْبَحَرِ وما مَسَقَط مِن وَرَقَةِ إلا يَعلَّمُهَا ولا حَبَةٍ فى ظَلَّمَتِالأزض 
وَلا رطب وَلَا يَابِس إِلّا فى ككس مُبِينٍ (2© » فهو سبحانه العليم الذي - أحاط 
علمه بالعالم العلوي وا لسفا وما بينه ولا يخلو من علمه زمان ولا مكان ويعلم 
الغيب والشهادة؛ وهذا من صيغ العموم التي لم يدخلا تخصيص أبدا فيشمل 
عموم علمه تعالى: 
-١‏ علمه بنفسه وما له من الصفات الكاملة والأفعال الجليلة. 
؟- علمه بأفعال عباده كلياتها وجزئياتها. 

25 مصمهوده - 


- علمه تعالى بالمستحيل كقو له « لو كان فِييِمَ ءَاطةٌ إلا الله لَفسَدَنَا 4. 
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4 - علمه بالممكن أي با لم يكن لو كان كيف يكون كقوله تعالى ( لَوَحَرَّجُوأ فيكم 
ما رَادُوكُمَ إلا حَبّالةً 4 . فدل ذلك على إحاطة علم الله تعالى بكل شيء وأنه لا 
ب- السنة الصحيحة فكل ما ثبت من نصوص السنة بشن القدر فهو دليل على 
إثبات صفة العلم والنصوص في ذكر إحاطة علمه سبحانه وسعته وتفاصيل 
دقائق معلوماته ومتعلقاته كثيرة جداً لا يمكن حصرها فضلاً عن استقصاتها وأنه 
عليم عظيم كامل العلم من كل وجه فلم يسبقه جهل ولا يعقبه نسيان ولا يعتريه 
ذهول ولا نقص. 

فالواجب الإيمان بعلم الله تعالى والاعتقاد بىاله وسعته وإحاطته والثناء عليه 
باسمه العليم ووصفه بالعلم العظيم والاعتقاد بسعة علمه وإحاطته وتنوع 
متعلقاته وأنه تعالى علم كل شيء ما تعلق بشأنه وشأن ملكه وعباده وأنه ليس 
كمثله شيء في علمه فهو عليم ذو علم تام شامل لا يعتريه نقص ولا يلحقه 
قصور بوجه من الوجوه. 

وقد كفر من جحد علمه أو مثله بعلم البشر أو خصه بزمان ومكان أو نفي القدر 
أو قال إنه يخفي عليه شيء من أفعال البشر أو مثاقيل الذر فإنه تعالى قد علم ما 
كان وما يكون وما سيكون ومالم يكن لو كان كيف يكون ويدخل في ذلك ما 
يتعلق بذاته وأفعاله وما يتعلق بخلقه وأفعال عباده. 

ج- وقد أجمع السلف على إثبات هذه الصفة وأشتد نكيرهم على من أنكر مقتضى 
اسمه العليم وما تضمنه من إثبات صفة العلم التي أثبتها الله تعالى 
- لنفسه وتمدح بها وأيدى وأعاد بشأنها وأنها من أوسع الصفات وأعظم 
الكمالات» وتبرؤوا من أنكر علم الله تعالى وأخبروا أنه لا يقبل الله منه صرفا ولا 
عدلا حتى يؤمن بذلك وإلا فإنه ضال هالك. 
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إحاطة علمِه بجميع مخلوقاته 
مع ع ع ا ون رع د 8 كن رم 2 #16 ا +نوامةة 
ظ يعلم ما يلج فى الأرْض وما تخرج منها وما ينزِل مرح السَّمَاءِ 


م دير و 


وَما يعرجح فيا > [سباً: ا“ 8 شظ2ظ 


د- والعقل دل على ثبوت العلم لله تعالى ذلك الوصف العظيم الذي اتتصب 
دليله في الأنفس والآفاق فإن أدلة علمه كثيرة منها : 

* بديع خلقه يدل على سعة علمه وعظمته. 

وتدبيره للملك يدل على عظمة علمه وحكمته. 

# وتعلميه عباده فإن معطي الشيء أحق بكماله. 

ف أضلتقات العلو روما اعترسيوما املك غلاة التدرية وما انهاه إة أتكرو] 
ما تواطاً على إثباته الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصحيح ودلت عليه آبات 
الله تعالى في الأنفس والآفاق. ولهذا اشتد نكير السلف الصالح من الصحابةو 
التابعين على القدرية النفاة ‏ نفاة العلم ‏ وردوا عليهم بوجوه من الرد : 

-١‏ فتبرؤًا منهم. 

- أخبروهم أن الله تعالى لا يقبل منهم صرفاً ولا عدلا ولو أنفق أحدهم مثل 
أحد ذهباً ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ومن سبق علم الله تعالى 
بالأشياء قبل كونها. 

"- قالوا لمخاصمي القدرية: ناظروهم بعلم الله القديم فإن أقروا به خصمواء 
وإن أنكروا كفروا. 

وقد انقرضت هذه الطائفة لعظم ضاالها وبطلان مذهبها. 


(١‏ سمشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية مسد 


و صدر< 


0 ( وَعِنِدَهُ مَفَاتِحُ آلْقَيبٍ لا يَعْلَمُهَآإِلَا هو وَيَمآ ان ال 
وَلْبَحَرِ وَمَا سقط مِن ور َةِإِلَ يَعَلَمْهَا وَل حَبّةِفى ظَلَْمَ تٍالْأَرَضٍ ولا 


رطب وَلَا يَابِس إِلّ فى كب مُِينِ 4 [الأنعام: 94]. 


0م و الماع عن عا 9 
وقوله: ل وَمَا تَحَمِلُ مِنْ أن وَلَا تَضَعٌ إلا بعلمو 4[فاطر: 
.]1١‏ 


ولراك ةسسعف اي 1 سا آلْحَىَّ ألّذِى لا يَمُوتُ4” 
[الفرقان: /0]. 


(1) فائدة: في قوله تعالى ( وَتَوَ كل عل آلَحَىَ الى لا يَمُوتُ) : 
١‏ - وجوب التوكل على الله في جميع الأمور وأنه من أعظم وأفضل أنواع العبادة 
التي أمر الله أن تخلص له. 
؟- الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله عز وجل وهو الشاهد من الآية. 

*- تخصيص صفة الحياة ونفي الموت للدلالة على كالما فإن الحي الذي له الحياة 
الدائمة الكاملة هو الذي بوت يدن لصيل لالت بخلاف المخلوق الذي 
حياته ناقصة ومؤقتة فإنه إذا مات ضاع من يتوكل عليه. 

- وتعريف التوكل لغة : هو التفويض يقال وكلت أمري إلى فلان فوضته 
والتوكل شرعاً: هو تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتماداً بالقلب عليه وثقة به في 
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وقوله: « وهو الْعَلِمْ كم 4 ”[التحريم: ١1ل‏ وهو الحكيمٌ 
آلخبير» [سبأ: .]١‏ 


جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بها شرعه الله تعالى وأباحه من أسباب 
تحصيل ذلك فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل بل هو من تمامه. 

)١(‏ فائدة في صفة الحكمة: أجمع المسلون على وصف الله سبحانه وتعالى بالحكمة فله 
سبحانه الحكمة الباهرة في خلقه وله الحكمة البالغة في شرعه وتفصيل حكمة الله 
تعالى في خلقه وأمره تعجز عن معرفة تفاصيلها عقول البشر. فليس للعباد أن 
يعلموا تفاصيل حكمة الله تعالى. بل يكفيهم العلم العام والإيمان التام والدلائل 
على ذلك من الكتاب والسنة لا تحصى لكثرتها ولا سبيل إلى استيعاب أفرادهاء 
ومن ذلك : 

أ- النصوص المتضمنة لإثبات اسمه الحكم والحكيم» وأحكم الحاكمين المتضمنة 
إثبات صفة الحكمة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. 

ب- وما في خلقه وتدبيره وشرعه وجزائه من الإحكام فإنه آثر عن حطمته تبارك 
وتعالى. 

ج- ولآنها صفة كال وخلوه سبحانه وتعالى منها نقص ينزه الله عز وجل عنه. 
قال أهل السنة: هو حكيم في خلقه وأمره والحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من 
العواقب المحمودة والغايات المحبوبة فاسمه سبحانه: الحكيم فيه إثبات الحكمة. 
والحكمة تتضمن كال علمه وخبرته وأنه خلق وقدر وأمر ومهى لما له في ذلك من 
الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها ىال الحمد وكذلك الإحكام الذي 
في خلقه دليل على علمه وحكمته. 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


وحكمته سبحانه صفة ذاتية قائمة به كسائر صفاته من علمه وقدرته وسمعه 

وبصره وحكمته في خلقه وأمره نوعان: 

أ- إحكام هذا الخلق وإيجاده في غاية الأحكام والإتقان. 

ب- صدوره لأجل غايات محمودة مطلوبة له سبحانه التي خلق لأجلها وأمر 

لأجلها. 

- # فالحكيم الذي له الحكم فهو الحكم والحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة وله 
الحكمة التامة في جميع أحكامه فيضع جميع الأمور مواضعها اللائقة بها وأحكامه 
تعالى أنواع : 

أ- أحكام كونية قدرية فهو تعالى الذي أحكم خلقه وقدره في صورته المعينة 
ولغاية محمودة. 

ب- أحكام دينية وشرعية فهو سبحانه يحكم بين عباده بوحيه الديني الشر-عي 
الذئ أنزله عل:وسوله: 

ج- أحكام جزائية فيثيب المطيعين من فضله ويعاقب الكفار ومن شاء من 
العصاة بعدله في الدنيا والآخرة وينزل يوم القيامة فيقضي- بين العباد وسائر 
الخلق. 

* وقد أنكرت الجمهية والأشعرية وغيرهم من طوائف الضلال ثبوت هذه الصفة 
لله عز وجل وردوها بأنواع التأويلات الباطلة ومنها أن الحكمة نوع حاجة والله 
تعالى غني عن الحاجة. 
ويرد عليهم بأن نفي الحكمة عن الله تعالى أمر خطير وذلك : 

أ- لأنه يتضمن نفي الإرادة والقدرة ولازم هذا نفي فعل الرب جل وعلا. 
ب- ولأن عدم الحكمة عبث ونقص يتنزه عنه الرب تبارك وتعالى. 
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وقوله: « لِتَعاموَأ أن آله عَل كَل سَىْء قَدِيكي " 00 


فإثبات الحكمة كال يحمد عليه الله جل وعلا وهو واجب له كما قال تعالى 9 وَلَهُ 
55-7 5 ا 3 
لَمَعلَ آلأعَل فى السّمَروَت وَالأَرْضٍ » . 

)١(‏ فائدة: في اسم الله تعالى ( َلْقَدِيرٌ4 قد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على إثبات 
اسم الله تعالى «القدير» وهو متضمن لصفة القدرة قال تعالى ( إن آله عَىَ كل 


ووو 


َىْء قدي وقال تعالى ط فَإِنَ آله كانَ عَفُوًا قَدِيرًا 4 وقال سبحانه 
(وكان مه عل عل مُقَعَدِرَا 4 ففي تلك الآيات إثبات اسم الله تعالى 
> القدير ومعناه ذو القدرة. فالقدير اسمه تعالى والقدرة صفته. فالقدرة من 
الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته فلا ياثله فيها أحد 
من خلقه. والقدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز فالله تعالل 
قدير على كل شيء فلا يعجزه شيء ولا يمتنع منه شيء لكمال قدرته. فجميع 
الأشياء منقادة لقدرته تابعة لمشيئته فلا يخرج حادث من الأفعال والأعيان عن 
قدرته وخلقه ىا لا يخرج منها ثبيء عن علمه ومشيئته» ولهذا ورد كثيراً أن يختم 
الله سبحانه آيات الخلق بوصف العلم والقدرة لأن الخلق لا يكون إلا بعلم 
وقدرة فهو من أثرهما مسبوق بى| ودلالته عليهما من باب دلالة الالتزام. والقدرة 
إنا تتعلق بالأشياء الممكنة لأن غير الممكنة ليست بشي.ء لا في الخارج ولا في 
الذهن. فلا تعلق للقدرة بالمستحيل فالواجب إطلاق ما أطلقه الله تعالى كما قال 
سبحانه ( إن الله عَلَى كل سَىْءِ قَدِيرٌ وعليه فلا وجه لقول صاحب الجلالين- 
في سورة ا مائدة - «وخخص العقل ذاته فليس عليها بقادر» فهذا خطأ لأن العقل لا 
حكم له فبم| يتعلق بذات الله وصفاته» وقد اتفق المسلمون وأهل الملل الساوية 
أن الله على كل شيء قدير وأنه القوي العزيز كما دل على ذلك القرآن والسنة فهو 


(١‏ لمشت الفوائد السنية على العقيدة الواسطية مسد 


.]١7 ون آله قَدَ أحَاط يكل سَىَءِ عِلًَا 4 [الطلاق:‎ ٠٠. 
وقوله: « إِنَّ الله ه وَّآلرّرَاقَ” ذو آلْقوَة” الْمَتِينُ 4 [الذارايات:‎ 


تعالى القوي القدير وهاتات الصفتان متقاربتان. ومن القدرة قدرته تعالى على 
الفعل والفعل نوعان : 

-١‏ لازم: كالاستواء والنزول والإتيان والمجيء ونحو ذلك من أفعاله اللازمة 
القائمة به فلا تتعدى إلى مفعول. 

-١‏ متعدي: كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع واللههدى 
والضلال ونحو ذلك مما يتعدى إلى مفعول. 

فمما يدخل في عموم قدرته» قدرته تعالى على أفعاله وأفعال عباده قال تعالى 
(أوَليْسَ الى حَلَقََلسَمَهوَت وَالأزض بِقَددٍرٍ عَلَ أن لُق مِعْلهُم بل ) الآية 
وقال تعالى « أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَ أن محتى امو » . 

)١(‏ فائدة: من أسمائه تعالى « آلَرّاقٌ» فعال ب أبنية المبالغة» ومعناه: الذي أعطى 
الخلائق أرزاقها وساقها إليها وار قات بفتح الراء وإسكان الزاي ‏ صفته 
سبحانه من صفات أفعاله وهو العطاء. 
وَالرِزْقٌ بكسر الزاي الحظ والنصيب ما يعطيه وينقسم الرزق إلى قسمين : 

-١‏ الرزق المطلق وهو ما يستمر نفعه في الدنيا والآخرة وهو رزق القلوب من 
العلم النافع والإيمان والعمل الصالح. 


”- ورزق البدن وهو ما ينفع من الكسب. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 
إثبات السّمع والبّصّر لله ستبحاته 

ل 8ك لاح ج *وور ري ”رحني وم وي 5 : 

وقوله: 9 ليس كمِئْلهِ- شىء وهو السَّمِيع البَصِير4 [الشورى: 
.]١١‏ 

5 2 1 2< يس ع 

وقوله:ط الله عا يَعِظكر بد إِنَّ الله كان سَمِيعًا بَصِيرًا 4" 
[النساء: /0]. 


وما من مخلوق إلا له رزقه وما من دابة إلا على الله رزقها فالحل والحرمة من جهة 
الكسب لا من جهة القسمة القدرية الكونية؛ لأن القسمة القدرية ترتيب 
المسببات على أسباءها. 

)١(‏ فائدة: من الأسماء الحسنى الثابتة لله تعالى القوي ومن أوصافه العلي القوة قال 
تعالى ( إِنَّاللّهَه وَاَلرَرَاقُ دُوالْقوَةِ آلْمَعينُ 4 وقال تعالى « وَلَوَيَرَى لذن طَلَمُوَأإِذْ 
يَرَونَآلْعَذَّ اب أن آلْقوَةيَِهِ جَمِيعً 4 فمعنى القوي من أسمء الله الحسنى - ذو 
القوة أي كامل القوة» والقوة وصف يتمكن بها الفاعل من الفعل من دون 
ضعف فالقوة وصف الله العظيم التي لا تنسب إليها قوة المخلوقات وإن 
عظمت. ومن الفروق بين القوة والقدرة : 

١‏ - القوة يقابلها الضعف ( آله أأزى حَلْفَكُم ين صَعْفِثُمٌ جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ ضَعَفٍ 
ُو » والقدرة يقابلها العجز. 

؟- القوة أعم من القدرة فكل قوي من ذي الشعور_ أي الإحساس_قادر 
وليس كل قادر قوي. 

(؟) فائدة: السمع والبصر من صفات الله تعالى الذاتية الثابتة له سبحانه على ما يليق 
بجلاله وعظمته دلت على ثبوتها الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة وإجماع 
الصحابة ذك. 


7١‏ للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


و صورم 


أ- فمن الآيات المحكمات قوله تعالى 9 لَِيسَ مله من و هوَّآَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌُ» 
فالسميع» والبصير اسمان كريمان من أساء الله الحسنى كل واحد منهم| يتضمن 
صفة ثبوتية لله تعالى فالسميع يتضمن صفة السمع والبصير يتضمن صفة البصر- 
فمعنى السميع أنه سبحانه ذو سمع يليق بجلاله وعظمته يسمع به جميع 
المسموعات ومعنى البصير أنه سبحانه ذو بصر حقيقي لائق بجلاله وعظمته 
يبصر به جميع المبصرات. 

ب- والوستن أي داوه سند صحيم عن أن عير : د "قال يلت رتتنول ال 
قل الله غات َم يفْرَأَمَذِهِ الآية إن الله يَأ مُرْكُمْ أن ُوَدُواالأمائَاتٍ ِل هلا ِل 
َْلِِتَعَالَ سَمِيعا بَصِير قَالَ ورَأَيْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيِْ وم 3 يَضَع إِيْيَامَهُ 
عَل أده وَالِّي يليا عل عَيْيِِا ئلا مضت الى كك امسايعه ررد لوعي مدر هو أل 
السمع والبصر غير الحقيقين المعلومين ففي هذا الحدي النبوي إشارة إلى حقيقة 
الصفة ونفي ما قد يتوهمه متوهم من إرادة خلاف ذلك وقد عاب سبحانه وتعالى 
على المشركين أنهم اتخذوا من دونه آهة ناقصة ليس لها من صفات الإلحية شيء 
ودن ذلك اهارا تس وذ تبصر ع قال تعال من إبراغيم ليله اك انه قال 
لأبيه « يتأت لِمَ تَعَبُدُ مَا - لا يَسْمَعُوَلَا يُبَصِرُوَلَا يُغنى عَنكَ شَيكًا4 فدل على أن 
السمع والبصر من صفات الكمال التي تمدح الله تعالى بها وأثنى بها على نفسه 
وعاب آلة المشركين وتنقصها لفقدها لهذين الوصفين الكريمين من جملة ما فيها 
من النقائص والعيوب الدالة على بطلان إلهيتها ونقصان عقول من اتخذها آلهة مع 
الله تعالى أو من دونه فدل على أن الإله الحق المعبود بالحق المنزه عن النقص 
والعيب ومماثلة الخلق متصف بصفات الكمال التي منها السمع والبصر- فوجب 
إثبات ذلك لله تعالى على ما يليق بجلاله وأنها من صفات كاله ونعوت عظمته 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية بلاس 


إنبات المّشيئة والإرادة لله سُبحائه 
وقوله: ( وَلَولَآ إذْدَخَلتَ جَكَتَكَ قلت مَا سَآءَ آللَه» لا فُوَةَ 


صيرخ 


آله 4 [الكهف: 4]. 


وجلاله؛ وأن الله تعالى ليس معطلاً منها ولا مماثلاً لأحد من خلقه فيها فإنه 
سبحانه « لَيِسَ كمتلد َنءٌ 4 بل < ولهُالْمَكلُ الى فى الصبوّت والأزض». 
ج- وقد أجمع السلف على هذا المعنى ولم يخالف ذلك إلا من اتبع ا موى أو أخذ 
عمن قال على الله وفي دينه بغير هدى فالحمد لله على المهدى. 
والسميع من أساء الله تعالى له معنيان : 
الأول: سمع بمعنى الإجابة أي جيب الدعوات كما قال تعالى ( إِنَّرَىَ لَسَمِيعٌ 
آلدّعَآءِ4 وهو من الصفات الفعلية. 
الثانية: سمع بمعنى مدرك المسموع أي الصوت - وهو أقسام : 
أ- سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله لعموم الأصوات كقوله تعالى 
١‏ قَدَ سَمِعَ آلَّهُقَوَلَ الى تحتدِلُكَفى رَوَحِهًا 4 في قصة المجادلة قالت عائشة رضي 
الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات إني لفي حجرتي وإن بعض كلامها 
ليخفى علّ والسمع بهذا المعنى من الصفات الذاتية. 
ب- سمع يراد به التأييد والنصر وهو من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسببه قال 
تعالى لموسى وهارون عليهم| السلام (إِنى مَعَكُمَاأْسْمَعُ وَأزكك». 
ج- وسمع يراد به الوعيد والتهديد كقوله سبحانه (أَمْحسَبُونَ أن اقمع 

رهم و كر 4 

)١(‏ فائدة: النصوص في الكتاب والسنة التي فيها إثبات مشيئة الله تعالى وإرادته لا 
تحصى لكثرتها. وقد أجمع علماء الإسلام قاطبة من سلف الأمة وآئمتها على إثبات 


(١‏ اسسسلللشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 


0 2 5 صم وه قمه 30 - 2-0 0 
وقوله: « أجلت لكم بييمَة الأنعم إلا ما ) عليكم يرَبجى 
من 2د بعر سن 21 و 


الصيدٍ وانتم حرم إن نَ الله ما يرِيكٌ 4 [المائدة: .]١‏ 


مشيئة الله سبحانه وإرادته فكل شيء بمشيئة الله تعالى وإرادته فم| شاء الله كان وما 
م يشأم يكن 

فإثبات مشيغة الله تعالى من سين المؤمنين وإتكارها من سين الكفرة المشركين ومن 
مااترس اير من كرو اقول الرميز وو الح 1ق 201013 
آَا 3 ُو إلا بآلهِ 4 قال ذلك حثاً للكافر على الإيان بالله والإقرار بمشيئته فأهل 
الإسلام بل أهلل الملل السماوية ما خلى المعطلة ومنهم القدرية المجوسية - 
يثبتون مشيئة الله تعالى العامة الشاملة. وقد خالف الرسل كلهم من نفي مشيئة 
الله بالكلية ول بة يثبت لله تعالى مشيئة ولا اختياراً ىا هو قول طائفة من أهل الكلام 
المتبعين للفلاسفة الذين يقولون بجواز أن يكون في الوجود ما لا يشاؤه الله أو أن 
يشاء ما لا يكون. وهذا إلحاد وضلال لأن هؤلاء يزعمون أن الله تعالى شاء من 
الكافر الإيان وأن الكافر شاء الكفر والعصيان فغلبت مشيئة الكافر مشيتة الله 
فوقع الكفر والعصيان والله تعالى لم يشا ذلك ولازم ذلك وصف الله تعالى 
بالعجز تعالى الله عم يقول الظالمون علوا كبيراً. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسسء 


وقوله :8 فَمَن يرد * آللّهُ أن يَهِدِيَهُه يشْرَحَ 2 


د د 


لد عي ا للححكم مَا يُرِيدُ 4 وقال الله تعالى ١‏ فَمَن يُرِدٍ أللّهُ أن 


وه 2 كو وين د فاو ا بعر 
يهدي هيرح صَدَرَه لإسلم 007 ن يُضِلهُء جل صَدَّرَوُه ضَيّقا حرّجًا 


كانتا تضكةى الشنقاء #ترغراه سان + اليلق تك ته الاش 1 نالل 
لخبي اليد وشم حرم إن م ففي الآيات الكريمات 


اح ]نات الار امل قال عان الأنفا رطان وم ةن ب[ نا نل 1لا 
والإضلال كوناً وقدراً» وا هداية ديناً وشرعاً من التحليل والتحريم لحكمة بالغة 
وأن الله تعالى لا اعتراض عليه في شيء من أمره وشأنه فله تعالى الحكمة البالغة 
والحجة الدامغة لا يسأل عم يفعل وهم يسألون. 

- أن الإرادة نوعان : 

أ-إرادة كونية قدرية يكون مها تدبير الملك والخلق - وهي مرادفة للمشيئة ‏ | 
قال تعالى « وَإِذَآ أرَدَنَآ أن لِك قَرَيَهَ أَمرْنَا مُتَرَفَِا فَفَسَقُوأ فيا فَحَقَ عَلَيا آلْعَوَلُ 
فدَمرْسهَا دما »4 كما قال تعالى ا 
لَه أن يَهَدِيْه يَشَرَحَ صَدَرَهُم لِلْإِسَلٍَ اويا يُضِلْهُء مَل صَدَّرَوُء ضَيّقا 
حرجا ). 

ب- إرادة دينية شرعية متعلقة بم تعبد الله به العباد أن يدينوا له به وهي مرادفة 


لجز و 


للمغيسة والرقتا يو ل 


«وَآللَهُيُرِيدُ أن يَعُوب عَلَيَكُمٌْ) 


- -فمن الفروق بين الأرادثين: 


١‏ للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سح 


-١‏ الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لذاتها وقد تكون مقصودة لغيرها فهى من 
إرادة الكويات كغلق إبلسن: والأراذة الشرسعية مقضودة لذانا مارادة 
الطاعات. 

؟- الإرادة الكونية متعلقة با يريد الله أن يفعله أو يجعل العباد فاعلين له. 
والشرعية تتعلق با يريد الله من العبد أن يفعله له. 

“- الإرادة الكونية متعلقة بالخلق والتكوين والشر-عية متعلقة بالتحليل 
5 - الإرادة الكونية لابد من وقوع المراد بها والشرعية قد يقع المراد وقد لا يقع. 
> الأرادة الكرنرة مرادفة للمشيعة والأرادة الدرنية دص الكرة. 

- المراد بالكونية قد يكون محبوباً مرضياً لله تعالى كخلق آدم وطاعة المطيع وقد 
لا يكون محبوباً لله تعالى كخلق إبليس ومعصية العاصي والمراد بالإرادة الشر-عية 
لايد أن يكو بويا مرضياً لل تعال: 

٠ فائدة‎ 

أ- تجتمع الإرادتان في حق المطيع وتنفرد الكونية في حق العاصي. 

ب- من لم يفرق بين الإرادتين أخطأ في فهم النصوص وعارض بين الشر-ع 
والقدر فضل وأضل. 

ج- ولقد هدى الله بفضله ‏ أهل السنة والجماعة فميزوا بين الإرادتين وآمنوا 
بها جنيعاء وأيقنوا أن المراد الكوني والمراد الشرعى تابعان لحكمة الله تعالى. فكل 
ما قضاه الله كوناً أو تعبد الله به عبادة شرعاً فإنه لحكم عظيم ومقاصد سامية قد 
يدركها العقلاء وقد لا يدركوها وصدق الله الحكيم إذ يقول (وَمَنَأَحَسَنُ بِنَ 


د ص 
- 


03 اير 8 98 7 103 ددهو 5ه 4 5 
للهِ حكما لِقَوَمِيُوقِنُونَ 4 ويقول « اليس اللّهُ بأخكر الحدكبين » . 


4 انح 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسس ره 


واه 2 


صد 
د هرواث يه رع و كو رخدي د درو 
ا 1 صدره: للإسَلم ” ومن يرد ان يضله. جعل صدرهء 


- > هر د دي صنو 


َيِعَاحَرَجَا كائْما يَضُعَدُ فى الشمار 4[الأهاءة .]1١9‏ 


03 


)١(‏ فائدة الإرادة : هي صفة قائمة بالله تعالى حصص الممكن ببعض ما يجوز عليه 
كالإيجاد والإعدام ودليلها قوله تعالى ( إِنَمَا مره إذَآ أرَادَ سَيكًا أن يَقُولَ لَه كن 
فَيَكُونُ (2) 4 والبرهان العقلي هو أن العقل حاكم أن الضدين بالنسبة إلى القدرة 
سواء فلابد من خحصص وإلا لزم ترجيح أحدهما بلا مرجح., وقد دل الكتاب 
والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الأمة أن الإرادة في نصوص الوحي 
نوعان : 
الأول : إرادة قدرية كونية وهي الشاملة لجميع الموجودات وترادفها المشيئة وهي 
المرادة في قوله تعالى ١‏ فَمَن يرد آللَهُ أن يَهَدِيَهء 4. 
الثاني : إرادة دينية شرعية ترادفها المحبة والرضا ودليلها قوله تعالى ل يُرِيدُ الله 
لذا فمن أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة 
الشرعية. وأن الإرادة الكونية ترادف المشيئة» وأن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة 
وآن الله تعالل قد يريد كوئاً ما لاحب شرعا» وآن ما أراده الله شرعاً فهو بوب 
له. وأن ما وقع من الطاعات فقد اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشر-عية وما 
وقع من المعاصي فقد انفردت فيه الإرادة الكونية. فتجتمع الإرادتان فيما وقع من 
الخيرء وفي حق المطيع» وتنفرد الكونية فيه| وقع من الشر وني العاصي. 
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إثبات مَحبَّة الله ومودّته لأوليايْه 


على ما يَلِيق بجلاله 


ولت يووا يكوا أ إن آشَححِكالْمُحْسِيِينَ 4 [البقرة: ل 
وفوا إن التاق 4 التقيطرر 4# [للفخحت راف 5 
(قَمَا آسَتَقدمُوأ لَكُمَ فَآسَحَقم كيتاة | إن آلَّهحِتُ الْمُكقيرت » 
[التوبة: /9]» ( إن اَهِب ألعَويينَ ونب الْمْتَطَهْريتَ 4 [البقرة: 


.]) 175١ 


)١(‏ فائدة : في إثبات صفة المحبة لله تعالى: 
قد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وهي محبة تليق بجلال الله تعالى 
كسائر الصفات وكذلك المودة وهي صدقة لله تعالى دل عليها اسمه الودود والود 
صفاء المحبة وخالصها. والحب مشتق من الملازمة والثبوت. فالمحب ملازم لذكر 
محبوبه متصف بحبه على الدوام؛ والله تعالى يوصف بالإرادة والود والحب والخلة 
حين)| ورد النص. وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: (إنَّ الله اتحَدَني تيلا كََ) امد 
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امسجمترافة +إسمسصيلاا ول القبب ع لكين فمسيحب: 
- قال: (وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ حَلِيلٌ الله وقد قال الإمام أحمد: لا نزيل عن الله صفة 
من صفاته لأجل شفاعة المشنعين. وقد أنكر الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم محبة 
الله لشبهة فاسدة وردوها وردوا بها صفة من صفات الله الثابتة له فقالوا: إن 
المحبة لا تكون إلا بين متناسبين ويرد عليه بأن المناسبة لفظ مجمل قد يراد به عدة 
معاني: منها القوالة والمناسبة والله سبحانه منزه عن ذلك ومنها الماثلة والله تعالى 
بين كمعله قن هه وملها الموافقة فى مر اللعاى فادها الخالفة والناسية 
بهذا الاعتبار ثابتة فإن أولياء الله تعالى يوافقونه في حب ما أمر به فيفعلون على 
الوجه الذي أمر ويحبونه ويوافقون في كراهية ما نمى عنه فيتركونه وفيم| يعطيه 
فيصونه ويشكرونه ولذلك ينالون محبته ومثوبته فيا يثليهم به فيصدون عليها 
ملتمسين أجره ومثوبته فيحسنون والله يحب المحسنين ويقسطون والله يحب 
المقسطين ويوترون والله وتريحب الوتر فهذه المناسبة حق وهي من صفات 
الكمال وهي من عبادة من جليل الأعمال من يحب صفات الكمال ويثبت عليها 
أكمل من لا فرق عنده بينها وبين أضدادها والذي يتصف ب| يحبه الله فعلاً وتركاً 
عو ةا قكوالذيو متطلوة الله شال من ضنة الع 

المتكرون للمحبة طائفتان : 

الأولى: الجهمية وهي أول من خالف في المحبة فتقول محبة الله لعباده ومحبة العباد 
لربهم وأدلوا محبة الله لعباده بإحسانه إليهم» وحجتهم إياه بقاعدة وربم| قوال هي 
إؤاذة الاسيياتة: 

الثانية: الأشعريةو غيرهم أثبتوا محبة العبد لربه» وأنكره محبة الله لعباده. 
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و 


7 1 و 000 ف 
وقوله: إن العم الذير :تت قعل فى سبيله- صفا 


كو 


ك2 


كأنهم بتي مرَصّوصٌ © 4 [الصف: 5 ]. 


وقوله: 9 وَهوَّالْعَفورُالْوَدُودُ 42 [البروج: : .]١‏ 
إثبات اثصافه 
-_ والمغفرة سبحانه 


)١(‏ فائدة: في قوله تعالى ٠‏ بِسَ الله آلرّحَمَين آَلرَّحِي م4 وأمثالها من الآيات التي فيها 
فكو الرسة زناف انم لهال اوجرن رضغة رجه لدسنيجائه وس بلاق اي 
حقيقية لائقة بجلال الله تعالى وعظمته لا يعلم كيفيتها إلا هو: 

أ - فال رحمن دال على الصفة القائمة به والرحيم دال على فعله أي أنه يرحم ب رحمته 
من يشاء من عبادة: 

8 ل ل ل 
وَرَحْمَتى وَسِحَتَ كل شَىْءِ » الآية وقوله سبحانه « وَرَُْكَ الَْفُورُ ذو آَلرّحْمَةٍ » 
وأخبر تعالى في معرض الثناء على صالح عباده عن ثنائهم عليه بالرحمة عليه 
وتوسلهم بها إليه قائلين « رَبَّا وسعَتَ كل سََىْءِ رّحَمَةٌ وَعِلَما 4 فقرن سبحانه 
رحمته بعلمه للدلالة على سعتها فكل شىء وصل إليه علمه تبارك وتعالى وأحاط 
به رسعت سبيحانة وسيعة قإئه تاق ومن الاقيا:واالأأخرة و ريخيمه] افربعيه :فاق 
العامة في الدنيا عمت المسلم والكافر والبر والفاجر والناطق والبهيم لكن رحمته 
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بالكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية محدودة وموقته فليست شيئاً بالنسبة لرحمة الله 
المؤمن التقي المرحوم دنيا وآخرة فإنها كلاهما يشتركان في الرحمة في الرزق من 
طعام وشراب ولباس وسكن ومال وولد ونحو ذلك من متاع الدنيا لكن المؤمن 
يوفق لحلبها من حلها والتمتع بها في وجهها والاستعانة بها على طاعة ربه وشكر 
المنعم بها عليه وهو أيضاً مرحوم رحمة إيانية من التوفيق للعلم النافع وحسن 
القصد ني كل شيء والإحسان في كل شيء من إجابة الدعاء واللطف في القضاء 
والإعانة عند 
مار رقي ادكو ع رطياتها وكاب الول بو عند لاله من الردجة 
أعظم وأكمل قال تعالى « وَالْمُؤَِئُونَ وَالْمُؤْوت بَعْضْهُمْ أوَلِيَآم بَحَضِ اكت 
مروف وبَنْهونَ عن لمك وَيُقيمُوت الاو ويد توت الركوة 
م مارح أولتيِكَ ب سَيَرَحمَهُم الله إن ل ريد حكية > ( وعد أله مؤي 
وَالْمُؤْمَِتِ جمس يجَرِى يها له خلدد لها شق يق جثد 
عَدْنٍ وَرِضْوَا يس أله أ كبر ذَِكَ م وَالْقوُْالْعَطِيمُ 4)0. 

ج- ولقد أخبر النبي يي أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وأن رحمة 
الله تعالى تسبق أو تغلب غضبه وسأل الله تعالى الرحمة في أحاديث صحيحة كثيرة 
يدا الح 

د- والعقل دل على ال رحمة فإن وصول الخيرات إلى العباد وصرف البليات عنهم 
دليل ظاهر من أدلة الرحمة فإن دلالة النعم على الرحمة أظهر من دلالة 
التخصيص على الإرادة ‏ الذي يبالغ فيه المتكلمون فإن إدراك النعم دلالة على 
الرحمة يستوي في العلم به الخاص والعامء أما دلالة التتخصيص فلا يدركها إلا 
خواص أهل العلم. 
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ه- وقد أجمع السلف الصالح على إثبات صفة الرحمة لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظمته. 
فلا يعطل الله تعالى من صفة من صفات كاله ولا تفسر بغير ما يدل عليه ظاهر 
النصء ولا يمثل الله تعالى فيها بخلقه. فدل على إثبات صفة الرحمة لله تعالى 
الكتاب والسنة والإجماع والعقل أفترد هذه الآدلة القطعية الضر-ورية من أجل 
توهمات توهمها جاهل أو صاحب هوى أو متزندق ما قدر الله حق قدره لا في 
أسمائه وصفاته ولا في كلامه وآياته والرحمة صفة أزلية أبدية كاملة شاملة وهمهذا 
جاءت في القرآن بصيغة أفعل التفضيل كقوله تعالى « وَهوَأَرَحَمْ ألرّحِيِينَ 4 
للدلالة على سعة الرحمة وشموطا وأن الله أرحم من خلقه هم 
- من أنفسهم وبغيرهم منهم. فال رحمة لله تعالى اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر 
وجاء استعالها في القرآن بالأمرين» والرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان : 
أ- نوع يضاف إليه سبحانه إضافة الصفة إلى موصفها وهو المراد هنا كقوله تعالى 
ووَرَحَمَّى وَسِعَ تْكُل مََىْء » وقوله ف بر متِكَ أَسْتَفِيتٌ). 
ب- نوع يضاف إلى الله تعالى إضافة المخلوق إلى خالقه كالجنة كم في الحديث 
قال الله تبَارَكَ وَتَعَالَ للْجَنة أت رَحمَتِي أَرْحَمٌ بك مَنْ أَشَاءُ» وكها في الحديث 
«إنَّ الله عَرَّ وَجَلّ حَلَقٌ مِائَهَ رَحْمَا. 
فقد علم بالضرورة من كتب رب العالمين ودين المرسلين عليهم الصلاة والسلام 
أن الله تعالى متصف بال رحمة كسائر صفات عظمته على الوجه اللائق بجلاله وهي 
من صفات ذاته فهي صفته ونعته كقوله تعالى مخبراً عن نفسه ومثنياً بها عليه بسم 
لله الرحمن الرحيم» وكقوله العزيز الرحيم وكقوله وَل يقول الله تعالى «أَنا الرَّحمَنُ 
حَلَّقَتٌ الرّحِمَ) الحديث وقوله وَل «الرَّاحمُونَ - يَرْحمَهُمْ الرَّحْمَنُ الحديث فهذه 
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النصوص وما جاء مثلها كلها في وصف ذات الله تعالى بالرحمة فدل على ثبوت 
الرحمة لله تعالى: 
أ- السمع وهو الآيات والأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك. 
ب- إجماع السلف: حيث ل ينقل عن واحد منهم ما يفيد التوقف في إثبات تلك 
الصفة فضلاً عن ردها وإنكارها. 
ج- بل لم ينقل عن العرب وهم أهل اللسان توقفهم في ثبوت تلك الصفة لله 
تعالى فضلاً عن إنكارهم وردهم لها مع أنهم أحرص شيء على المعارضة. 
د - ودل على اتصاف الله تعالى بالرحمة العقل فإن كل ما يسوقه الله تعالى لعباده 
عن الخيرات وما يصرفه عنهم من الشرور والمصائب والبليات فهو من رحمته 
فكل النعم الحاصلة والنعم الواصلة للعباد من رحمته سبحانه وكل النقم المدفوعة 
عن الأولين والآخرين فمن آثار رحمته. 

- ه- التخصيص: وهو من أكثر ما يستدل به أهل الكلام على الإرادة وهو خلق 
الأشياء على ما هي عليه فلم تكن شيئاً واحداً فإنه من اقوى وأظهر شيء في 
الدلالة على الرحمة منه على الإرادة لأن دلالة سوق النعم ودفع النقم على الرحمة 
أظهر إذ يشترك في إدراك ذلك الخاص والعام ودلالة اتتخصيص على الإرادة لا 
يدركها إلا أهل العلم فدلت النصوص والعقل والواقع على ثبوت صفة الرحمة 
لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله الله وعظمته وهذا ما يدين به ويعتقده أهل 
السنة والجماعة عملاً بأنواع الأدلة الثابتة المثبتة لذلك إثباتاً قطعاً لا يمكن دفعة 
ولا صرفة فلا ينكر ذلك ولا يجحده الامكاير للحق أو فاقد للعقل ومن هذا 
وضشه تخلاقة سد يد اسان تووواك تقرف كوالاشنه برف ال مانن 
وَرَحْمَتى وَسِحَتَكُل شَىْءِ 4 فالرحمة صفة أزلية أيدية كاملة شاملة لائقة بجلال 
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الله تعالى وعظمته فإن الله تعالى ذكر الصفة وأثنى مها على نفسه على وجوه متنوعة 

ليدل على ثبوت الصفة وكالها وسعتها وشموها واستمرارها. 

ز- فتارة ذكرها مقترنة بالألف واللام بالا من كقوله « وَهِوَّالْعَفُورُآلرّحِيمٌ 

4 صد 

و- وتارة ذكرها بالصفة كقوله « وَرَبُكَاَلْعَفُورُدُوآَلرَحْمَةٍ 4. 

ادونازة يلكرهابالقدل غدو لب ل عر فار تر 

ح- وتارة تأتي الإشارة إليها بأفعال التفضيل كقوله ( وَهوَأَرَحَمُآلرَحِمِيتَ » 

ويمثل هذه الوجه جاءت السنة الصحيحة المطهرة فدل ذلك على ثبوت الصفة 

وانتفاء المجاز فالر حمة صفة حقيقية قائمة به سبحانه وال ررحمن دال على أنه يرحم 

برحمته خلقه وأنها من الصفات الذاتية فمن حيث اتصافه سبحانه أزلاً وأبداً فهي 

ذاتية ومن حيث أجناسها وأنواع المرحومين» وأوقات رحمته إياهم فهي صفة 
- ولايصح تفسير الرحمة بالإحسان أو إرادة الإنعام لأمور: 

أحداها: مخالفته لظاهر لفظ الرحمة في الكتاب والسنة. 

الثاني: مخالفته لإجماع السلف. 

الثالث: عدم الدليل عليه. 

الرابع: أن الإحسان أو إرادة الإنعام من آثار الرحمة وليسا حقيقتها. 

وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى حسن وهو : 

-١‏ أنها جرت مجرى الإعلام فهي أوصاف يراد بها الثناء على الله. والرحمن من 

أبنية المبالغة أي ذو الرحمة الواسعة القائمة به والرحيم يدل على فعله سبحانه 

المتعدي إلى خلقه وأنه يرحم من يشاء برحمته. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


ِ 
ع 22 
3 


........ ل[الثمل: ٠‏ ]» ف ربا وَسحَتَ كل سَىْءِ رَّحَمَةٌ" وَعِلمّا 4 
[غافر: /ا]« وَكان بِالْمُؤّمِنِينَ رَحِيمًا)4 0 

........ ل[الأحزاب: 147 « وَرَحَمَتىَ ست كل س4 [الأعراف: 
١ 55‏ تب رَيُكُمْ عَلَ تَفْسِه اَلرَحْمَةٌ 4 *1الأنماء: 4 « وهو 


؟- في الجمع بين الصفتين فائدة هي الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة 
وعامة. 
"- أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقيها 
بالمرحوم. 
؛ - والأول للوصف أي دال على أن الرحمة صفة والثاني دال على الفعل أي أنه 
يرحم خلقه برحته فال رحمن هو الموصوف بالرحمة والرحيم هو الراحم ب رحمته. 
)١(‏ فائدة في صفة ال رحمة: كل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة 
الغضب وأنه سبحانه لا يكون إلا رحييماً ورحمته من لوازم ذاته -كعلمه وقدرته 
وحياته وسمعه وبصره وإحسانه فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك. وليس 
غضبه كذلك فإنه ليس من لوازم ذاته فإنه لا يكون غضباناً دائياً لا يتصور 
إنفكاك الغضب عنه. ورحمته وسعت كل شيء. وغضبه لم يسع كل شيء وهو 
وعلاً ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاماً. 
)١‏ فائدة الكتابة : الكتابة المضافة إلى الله تعالى نوعان : 
الأول : كتابة قدرية كونية كقوله تعال «كتب ربكم َل تيه الوّحمَة» وقوله م 
كت بالل لأغلى ” أكأ وَرُسلنَ 4» وقوله « وآ نقذ كن فى اومن بد ادر 
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أر الْأَرَضِيرِتْهَا عِبَلاوِىَ آلصَّلِحُوتَ (2)». فقد كتب الله تعالى على نفسه 
الرحمة تفضلاً وإحساناً منه إلى خلقه من غير أن يكتبها أحد عليه. 
عات حي ريه بريه عرد تان و للم لكا رلوك 
(كُيبَعَلَيَكُمْ آلْقِتَالُ4: وقوله ( وَكتَبَا عَم فآ أن آلتَفْسَ بِاَلكفْس ». 
)١(‏ فائدة: لا يجوز الاستمرار على المعاصي اعتماداً على رحمة الله تعالى وسعة عفوه 
لأمور: 
الأول: أن الإصرار على الصغائر يجعلها من الكبائر لما في ذلك من الاستهانة 
بوعيد الله تعالى والأمن من مكره. 
الثاني: أن الصغائر وسيلة إلى الكبائر فمن استمر عليها متهاوناً بعقوبتها فإنه لا 
يؤمن أن تجره إلى ما هو أكبر منها وهذا من شؤم احتقار الذنب» ومن أمارات 
النفاق لأن المؤمن يستعظم ذنبه لتعظيمه ربه» والمنافق يستخف بذنبه لنقص 
تعظيمه لربه. 
- الثالث: أن المعاصي بريد الكفر فالصغائر تجر إلى الكبائر والكبائر تجر إلى الكفر لما 
تحدثه من ران في القلب وقسوة وأن يبتلى المرء بأن يزين له سوء عمله. 
الرابع: أن الله تعالى قد يعاقب العبد على المعصية خاصة مع التهاون بها مع العلم 
يعظم الذنب. 
الخامس: أن الله تعالى كلم| ذكر الرحمة ذكر بعدها العذاب كقوله تعالى « بع 
عِبَادِى أن أنا آلْعَفُورُآَلرّحِيِمٌ (2) أن عَذَاى هِوَآلْعَذَا بُالْأليمٌُ) فقد جمع الله 
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ذكْر رضنى الله وغضبه وسخطه وكراهيته 
وأثه متّصيف بذلك 


- 22 ده 


ل 5 
قوله: « رَضِىَ اللّهَ عَبَهِمَ وَرَضْوأ عَنَّهُ 4 " [المائدة: .]١ ١9‏ 


تعالى في عدة آيات بين الرحمة والعذاب حتى لا يتعلق المفرط بآيات الرحمة 
وينهمك في المعاصى ويستحسنها بل يكون راجياً خائفاً إذا قرآ آيات الرحمة رجاء 
وإذكرا آيات العذاب حاف فكو خباف] راجيا عل الندراء وركرة ارك 
والرجاء له بمنزلة جناحي الطائر. 

)١(‏ فائدة : الله تعالى موصف بصفة الرضا على من وجد منه مقتضى الرضا: 
الفررظى عن الحذل قال هال بوؤإن توا تنظ لكو > : 
؟ - ويرضى عن العامل قال تعالى ١‏ رَّضِىَ الله عَنَُمَ وَرَضُوأ عَنَهُ4. 
*- وقال ول (إنَّ لهي مى لَكُمْ ثلا وَيَكْرَهُ لَكُمْ تلانًا قَيَامَى لَكُمْ أَنْ تَعْبْدُوهُ 
ولا تر كوا بو شيكاة: 
فالرضا صفة من صفات الله تعالى حقيقية متعلقة بمشيئة فهي من الصفات 
الفعلية الاختيارية المتجددة لوقوعها بمشيئة الله تعالى وإرادته كسائر الصفات 
الفعلية وقد دل على ثبوت صفة الرضا لله تعالى الكتاب والسنة وإجماع السلف 
والعقل السالم من اللهوى والبدعة. 

-١ -‏ فمن الكتاب قوله تعالى ( رَّضِى الله عَبَكمَ 4. 
- ومن السنة قوله كَلِ في قصة مجيء الملك للأبرص لأقرع والأعمى الحديث 
وفيه إن الله قد رضى عنك وسخط على صاحبيك. 
#ادواعع لساك الصائع عل إثيات الرضى اللاتماق ف سريت يشل عت 
حرف واحد يخالف ظاهر ما دل عليه الكتاب والسنة بهذا الشأن. 
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- والعقل يثبت الرضا له تعالى استدلالاً عليه بإثابة الله تعالى للطائعين وحسن 
جزائهم في الدارين. 
ه- ولولم يدل العقل على الرضا فإنه لا يمنعه. 
- ويكفي في إثباته دلالة القرآن والسنة وإجماع السلف. 
- ثم أن الرضى صفة فعل ومن كمال ربوبية الله تعالى أن يكون فعالا لما يريد 
فمن كمال تصرفه أنه تعالى يرضى عن أقوام لأعماهم الموافقة للشرع ويسخط على 
آخرين لمعصيتهم وإعراضهم عن الشر-ع فمقتضى- الرضا محبة المرضي عنه 
والإحسان إليه ى) دلت عليه النصوص الشرع. 
ولا يجوز تفسير الرضا بالثواب ونحوه لأن ذلك : 
أ- مالف لظاهر اللفظ. 
ب- مخالف لإجماع السلف. 
ج- ليس عليه دليل. 
د- الثواب من مقتضاه وليس هو حقيقته. 
فوجب الإيمان بصفة الرضا لله تعالى» وإثباتها على الوجه اللائق بجلال الله تعالى 
وعظمته وأنه لا يمثل بخلقه فيها أو يعطل منها. 
وليعلم أن رضى الله تعالى عن عباده هو أعظم وأجل من كل ما يعطوا من النعيم 
ولهذا وعدهم الله تعالى به في الدنيا والآخرة ويقول لهم في الجنة: أحل عليكم 
رضائي فلا أسخط عيكم بعده أبدأء وبهذا يكمل النعيم جعلنا الله من يقال له 
ذلك بوجه الكريم قال تعالى « وَرِضُوَنيّرت الله أحكبر ». 

- وأمارضا العباد عن الله تعالى فأوله رضاهم بالإلطهيته وعبادته وعملهم بطاعته 
وترك معصيته والاستغفار إليه من التقصير في حقه وخاتمته رضى كل واحد منهم 
بمثوبته ومنزلته مهما كانت وسروره بها واغتباطة بفضل الله تعالى عليه حتى يظن 
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عرد 053 


وقوله: « وَمَن يَقثّلُ مُؤّْمِنا مَتَعَيِّدَا فَجَرَآَؤهُء جَهَكمُ حَادًا فيا 
وَغْضِب” اللّهُ عَلْيَهِ وَلَعََهُد 4 [النساء: 97]. 


أنه لم يؤتى أحد مثل ما أوتى قال تعالى « وَتَرَعَنَا ماف صَدُورِهِم مِّنْ غِل إِحْوَانًا 


(١)فائدة‏ في صفة الغضب: صفة الغضب ثابتة لله جل وعلا بالأدلة القطعية ‏ كسائر 
الصفات الإلحية -وهي من الصفات اللائقة بجلاله وعظمته التي لا نقص فيها 
ل ص ا ا ا 
- رسوله عليه الصلاة والسلام وأيضاً فإن الغضب على من يستحق ق الغضب 
عليه من القادر وعقوبته بعدل صفة كمال والرسل عليه الصلاة والسلام أجمعون 
كلهم جاؤا : 
-١‏ إثبات الرضا لله تعالى في وقته وعلى من يستحقه لطاعته لله تعالى وشكره 
؟- بإثبات الغضب لله تعالى في وقته وعلى من يستحقه لمخالفته أمره. 
وبذلك صاروا مبشرين ومنذرين وقامت حجة الله تعالى على المكلفين ببيان 
الفضلء والعدل من رب العالمين في ثوابه للعاملين. 

(؟) فائدة : في الصفات الاختيارية : 
* كل ما يتعلق بالمشيئة تما يتصف به الرب سبحانه فهو من الصفات الفعلية 
الاختيارية. 
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مسظا فنكا #اسفونا اتعتنا كيه 5 [الرخرف:هة] 


وقوله: « وَلدكن كر الله آنْحَائهُحَ فَعَتَطَهُحَ 4 [التوبة: 1 


* فمن أعظم الأصول النافعة دنيا وأخرّة : 

١‏ - أن يعرف الإنسان ربه تبارك وتعالى بها نعت أي وصف الله به نفسه من 
الصفات الفعلية. 

؟- وأن الصفات الفعلية الاختيارية من صفات الكهال وأضدادها صفات 
"- وآن القائلين بمنع قيام الصفات الفعلية الاختيارية بالله تعالى حجتهم 
داحضة وشبهتهم واهية فإن السلف يثبتون ما يقوم بذات الله سبحانه من 
الصفات والأفعال مظلقاً والنصوضن الإلهية متظاهرة بإثبات إتصاف الرب 
تبارك وتعالى بالصفات والأفعال. وهذا معلوم بالضر_ورة لمن سمع الكتاب 
والسنة وفهمه) بفهم الصحابة رضوان الله عليهم» وعلم ما كان عليه السلف 
الصالح قاطبة من العلم والاعتقاد والقول والعمل والهدي. 


: فائدة : الأسف يطلق على معنين‎ )١( 


الأول: شدة الغضب والسخط وهو المراد بقوله تعالى أي أغضبونا أشد الغضب 
عاقبناهم فالله تعالى يوصف بالأسف على هذا الوجه على ما يليق بجلاله وعظمته 
وليس كمثله شيء في ذلك» كا أنه تعالى لا مثل له في جميع تعوته وصفاته. 

الثاني: شدة الحزن كما قال تعالى عن يعقوب 62 ( وَقَالَ يَأْسَقَىْ عَلَن يُوسّفَ)4 
الآية» وهذا في حق المخلوق ولا يليق بحق الله جل وعلا. 
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[الصف: .]١‏ 
ذكر مُجيء الله لقضل القضاء بين عباده 
على ها للق بحاكلة 


وقولله ٠:‏ هل يَعظرُونَ إل أن يَأَتَِهُمْ لله فى ظُلَلٍ مِنَ آلْهَمَامِ 
وَآلمَنِِكَ وَقْضَِ آلأمرٌ 4 [البقرة: 17٠١‏ ل هَل يَطرُونَ إلا أن 
تَأَتَيَهْدُ ا 0 4 اك رَُلَ 4 [الأن ام: 0 اك 5 


3 
يذ 


الأرَضء كك دكا 9 وَجَاءَ ريك وَآلْمَلَكُ صَفَا صَفًا © » ” 


)١(‏ فائدة في الإتيان والمجيء: دلت على المجىء والإتيان لله تعالى الآيات 
المباركات المحكمات الدالة على مجيئة سبحانه يوم القيامة والأحاديث المتواترة عن 
النبي وَل المثبتة مجيء الرب تعالى يوم القيامة وإتيانه أهل الجنة في الآخرة في مثل 
يوم الجمعة وقد حكى الدرامي رحمه الله تعالى اتفاق الكلمة من المسلمين على أنه 
سبحانه ينزل يوم القيامة لفصل القضاء ولم يشكوا في ذلك وأن الإتيان المذكور 
والمضاف إلى الله تعالى هو إتيان الله بنفسه يوم القيامة لا إتيان غيره. فالإتيان 
والمجيء من الصفات الفعلية الثابتة لله تعالى عن ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
تمثيل بأحد من خلقه ولا تعطيل له سبحانه من صفات كاله وقد أخبر سبحانه 
أن مجيئه وإتيانه إنها يكون يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده وقد فرق مسبحانه 
في قوله « هَل يَنطرُونَ إل أن تَأَتِ تيه مْالْمَلَبَكة ريق قا وا د د 


م2 


يوم يأتى بعضٌ ءَايَتِ رَبَكَ» الآية . ففرق سبحانه بين إتيانه وإتيان ملائكته وإتيان 
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ونون [الفحترة 11 1 وَيَوَمَ تَشَفَقٌَلسَبَآءٌ الع يدل 
آلْمَلتِيِكَةُ تَعزِيلاً 2ح 4 [الفرقان: 5؟]. 
إثياك الوئه لله متبحانه 
5207 ل ا ل صه ره 
وقوله : 8 وَيْبَّمٍ يَبَقى وَجَهُ رَبَكَ دْو أجَللٍ وَالْإْكْرَامٍ © 4 [الرحمن 


للف 


]ء ظ كل سَىَءِ هَالِكُ إل في 4 [التصصض 88]. 


2 


بعض آياته بالعطف بالواو والعطف يقتضي المغايرة فدل على أن إتيانه في وقته 
ليان حقيهي لاقن بجلاله ومظييعة قلسن تال وترع :وم هذا انيع يمف أن 
يكون القسمان واحداً فيمنع حمل مثل هذا اللفظ على مجازة وعلى حقيقته. 
والأصل الحقيقة حتى يرد دليل يجب الرجوع إليه يصرفه عن الحقيقة إلى المجاز . 
)١(‏ فائدة: في صفة الوجه : 
أ- الوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه وهو ني كل شيء 
بحسب ما يضاف إليه وإذا أضيف الوجه إلى الله تعالى فهو من الصفات الثابتة لله 
تعالى على ما يليق بجلاله الدالة على عظمته وكاله. 
ب- وقد ورد الوجه في القرآن مضافاً إلى الذات الإلحية وأضاف النعت إلى الوجه 
في قول الحق تبارك وتعالى ل وَيبَقَى وَجَهُ رَبك دُو الل وَالْإكَرَامِ4 فدل على أن 
الجلال والإكرام من صفات الوجه وأن الوجه من صفة الذات اللائقة بجلال الله 
تعالى وعظمته فإضافته إلى الله تعالى من إضافة الصفة إلى موصوفها. 
فالوجه الله تعالى من الصفات الذاتية الخبرية كالسمع والبصر واليد ونحوها من 
صفات الذات فالواجب على العباد : 
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١‏ - قبول النصوص الواردة بتلك الصفة ومعرفة معناها باللسان الذي نزل به 
القرآن ونطق به الرسول يله وفهمه الصحابة : والتسليم لها. 

7 - اعتقاد ثبوت صفة الوجه لله تعالى على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته وأن 
الله تعالى ليس كمثله شىء في وجهه كسائر صفاته وعلى ذلك مضى- الصحابة 
والعابدوكر ابد ادن من مد وك غير لذ عليه اهل الس 
عدوا اغة يمدق أن لله تعال ويا شقيقا لانفا بجلال الله تال وعظيفه ل 
يعلم كيفيته إلا هو سبحانه. 

“- أن إثبات الوجه لله تعالى إثبات معنى لا إثبات كيفية فإن الله سبحانه أخبرنا 
عن الوجه ولم يخبرنا عن الكيفية ومن المعلوم أن الله تعالى ليش كملا شيء في 
سائر صفاته والوجه من صفاته قال عل جراعن ريه #احَجَابَة اللو لو كَقفَةُ 
حرفت سُبْحَاتٌ وَجْهِه ما اْتَهَى إَِيْهِ بَصَرهُ مِنْ حَلْقِها فدل صريح الكتاب 
وصحيح السنة وما كان عليه السلف الصالح من الأمة على ثبوت صفة الوجه لله 
تعالى. والعقل لا ينكر تلك الصفة ولو أنكرها كان إنكارها قدحا ني العقل 
لثبوتها في النقل وإطباق السلف الصالح على الإقرار بها حيث لم يثبت عنهم كلمة 
واحدة في التوقف فيها فضلا عن إنكارها. 

د- أما الجهمية وأضرامهم من المعطلة نفات الصفات المخالفين للقرآن والسنة 
وإجماع الصحابة فنفوا صفة الوجه عن الله تعالى وكل ذلك تحريف للنصوص 
وتأويل باطل مردود من وجوه : 

أحدها: أن الله تعالى قد أضاف الوجه إلى الذات المعظمة المقدسة وأضاف النعت 
إلى الذات في قوله مسبحانه 9« وَيَبَقَى وَجَهُ رَبك دو لل وَالْإِكْرَامِ فثبت أن 
الجلال والإكرام نعت للوجه وليس صلة وأن الوجه صفة للذات ى| ذكر معنى 
ذلك البيهقي رحمه الله تعالى. 
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العاى: أنه جاء عطف الوجه على الذات في قوله 3 «أعُودُ بالل الْعَظِيم وَبِوَجْهِهٍ 
الْكرِيم» والعطف يقتضي المغايرة فدل على أن الوجه ليس هو الذات وإنما هو 
صفه من صفاتها. 

الثالث ؛ وكذلك تقسير الوجه ف قوله تعال لكل طَمو مالكل وجهه 
الثواب مردود لمخالفته ظاهر النص وإجماع السلف. 

الرابع: أن كل ما فسر به المعطلة الوجه من الثواب والجهة ونحو ذلك فهو تفسير 
للصفة بأشياء مخلوقة قابلة للوجود والعدم وذلك من أبطل الباطل الذي يدركه 
كل عاقل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. 

د - إلقانين: استعاذة النبي 5 بوجه الله تعالى في قوله 'أَعُودُ الله الْعَظِيم وَبوَجْهِهٍ 
الْكَرِيمٍ» تدل على أن الوجه صفة يوصف بها الله تعالى لا خلقاً من خلقه فإنه لا 
يستعاذ بالمخلوق إذ الاستعاذة بالمخلوق شرك بالله تعالى. 
فدلت النصوص وإجماع السلف على أن كل ما جاء من لفظ الوجه مضافاً إلى الله 
عن يران يد جد للدي تعر امل من اويخاتة مستي وله لقان 
1 ولوأ موجهل 4 أي جهة توجهون إليها فئم وجه الله تعالى فإنه محيط 
بكل شيء كيف لا وقد قال 45 (إذا كَانَ أحَدُكُمْ يُصَلِ لا يَْصُقُ قبل وَجْهه قن 
الله قِبَلَ وَجْهِهِ إذَا صَلَّ وهكذا قوله تعالى « كل يخا وي 4 أي إلا 
ذاته المتصفة بالوجه ووجه الله تعالى لا يمكن الإحاطة به وصفاً ولا تصوراً بل 
ل كيم حرص لعن جز تحت راد بحي واله تغال بن جيم ضيفان فون 
ذلك وأعظم قال تعالى ( ولا مُحِِطُونَ بِسَئْءِ من لإا ما شَآَ 4 وقال تعالى 
و وَلَاححِيطُوتَ بده عِلْما 4 فوجب الإيوان بخبر الله تعالى عن نفسه ومن ذلك ما 
أخبر عن وجهه والتسليم له سبحانه في مراده وإثبات معناه بمقتضى اللغة التي 


در وخ ع 


م © بأنه 
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إثبات اليدين لله تعالى 
صد 
وقوله: لاما مَتَعَكَأن تَسَجَدَ لما حَلَّفَتْبِيَدَىّ 4" [ص: 
رجه صر ودومه ر 45 58 544 4م له عر ل ع ل 
د وَقَالَتِالْمَبُودُ يد اله مَعلُوأَة عُلَتَ أَيَدِِم وَلْعِنوْ مما قَانُوا بَلَ 


-2- - ا ماري مع 
يَدَاهِ مَبَسوطءٌ ن ينفق كيفَيَشَاءُ 4 [المائدة: 15 ]. 


نزل بها القرآن وتكلم مها من كلفه الله تعالى بالبيان والبراءة من التعطيل والإلك 
والبهكان.. 

)١(‏ فائدة: جاءت نصوص الكتاب الصر-_يحة والسنة الصحيحة على إثبات صفة 
اليدين لله تعالى على ما يليق بجلاله كقوله تعالى « بَلّيَدَاهُ مَبَسُوطَتَان »4 
وقول #فيين ال تاك لابه تنقة وكاة ابل والتهنات وقال يل 
- «خزائن الله ملأى ويداه سحاء الليل والنهار» وقوله يك مخبراً عن ربه «وَكِلْثًا 
يَدَيُ ري ين مُبَارَكَة وقد جاء ذكر اليد صفة لله تعالى في القرآن والسنة على 
ثلاث صيغ: 
الأولى : الإفراد كقوله تعالى ( يَدُ الله َوَقَأيَدِيمَ 4 وإخباره و أن الله كتب 
التوراة بيده» والإفراد لا يمنع التعدد إذا ثبت لأن المفرد المضاف يفيد العموم 
ففي الإفراد الدلالة على الجنس. وهو هنا جنس اليد صفة لله تعالى. 
الثانية: التثنية كقوله تعال (ِلِمًا خَلَفْتُييَدَ 4 وقوله تعالى يل يداه 
مَبَسُوطَتَانِ يُنفِقٌكيِفَيشَآءُ 4 وقوله يه اخزائن الله ملأى ويداه سحاء الليل 
والنهار» الخ. فأفاد ذلك العدد أي أن لله تعالى يدين اثنين وعلى ذلك أجمع أهل 
السنة. 


(١‏ تللم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


الثالثة: الجمع كقوله تعالى (« مما عَم تَأيّدِيكآ4 وأقل الجمع اثنتان فلا تدل على 
أكثر من اثنين فلا يراد بالجمع هنا حقيقة الجمع وإن) يراد به التعظيم لأن الله تعالى 
جمع اليد وأضافها إلى ضمير الجمع ولو أريد به حقيقة الجمع فإن أقل الجمع اثنان 
وعلى ذلك أجمع السلف فتحصل من نصوص الكتاب والسنة في اليدين ما مسبق 
ذكره وما جاء بمعناه ما يلي : 
-١‏ إن لله تعالى يدين إثنتين حقيقتين لائقتين بجلاله وعظمته وأنهها صفة كمال لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه. 
؟- أن الله تعالى يفعل بيده : 
أ- فبههما يخلق ى] خلق آدم بيده. 
ب- ويه يقبض السموات (وَالْأَرَضُ جَمِيعًا قَبَصَمُْهْ » . 
ج- ومه) يأخذ «يأخذ الصدقة بيمينه». 
دوين ينقق ايد انه اذى لا كفيضهًا تنقة شكاة الثل والهاوة: 
فصوي دين القرر انك سف نيكافه القورواة يندة: 
7- أنهم| يدان حقيقتان لا يعلم كيفيته) إلا الله تعالى فلا يجوز تفسيرها بالمجاز 
ولابا يخالف ما دل عليه ظاهر القرآن. 

- 4- وجوب الإيان بكل ما أخبر الله تعالى عن نفسه وأخبر النبي 5 به عن ربه 
ومن 3الكدماقيك بزلآيات الصرشة واللحاديية الصديحة اجن عليه البد اتن 
الصالح من إثبات صفة اليدين لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. 
ه- وجوب البراءة من غلو الممثلة الذي مثلوا الله تعالى بخلقه فسووا أحسن 
الخالقين بالمخلوقين والمكيفة المفترضين بعقولهم كيفيات صفات الله عز وجل. 
5- البراءة من تحريف المعطلة الذين عطلوا الله تعالى من صفة اليدين فردوا 
النصوص الصريحة بالشبهات العارضة وحرفوا الكلم عن مواضعه فقد أولت 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسس ره 


إثبات العيتّين لله تعالى 


الجهمية والمعتزلة والأشعرية اليد المثبتة لله تعالى صفة لائقة بجلاله بالنعمة أو 
القدرة مجازاً لأن العرب تقول: له عندي يد يجزيه الله مها أي له على فضل ونعمة 
وهذا تحريف مردود من وجوه : 

الأول: أن الأصل الحقيقة فدعوى المجاز مخالفة للأصل إلا بدليل يجب الرجوع 
إليه. 

الثاني: أن ذلك خلاف الظاهر فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذا التأويل. 
الثالث: أنه خلاف ما فسرها به السلف الصالح الذين هم أعلم الأمة بمراد الله 
تعالى ومراد رسوله ييِهُ حيث لم يثبت عنهم حرف واحد خلاف الظاهر. 

الرابع: أنه لا يوجد دليل ثابت يصرف الظاهر عن حقيقته. 

الخامس: ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله تعالى لم يخلق بيده إلا 
ثلاثا: خلق آدم بيده وغرس جنة عدة بيده» وكتب التوراة بيده. 

وما ثبت في محاجة موسى كَل لآدم أنه قال أنت الذي خلقك الله بيده .. إلخ فهل 
يصح في نقل صحيح أو عقل صريح أن الله تعالى لم يخلق بنعمته أو قدرته إلا ثلاثاً 
إذا فسرت بها اليد في هذا النص وأمثاله. 

السادس: أن الله تعالى خص آدم وفضله على إبليس بأن خلقه بيده فلو كانت اليد 
بمعنى القدرة أو النعمة لم يكن لآدم تفضيل أو تخصيص دون غيره فإن جميع 


- السابع: أنه لاايصح استعمال المجاز بلفظ التثنية فلا يستعمل إلا مفرداً أو 


الثامن: اقتران لفظ الطى والقبض والإمساك باليد فيه أظهر الدلالة على أن المراد 
حقيقة اليد لا اليد المجازية. 


(١‏ للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 
لت الم جد كين واي 2 
وقوله: 9« وَاصبرٌ لحك رَبَكَ فإنكَ بأعيننا 4" [الطور: /15]» ١‏ 


رم عا 5 َه 2 2 ييل 
وَحَمَلئدهُ عَلَىَ ذاتِ الوح وَدسْرِ(2) تجرى بِأَعَيَدِئا جَرَاءٌ 0 
ود سر وت خرى ر 


)١(‏ فائدة: دل القرآن العظيم على إثبات العين صفة لله تعالى لائقة بجلاله وعظمته. 
قال الله تعالى « تَجَرِى بِأَعَمَِا 4 وكذلك السنة الصحيحة فقد قال يك «إذا قام 
العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن» وقال يل (إنَوَبَكُمْ لَيْسَ بِأَغْوَرَا وهما 
عينان حقيقتان لاثقتان بجلال الله وعظمته فوجب إثباتب| له تعالى من غير تمثيل» 
فهما من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله. وما جاء في النصوص من إفراد 
العين فيراد به إثبات الجنس والتثنية يراد بها العدد وأنه| عينان إثنتان والجمع من 
أجل التعظيم وأقل الجمع إثنتان. ولا يجوز تفسير العينين بالعلم ولا بالرؤية مع 
نفي الصفة وذلك لأمور منها : 

١‏ - مخالفته لظاهر النصوص. 

؟١-‏ مخالفته لإجماع السلف على إثبات العين. 

'- لا دليل عليه. 

4 - أما تفسير بعض السلف لقوله تعالى ل تَجُرى بِأَعَمنتَا 4 أي بمرأى منا 
فجوابه : 

أ- أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى صفة العين. 

ب- أنه تفسير باللازم مع إثبات الصفة. 
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........ لِْمَنكَانَ كُفِرَوج » [القمر: 01 »]١5‏ 9 وَأَلْقَيتَ عَلَيَكَ نحَكَةُ 
وى وَلِخْصَنْعٌ عَلْ عَينَ 4 [طه: 9]. 
بعا راد لحار لد تدان 
5 ل 8 
وقوله: ( قد سَمِعَ الله الى تجندِلكف رَوْجِهًا وََمْتَىَ إلى 


ده روود دعا هم 0 6 2 
لله وله يَسْمَعٌ تحَاوْرَكُمَاً إن آله سبع بَصِيرٌ 0 4 [المجادلة: »]١‏ 
2 7 


َك 20 و 
ل عمران: ١0)ءوقوله‏ : «أم حسبون أ نالا نسَمَعٌ بِرّهم 
ووش بك وننكا تنوه رن زا 0000 


( إِنّى مَعَكُمَآأْسْمَعٌ وَأزىك» [طه: 7ل ألْرَيَعَمَ أن ١‏ لله يَرَئ 
©4العشغق: 15]ء< الَّذِى يَرَكَ ين تَقُومُ وج وَتَقَلبَكَ فى 
آلسَسجدِينَ (2 إِنْهُء هوَأَلسَمِيعٌ الْعلِيمْ (2) ) [الشعراء: 71-١؟7],‏ 
صد 
رق مجوامة امير #سدع مش وار و مدوه ف ّ 
وَقَلٍ أَعَمَلوأ فَسَيرَى اللّهُ عملح وَرَسُولَهُء وَالْمُؤْمِئُونَ 4 [التوبة: 
٠66‏ )]. 
إثبات المَكر والكَيْد لله تعالى 
على ما يليق به 
وقوله : ( وَهِوَسَّدِيدُ دُ محال » [الرعد: 7 


(١‏ للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


صد 


وقوله: « وَمَكَرَُوأ وَمَكرَ الله وَالَهُ حي رآلْمكرِينَ (2) 4 [آل 
عمران: #ف]بوف فق ومد واه مَكرًا وَمَكَرَنَا مَكدًا وَهَمَ لا 


دا وو 


شعروردة- 6 2 4 [النمل: ٠‏ 


)١(‏ فائدة في المحال» والمكر» والكيد: هذه الصفات من صفات الله تعالى الفعلية التي 
لا يوصف الله تعالى مها على سبيل الإطلاق لأنها تكون مدحاً في حالء وذماً في 
حالء فلا يوصف الله تعالى مها إلا حين تكون مدحاً وهو في إذا كان في مقابلة 
فعل أعدائه. 

١‏ - فشدة المحال معناها أنه تعالى شديد الأخذ بالعقوبة لأعدائه» أي شدة المكر 
بهم مأخوذ من الحيلة وهي أن يحتال بخصمه حتى يوقعه فيم| يكره. 

؟- والمكرء والكيد هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم فيا يكره 
من حيث لا يشعر. 

فقد تضمنت النصوص الصريحة من القرآن والسنة الصحيحة إثبات صفات 
المكر والكيد والخنداع والاستهزاء والسخرية وغيرها من صفات الأفعال 
الاختيارية فتثبت لله تعالى على النحو الذي جاءت به مع مراعاة أمور : 

الأول: أن الله تعالى لى يصف نفسه بها مطلقاً وإننا وصف بها نفسه في مقابلة من 
فعل ذلك متجرءاً عليه سبحانه مؤذياً بها لأوليائه على وجه الجزاء فهو تعالى 
يفعل ذلك مع من يستحقه وهذا محمود في حقه. فهو سبحانه يفعل من ذلك ما 
مد غلية عد لأ منه وشكمة: 
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وقوله: « إِجَمَ يَكيدُونَ كيدا © وَأَكيدُ كيدا 42 [الطارق: 


دون 


ول ١"‏ ]. 
وصف الله بالعفو والمَغفِرة والرّحمة 
والعزة رالغ * 
كو د رهد ه هم هلك 
وقوله رو قر كير تراز را قر تو تر الله كان 


- م 


عَفُوًا” قَدِيرًا 42 [الساء: 144]. « وَلَيَعْفُوأ وَلَمَصَفْحُوَأ أل 
جِبُونَ أن يَغفِرَآللَهُ كم لَه حقُوك" زرحم 4 [الثور: ؟*5)]. 


الثاني: وإذا كان لا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقاً ولا يجوز أن يشتق له منها 
اسبا لأن ذلك لا يدل على المدح مطلقاً والأسماء تدل على الكمال المطلق. 

(1) فائدة: العفُوٌ من أسماء الله تعالى الذئ له العفو الشامل الذي يقنفى-_مغفرة ما 
ضذرمق العضاة من الذنون خصوضا إذا أثرابأسيات التفرةمن الامتففاز 
والتوبة والإيوان والأعمال الصالحة والعفو صفته فلولا عفوه تعالى ما ترك على 
ظهرها من دابة وهو تعالى عفو يحب العفو عن عباده ويحب منهم أن يسعوا في 
الأسباب التي ينالون بها عفوه من السعي ني مرضاته والإحسان إلى خلقه» ومن 
كمال عفوه أن المسرفين إذا تابوا إليه غفر لهم كل جرم صغير وكبير وأنه جعل 
لسري ارح ل بر سي ار 
العمرة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر فجعل تبارك 
رسال جاه لاغ ل السراظة اليا ١‏ لمفرومن ترب عباتم 


١‏ للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


وقوله: ط وَيلَّهِ العِرة وَِرَسُول وَلِلمُؤيِت 4 ”[المنافقون: 
هو 


8 وقوله عن إبليس: « فَبِعِزّتَكَ لحري أَجمَعِينَ 4 [ص: 87]. 


)١(‏ فائدة: من أسائه سبحانه الغفور ومعناه ذو المغفرة» والمغخفرة صفته_-ومما 
يشاركههما في المعنى من أسماته تعالى «الستير» فكلها دالة على الستر ووقاية شر 
الذنوبء فالغفور سبحانه هو الساتر للذنب الماحي له وإذا غفر الله الذنب زالت 
عقوبته فتفسير الغفار بالستار تقصير في معنى الغفر فإن المغفرة - معناها وقاية 
شر الذنوب بحيث لا يعاقب على الذنب فمن غفر ذنبه لم يعاقبه عليه وأما جرد 
ستره فلا يكفي لأنه قد يستره ويعاقبه عليه في الباطن ومن عوقب على الذنب 
باطناً أو ظاهراً لم يغفر له وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة 
المستحقة بالذنب. فإنه ما من ذنب إلا وله عقوبة شرعية أو قدرية فإن لم يغفر 
للعبد كان عرضة لعقوبة ذنبه وإن ستره الله في الدنيا كان عرضة لعقوبته في 
الآخرة لقوله يك «وَمَنْ سَئرَهُ الله كَذَِكَ إِلَ الله إِنْ ضَاءَ عَذَبَُوَإِنْ ضَاءَ غَمَرَلَهُ) فلا 
مله الجذوو طترنات انيه لبا لقره ولا قالطال ع للا 
رَحِيمٌ 4 فقرن الله تعالى بين هذين الاسمين لأنه| دالان على معنى متشابه. ففي 
المغفرة زوال الككروب وآثار الذنوبء وني الرحمة حصول المطلوب والله تعالى 
غفور أي كثير المغفرة ة على الدوام وهو سبحانه رحيم يم أي كثير الرحمة وكثرة فمن 
رحمهم رحمن. 

(؟) فائدة: صفة العزة: من أساء الله تعالى الثبوتية العزيز وقد جاء في مواضع كثيرة 
من القرآن الكريم وهو يتضمن صفة العزة وهي من الصفات الذاتية التي لا 
تنفك عن الله تعالى ومن معانيها القوي الشديد والغالب الذي لا يغلب والذي 
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إثبات الاسم لله وتفي المثل عنه 
وقوله: « تبَرَك" آمْمُ رََكَذِى لل ”525 


لا مثل له وهو معز أولياءه» وكثرة وروده دليل على إثبات صفة العزة لله تعالى 
ثبوتاً قطعياً وعلى الوجه اللائق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف 
ولا تعطيل وأخبر تعالى عن نفسه بقوله ل وَِّهآلِْرَة4 الآية وقال تعالى ١‏ إِنَ عر 
شيك رجظ لمر ما دم سان: 

الأول: عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين. 

- الثاني: عزة الامتناع فإنه سبحانه هو الغني بذاته عن جميع خلقه فلا يحتاج إلى أحد 
ولا يبلغ العباد ضره فيضرونه ولا نفعه فينفعونه بل هو النافع الضار. المعطي 
المانع. 
الثالث: عزة القهر والغلبة لكل الكائنات فهي كلها مقهورة لله تعالى خاضعة 
لعظمته منقادة لإرادته فجميع نواصي المخلوقات بيده لا يتحرك متحرك ولا 
يسكن ساكن ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته فم) شاء الله كان وما لم يشأ ‏ 
يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

)١(‏ فائدة: في قوله « تبَرَكَ آمَمُ رَبَلكَ4: تبارك فعل ماضي مأخوذ من البركة» والبركة: 
لغة النماء والزيادة» والتبريك الدعاء بالبركة ومعنى تبارك: تعاظم أو علا وارتفع 
شأنه وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله تعالى ولا يستعمل إلا بلفظ الماضي ففي 
الآية إثبات أن اسم الله تعالى مبارك تنال معه البركة وهذا يستلزم كمال صفاته 
وسعة كالاته فإنه إذا كان مستحقاً للإجلال والإكرام كما قال تعالى « تَبرَكَ أمَمُ 
رَيَكَ ذى أَكَلّلٍ وَلإكرام 2 4 لزم أنه يكون منصفاً في نفسه با يوجب ذلك 


7١‏ سملم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


فالإجلال يتضمن التعظيم» والإكرام يتضمن الحب والحمد فهو سبحانه 
صاحب الجلال والعظمة الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم منه وهو سبحانه 
الذي يُكْرَمُ عما لا يليق به فهو مكرم من عباده وقيل الذي يكرم عباده الصالحين 
بآنواع الكرامة في الدنيا والآخرة وقد فسر التبارك بعدة معاني كلها مما يدخل في 
معنى عموم لفظه فهي من تفسير التنوع» منها: تعالى» وارتفع» وتعاظمء 
وتقدسء وتمجدء والذي تجئ البركة من قبله وتحل بذكر اسمهء وقيل: تبارك في 
ذاته وبارك قبي شناء من خلقه 
- وهذا أحسن الأقوال وهو قول الحسين بن الفضل فتباركه سبحانه صفة ذات 
له وصفة فعل ولعل المراد من قوله تعالى « تَبَبِرَكَ » الإشارة إلى تجدد 
الالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته فإنها تتجدد على وفق حكمته فالخلو 
منها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقص ووجودها عند اقتضاء الحكمة لها تجدد 
كمال. والبركة المضافة إلى الله تعالى نوعان : 

الأول: بركة هي صفته تضاف إليه إضافة الصفة إلى موص وفها كالرحمة والعزة 
والفعل منها ( تَبَْرَكَ 4 ولا يقال ذلك لغيره سبحانه فإنه لا يصاح إلا لله عز 
وجل الإ مارك ومن عمل اله الركلافيه فهر كالسا عن اسيم بن 
مريم الكل قال: ( وَجَعَلَنى مُبَاركا أَيْنَ ما كنتُ» . 

الثاني: بركة هي فعله والفعل منها بارك الشيء وفيه وعليه والمفعول منها مبارك 
وهو ما جعله الله كذلك فكان مباركاً بجعل الله تعالى البركة فيه. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسس ره 


0 وَالْإِكْرَام © ) ” [الرحمن: 8/]. 
دصو وو صضدي > ٠‏ “ننه 3 غير عو كم - 67 
وقوله: « فاعبده وَآَصَطيرٌلِعِبَدَتِهِء هَل نَعَلَمُ لَه سَمِيا 4 


[مريم: 6ه( وَلَمَ يكن لَه كُفوًا أَحَ 3 © 4 [الإخلاص: :]. 


وقوله: « قلا تَجَعلوأ يله أ أندَادًا” وَأَنتُمتَعَلمُو 4 [البقرة: 
1 « وهر لاس مَن يَكَخِدْ من دُون أله أندَادَانحبُوتجِمَ كَحُْبٍ 
لله 4 [البقرة: .]١56‏ 


)١(‏ فائدة في التبارك: إذا وصف الله مها فمعناه تعالى وتعاظم وإذا وصف بها اسمه 
فمعناه أن البركة تكون باسمه فإذا صاحب اسمه شيئاً مباركاً أي حلت البركة 
بذكر اسمه فإن اسمه سبب للبركة في الشيء إذا صحبه فتحل الذبيحة معه وتحرم 
بدونه وتصح الطهارة مع ذكر اسمه ولا تصح إذا لم يذكر على أحد القولينء ولا 
يضر الشيطان ولدا قدر بجاع ذكر عليه اسم الله تعالى. 

(؟) فائدة في نفي الند عن الله تعالى : قال تعالى « قلا تَجَعَلُوا لَه أندَادًا وَأ نتم تعَلَمُوتَ » 
م ال ا 
المناوئ المضاد الذي يستحق أن يعطى ما يستحقه الله تعالى من صفته أو حقه فإن 
الله تعالى هو الإله الحق الذي يجب أن يوحد ويفرد في خصائصه وحقه فكم أن 
الله سبحانه متفرد في الخلق والملك والتدبير فلا شريك له في ذلك ولا سمي له 

تحر حم ا ا ا راق ا 


552006 يستحق أن يعبد معه أو من دونه فيجب أن يوحد الله تعالى في 


(١‏ سملم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سسسس 
نفي الشتّريك عن الله تعالى 

وقوه نوكل الكنة لو الدى تم هد وها ولديق اد 

[الأسراء ا ١‏ ويُسبخ لله ما المِدوات وما فى رض لهُآلْماكُ 


بوعوا بع عه 


وَلهَ الحمد وهو هوّعَلى كل شَىْء قَدِيرٌ © 4” [التغاين: .]١‏ 


عبادته فلا يجعل له ند من خلقه في ألهيته وعبادته قال تعالى ل« ذَالِكَ بان الله هو 
َلْحَنُ وَأ مَايَدَعْوت من دونه هوَالْبَطِلُ وَأ الله م وَالْعَنُ آلكَبرُ4. 

)١(‏ فائدة في نفي الشريك في الملك والولي من الذل : قال تعالى امد الى لز 
يَكَخِذَ وَلَداوَلَمْيَكن لَه ركف الْمُلِكِوَلَمْيَكن لَهُ وين مِّنَ اذل كبز تكبيًا » 
الآية فنفى سبحانه عن نفسه أن يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل وذلك 
لكال ملكه وال غناه وكمال حاجة الخلق إليه» وال عزته - وغناه. فليس نفي 
السو هتمه سسييخاته فظلف] وإتمما تهنا فى الول مين السذل؛ 
فإنه تماق لأيواق أنحداً اذاه بل هو العريز يتقسه ومن كاقيريد العرة لله الغزة 
جميعاً وإنم| يوالي سبحانه عباده المؤمنين نعمة منه ورحمة وحكمة وإحساناً وجوداً 
وفضلاً وكرماً لا حاجة منه سبحانه إلى العباد وسائر الخلق فإنه تعالى الغني 
لين 


4 


(9)قائدة في شيعه تماق قال تعال 9 شبشن الدج اعرف يتجديه ليزه »> الآية: وقال 
غال و تيكية زه عقافة كرت 4 وفي الآية الأخرى «سُبَحَنَ رَبْكَرَبتٌ 
لْعِرَةِ عمايَصِفُوتَ (2 4 و قال تعالى (ِيُسَبَح يلما فى آلسّمَعوتٍوَما فى آلأرَضٍ 


4 فسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والمباعدة عن السوء. ففي 


سح الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


7 ا ا 2 ا ب 5-0 55 م 5 

وقولة: تبَارَك الى تزل الفرّقان على عبّدِو- لِيَكون 
0 ل ل لد 8 ا 
لِلعَسَّميرت تذيرًا © الْذى لَه مل كُاَلسَمَموت وَالْأَرَض وَلَمْيَكَخِذْ 
2 1 الم كو ص وو صد و" ع لك عر و 7 عي 22 
وَلدا وَلمَ يكن لهء شرِيك فى | لملكِوَخَاقَ كل شىء فقدّرهء تقديدًا 
© 4 [الفرقان: .]١ »١‏ 


تسييحه تعسال تفسبه ثنزييه لنه وكنافتدة عبيق شرك أل القرنك 
وسوء وصفهم لله تعالى» وفي ذكر تسبيح المخلوقات لله تعالى» وفي الآية دلالة على 
أن جميع المخلوقات تسبح الله سبحانه أي تنزهه وتقدسه وتسبيحه تعالى يتضمن 
نفي صفات النقص عنه. وإثبات ما يلزم ذلك من إثبات كاله وعظمته» فكان في 
التسبيح تعظيم له مع تبرئته من السوء. ولاشك أن جميع المخلوقات والأشياء في 
السموات والأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة 
والحكمة والتدبير والرحمة قال تعالى «وَإن مِّن سَىْءٍ إِلَا يُسَبَحُ يحَجَدِو وَلَدكن لا 


00 
26 أل 


تَفْقَهُونَ تَسَبِيِحَهُمَ 4 وهي تسبحه بلسان الحال أي بخضوعها له ونفاذ أمره فيها 
وما في وجودها من الحكمة وما فيها من بديع الصنعة وتسبحه ويسبحه أهل 
الإيمان وسائر المخلوقات غير الكفار بلسان المقال لقوله عن الملائكة عليهم 
حد 
السلام ويُسَبَحُونَ يحَمّد رَبَهِمَ 4 وعن أهل الإيمان يُسَبَحُ لَه فيا بالْعْدُو 
وَآللاصَالٍ 4 وع سن سس سائر المخلوقات 
و سد ىا قيقع و قارده 37 2 5ه دوي اععايّىر سن 

- ( وَإن مِن شىّءٍ إلا سبّح يحَمَدِه- وَلدكن لا تفقهون تسَبِيحَهِمَ 4# وقال عن داود 
اك < يبال أوى مَعَهُء 4 أي سبحي معه. 


(١‏ لمم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية 


2 م مهو 


وقوله: 8 ما اند الله 


دم ور د 


من وَلَدِوَمَا كار مَعَهُد مِنَ 
هبك هيما حَلقَ وكا بَحضُهُمْ حل عض سْبَحَنَ آنه حم 
يَصِفُوتَ ©" عَلِم الْقَيَس وََلشْهَدَةٍ فَتَعَلى ا 

عَم لشرمكورت 80 4 [الؤفون: ١ن‏ ليلقلا 


لَدُممًا 


د و همي ممه 
تضرر أنه الأ مغال إن ل وا ملا تَعامُونَ 62 4”[النحل: 


- 


)١(‏ فائدة: : قال تعالى وَمًا كارت مَعَُم ين | لَه إِذّ الْدَهَبكُلَ هيما حَلَقَوَ وَلَعَلّا 


بَعْضُهُمْعَل بَعْضٍٍ» الآية : فأخبر سبحانه بعدم وجود إل معه ثم أوضح ذلاك 
الرط تا لظ إراحرا بور ارلسسرر لاقو ربييك تزكر 


بَعْضْهُمْ عَل بَعْضٍ 4 » وبيان ذلك : 
م ل 


الى تقازت برق سجاه واد 
- أو أن يعلو بعضهم على بعض وذلك يقتضي أن يكون الإله العالي هو الإله 
ل ع دا 
وملكه أحد. ولم يضاده في تدبيره الكوني لد لخلقه وملكه أحد. دل ذلك على وجوه 
إفراد الله تعالى في إميته وإخلاص العبادة له والكفر بكل معبود معه أو من دونه. 
(؟) فائدة : القرآن تملوء من إبطال أن يكون شيء من المخلوقات ياثل الله تبارك 
وتعالى في ثيء مما هو مختص به إبطالآً لما عليه المشركون الذبن يمثلون المخلوقين 

بأحسن الخالقين العادلون برب العالمين. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسس ره 


8ج ار مويه ل 
3 ( نما حَوْم يوحن ما طهرَ نا ابن آَم 
وَلْبَغَ بِغَيرِآَلْحَقْ وَأن مش رِكُوا أ لله ما لَمَيُتَرْلَ به سُلطننًا للطكاوان تقولياً 
عَلَى لله مَا لا تَعْأَسُونَ 29 4 [الأعراف: 797]. 


00 الله على عرثيه 


دقول: ( لحم على لش أستؤئ (ي 4" [طه: 1٠‏ في سبعة 


فالذي أنكره الله تعالى على المشر-كين أن جعلوا لله نداً من خلقه يعبدونه كما 
يبددون اش ون تكاس يت بي بى قرو 1ه ادام شد فق : 
فأنكر هذا التشبيه والتمثيل عليهم الذي هو أصل عبادة الأصنام. وقال تعالى 
«وَقُلٍ آلحَمَدُ يله آلذى لَمِيَتَخِدَ وَلَدَا وَلَمْيَكْن لَه سَرِيكُف الْمُلكِ) نحمد 
سبحانه نفسه وأثنى عليها بها له من صفات الكال المبرأة من كل نقص وعيب 
وأنه سبحانه الغني بذاته عم| سواه فغناه سبحانه وصف ذاتي له فلا ندلهولا 
شريك ولا معين وأعظم ما عليه المشركون قبل بعثه النبي كله هو دعوى الشريك 
لله والولد والقرآن مملوء من تنزيبه سبحانه عن هذين الوصفين فتنزيهه عن المثشل 
والولد يجمع كل التنزيه. وأكثر الشرك في بني آدم من القول بأن له ولدا ولذلك 
كان التنزيه عنه أكثر لإبطال هذه الدعوى المتضمنة لأعظم التنقص لله عز وجل. 

)١(‏ فائدة في العلو لله تعالى : الله تعالى هو العلي الأعلى بجميع معاني العلو الثلاثة 
وهى: 


(١‏ اسسسللمشمت الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


الأول: علو القهر والسلطان» فقد اتفق الناس على أن الله تعالى عالٍ على كل شىء 
الروعله بحن إنهاقاغ و لهم قادر كل نح ل قكوف قات رمق أرإوفال 
تعالى ( وَآَنَهُ على كل سَىْءِ قَدِيرُ4 وقال تعالى ( وَالَهُعَالبُعَلْ أَمرِوء ». 
الثاني: علو القدر وهو علوه تعالى عن كل عيب وتنزهه عن كل نقص» أو وصف 
لا يليق بجلاله وعظمته فإن له تعالى الكمال المطلق ‏ في ذاته وأسسائه وصفاته 
وأفعاله ‏ من كل وجه وبكل اعتبار قال تعالى « آللّهُ لآ إلَندَ إل هو له الأشمَاء 
َحُسَى 4 وقال تعالى « وَلَهُ آلْمَكلُ آلأعَلَ فى ألسَموَت وَاآلأَرضٍ » وقال تعالى ( 
ليس كُمِقِلِه نَىْءٌ وَهُوَآَلسَمِيعُ الْبَصِيرٌ4 وقال سبحانه « فلا تَصْرِبُوأِهِآلأمقال 
4. 
الثالث: علو الذات: وهو علوه سبحانه بذاته على جميع خلقه وهذا النوع هو 
الذي خالفت فيه المعطلة حيث أنكروا علو الله تعالى على خلقه علوا ذاتيا. 
فأنكروا أن يكون الله تعالى في العلو وأنكروا بناءاً على ذلك أن يكون الله في السماء 
- أي على السماء - وأن يشار إليه بأنه فوق السمواتء وأنكروا استواء الله على 
العرش وقد رد علهم أهل السنة والجماعة وقرروا بالأدلة القطعية علو الله تعالى 
على خلقه بذاته وأنه مستو على عرشه فوق ساواته منفصل عنهم وقد دلت على 
علو الله تعالى على خلقه وفوقيته أدلة لا تخفى شهرة ولا تحصى- كثرة فدل عليه 
القرآن والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. 

د ١‏ ]فون أدلة القرآن : 
-١‏ النصوص المصرحة بفوقيته قال تعالى ( وَهَوَالْقَاهِرٌفَوَقَعِبَادِوِء 4 وقال 
سبحانه عن الملائكة ظححَافُونَ رُم مِّن فَوَقِهِمَ 4. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسس ره 


7- إخباره تعالى بصعود الأشياء وعروجها إليه ونزولما منه كقوله تعالى 
١‏ تَعْرُجٌالْمَلتيَِةوَآَلرُوح إِلَيْهِ4 وقوله ه وَالّذِينَ اسه م الكت بَيَعَلَمُونَ أنه مزل" 
رك يأححقْ» 
- تصريحه برقع بعض خلقه إليه كقوله تعالى عن عيسى ( بل رَفَحَهُ هلي وكانَ 
آللَّهُ عَزِيرًا حكيما » . 
: - تصريحه تعالى بعلوه المطلق الدال على جميع أنواع العلو ذاتاً وقدراً وأفعالاً قال 
تعالى « وَهُوَآْعَنُ آلْعَظِيمٌ 4 وقوله « سبح آسْمَ رَيكَآلأعَلى 4 فالعلى والأعلى هو 
الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. 
01000 
تعال ( الّذِينَححَمِلُونَ اعرش وم من حؤلة يحون ديؤمو يد. > 
وقوله ( وَمَنْعِمِدَهُد لا يَسَتَكيرُونَ عَنَ عِبات وَلَا يَسَتَحَبِرُونَ 4. 
- تصريحه تعالى بأنه يدبر الأمر من السياء إلى الأرض ثم يعرج إليه 
- إخباره سبحانه بأنه استوى على العرش الذي هو أعلى مخلوقاته وقد جاء 
ذلك في سبعة مواضع على وجه التمدح والثناء بذلك على نفسه وقد جاءت 
مقرونة با يبهر العقول من صفات كاله ونعوت عظمته وجلاله وعظيم تدبيره 
وحكمته في أفعاله فكل هذه الأنواع من النصوص تدل دلالة قطعية على إثبات 
علوه سبحانه على خلقه وأنه تعالى فوق عرشه بائن من خلقه فليس بين طبقات 
السماء ولا في الأرض ولا تحت الأرض ولا في كل مكان كما تزعم أهل الأهواء 
القائلون بالباطل تعالى الله وتقدس عن قوهم علواً كبيراً . 

- ب- ومن السنة الصحيحة : 


(١‏ للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


١‏ - سؤال النبي يل للجارية «أيْنَ الله؟ قَقَالَتْ في السََّاءِ قَالَ مَنْ أنَا قَالَتْ أَنْتَ 
3 رَسُولُاللهقَالَ أعتفهَا ََِّا مؤْمئَة فأقر النبي َك الجارية على قولها: (إن الله في 
السماء» وهل للها بالإيان فهو من أصرح الأدلة على إثبات العلو لله تعالى 
ولوقي زعا ساقانه الحدالة اليس 

1- وقال آلا كأمتوني وآنا أمينُ من في السّيّاؤة [رواة فسلم]. 

5 أم المؤمنين زينب رضي الله عنها في حياة النبي 36 : تقول مقمف عل 


عي 2ه 


أنداج النبي 2 «رَو جك افايقة وَرَوّجَنِي الله من فَوْقِ سبع سََاوَاتِ») [رواه 


000 بيد نيوان با 
التفسير -قوهم في تأويل قوله تعالى هما يَحكُو رب من مجو لإا هو 
لوو ا 5 
أحد ممن يحتج به. وقال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله فوق 
عرشه ونؤمن با وردت به النصوص من صفاته. 

د- وقد دل العقل السالم من ال هوى والشبهة على أن الله تعالى فوق العالم» فإن 
العلو أشرف الجحهات ولا يكون الله تعالى إلا عاليا فإن علوه سبحانه من صفاته 
الذاتية التي لا ينفك سبحانه وتعالى عنها. 

ه- وعلو الله تعالى فوق جميع خلقه أمر معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك 
فيها جميع بني آدم فإنه ما من محتاج إلى الله تعالى مضطر إليه إلا ويجد من نفسه - 
عند الدعاء والرجاء - ضرورة أن يتوجه إلى الله تعالى في تحصيل حاجته ببصر-ه 
وقلبه إلى السماء فلقد اتفقت كلمة المسلمين والكافرين على أن الله تعالى فوق 
السماء» فهو أمر معلوم بالفطرة الضر_ورية التي يشترك فيها جميع بني آدم 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


وغيرهم» ولا عجب في ذلك فإن من ابين ما شهدت به الشرائع والعقول والفطر 
علو الله تعالى بذاته فوق جميع العالم» فلم ينكر ذلك إلا من - تلوث فهمه بعلوم 
ضلال اليونان والرومان وتلوثت فطرته بالتعطيل والإعراض عن هدي القرآن 
وما جاء به النبي يي من بيان وفتن بشبهة وزخرفة داعي هوى من جند الشيطان. 
والمنكرون لعلو الله تعالى واستواءه على العرش هم: 

أ- معطلة الجهمية القائلون بأن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه. ولا مباين 
له ولا محايث له فينفون عن الله الوصفين الذين لا يخلو موجود من أحدها 
وهذا تناقض منهم يعلم به فساد قولهم ومعتقدهم والمعطلة في هذا الباب هم 
المعتزلة ومن وافقهم. 

ب- حلولية الجهمية القائلون بأن الله تعالى حال في كل مكان وبطلان مذهبهم 
أظهر من أن يرد عليه. 

ج- طائفة من أهل الكلام والتصوف القائلون باجتماع النقيضين في حق الله تعالى 
فيقولون إنه بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان. 

فائدة : بما علم بالضرورة أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه 
مفتقراً إلى سافله فالله تعالى قد جعل ال هواء فوق الأرض وليس مفتقراً إلى ملها 
والبجات'قوق المواءوليس مفتقرا إل أن هلها نه والسموات فواق الأرضن 
وليست محتاجه إلى حمل الأرض لما فإذا كان هذا في الخلق فالعلي الأعلى الغني عم| 
سواه المفتقر إليه ما عداه أولى بالغني عن جميع خلقه فهو أولى بالعلو مع الغنى 
عمن تحته كائنا من كان فإنه الخالق وما سواه مخلوق وإنه رب كل شيء ومليكه 
فإذ كاة فرق 'عيم خلق كيف رمال أله قفر إل تعره أو جلقه امسن أن 


١‏ سملم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


و م هو مل 


ا قوله:«إرت ربكم آللّهُ أْى حَلقَ 


5 وا ا لا ا 
آلسَمَيوتٍ وَالأرّ ضف سَِةٍ سكه | تَوَئ عَلَى الْعَرشٍ 4» وقال في 


َ 


طق 


سورة يونس اكت : « إِنَّ ربكم 0 الى حَلَقَآَلسَّموَ تِ وَالأرَضَفى 
سَنَةِ أَيَامِ كه أت تون عل لشي ».د ”0 7 الله 

الى رقع الشتوب بقن تت ره شتوى عَلى 

الو بمرقان :فق الامورة عل 5 من عل الْعرشٍ أسَتوَى 2 

4» وقال في [سورة الفرقان: 54]« ثُمَاً سَعَوّى عل الْعَرَشِ د 


22 بو عابر ةن ان ص 
4 0 :]2 الله الذى خن لكوت راد من 
وَمَا بِيَتَهُمَا فى سنَّة يام ثم أت لكين غل الضف وبر انان [سورة 


علو الله على خلقه وصف لازم له كا أن عظمته وعزته وكبرياءه وقدرته أوصاف 
لازمة له سبحانه. 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على علو الله تعالى على جميع خلقه وأنه فوق 
كل شيء ولا شيء فوقه تعالى بل هو تعالى عللّ بذاته مستوي على عرشه فوق جميع 
الخلق وعلوه تعالى من لوازم ذاته فهو تعالى مستوي على عرشه بائن من خلفه 
غني عن عرشه وجميع خلقه والعرش وما دونه من الخلق - في غاية الافتقار 
والاضطرار إليه فاستواؤه تعالى على عرشه لا عن حاجة إليه بل لحكمة يعلمها 
وهو تعالى محيط بكل شيء إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدره. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاس ره 


الحديد: :] « هوَّالَذِى حَلَقَآلِسَّموَتٍ وَالأر ضَفى سنَةِ أيّا م كه 
َسْتَوَئ عل الْعرشٍ 4 ”. 


)١(‏ فائدة في الاستواء على العرش 
أ- ني سبع آيات محكمات كريمات أثبت الله تعالى لنفسه استواءه على عرشه على 
اراق ببجلاله كترلة اال دز لقوق تل لزت الرراتر ارود قل 
لْعَرشِآَسَتَوَى 4 وقوله : ١‏ ثمآسَْتَوَى عَلَى الْعَرَشِ ألرّحْمَدنُ فَسْمَل بي حَريًا» 
ولفظ استوى في اللغة إذا عدى يعلي فمعناه العلو والارتفاع. 
ب- وثبت بالسنة الصحيحة المعلومة بالاضطرار أنه َه أخبر الأمة أن رهم 
الذي يعبدونه فوق كل شيء وأنه على العرش الذي هو سقف السموات. 
ج- وأجمع السلف الصالح على إثبات تلك الصفة لله تعالى فإنه كما أنه متقرر 
لديهم أن الله تعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فمتقرر لديهم أن الله تعالى 
فوق العرش فوق جميع المخلوقات فهم مثبتون لعلو الله تعالى على خلقه واستوائه 
على عرشه يعتقدون أن رمهم الذي يعبدونه فوق العرش واستواء الله على عرشه 
هو علوه عليه. 
فصفة الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر وهي من الصفات الفعلية 
فالاستواء فعل فعله سبحانه بمشيئته وقدرته وهو مختص بالعرش لا يضاف إلى 
غيره من المخلوقات فالله تعالى مستوي على عرشه بالكيفية التي يعلمها جل شأنه 
فالاستواء معلوم من حيث المعنى - وأنه العلو والارتفاع ‏ بمقتضى اللغة التي 


(١‏ تللم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 
إثبات عَلُوٌ الله على مخلوقاته 
وقوله: ل« يَنعِيسَىْ إنى مُتَوَفِيك وَرَافِعُكإَِ »4 [العهران: 66]؛ 


« بل فَعَهُآلَهُ ليه 4 14[النساء: 9.6158 إِلَيهِ يَصَعَدُ الْكَل م آلطيّبُ لتق 


. 
- 


وَالْعَمَلُلصّلِحٌ يَرْفَعهُه 4 [فاطر: ٠١‏ بسي تال مزع 


نزل مها القرآن» ونطق بها الرسول وَل » وفهم بها الصحابة ‏ أهل اللسان كلام 
الله تعالى» وكلام رسوله وي وتلقى هذا المعنى عن الصحابة التابعون لهم بإحسان 
وأئمة ا هدى من بعدهم وعامة المسلمين. 
فائدة : والعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالى وهو سقف 
المخلوقات ولا يقدره قدره إلا الله تعالى قال وَل (عَرْشْهُ عَلَ ااءِ وَبَدِهِ الأخرّى 
الإ خضي ف الس سا رداق 87الر اكاك له فصر الْفِرْدَوْسَ فَإِنَه 
أَوْسَطُ الجن وَأَعْلَ الجن وَسِفَفْه عَرْشٌ الرَّحمَنٍ وَمِنْهُ تمَجَّرُ أَنْجَارٌ الجنَّةِ) [رواه 
البخاري]. 

: فائدة في رفع الأعمال إلى الله تعالى‎ )١( 
ثبت في الصحيح أن الله تعالى يرفع إليه عمل اليوم قبل الليل - يعني في آخر‎ - ١ 
وعمل الليل قبل النهار  يعني في آخر الليل  فهذا رفع يكون في اليوم‎  مويلا‎ 
والليلة.‎ 

- أما الأسبوع فإن أعمال العباد تعرض على الله تعالى كل يوم أثنين وخميس ولذا 

كان النبي ينةْ يصومهم| يزين عمله عند عرضه يقول فأحب أن يعرض عملي وأنا 
صائم. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


وو 


لَعَلىَ أبلعْ لأس سَبَبَ © أَسْبَ بَآلسْمَوَتِ فَأَطلِعَ إل إِلَّدِ مُوسَئ وَإِقُ 
لخد كديا 4 [غائر: دن بم]. 

وقوله: ( عَأَمِدتُ مّنَفى آلسَمَاءِ أن كح ف بم رض فَإِدَا 9 
تَمُورُ(2 ْم أَمِنم من فى َلسّمَاءِ أن يُرَسِلَ عَليَكُمَ حَاصبًا ١‏ تيون 


كيفَكذير 429 [الملك: ١15‏ 17]. 


قوله 0 حلَوَالصَمَوَت وار ضف بكة م سِمَة أيَامِكُ 
سو عَلى لمر يَعْلمْمَاتَِجُ فى آلأز ض وَمَا تحرج متا وَمَا يَزِلُ 


واوا ووذ ران مَا نشم وَاللَّه بمَا تَعمَ 


بصِير(2) 4" [الحديد: ]. 


'- ويرفع عمل العام في شعبان كما أخبر الصادق المصدوق وله عن شعبان إن 
شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. 
4 - وإذا انقضى الأجل رفع عمل العمر كله وطويت صحيفة العمل. 

)١(‏ فائدة : المعية لغة: مطلق المقاركة والمصاحبة: 
- وشرعاً: صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته ولا يعلم كيفيتها إلا 
هو سبحانه كسائر صفاته وقد دل على معية الله تعالى لخلقه كتاب الله تعالى» وسنه 


(١‏ سلسم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 


نبيه وَل » وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولم يخالفهم في ذلك أحد يعتد 
- 

فمن القرآن وله تعالى « هوَّآلَذِى حَلَقََلسَّمَوَتِ وَآلأر ضف ب سَةِأيَاِثُم 
آسََوَى عَلَى الْعَررشٍ يَعْلَمُما يلح فى آلأر ض مارج ياوا 
يَعزِلُ مِنَ آلسّمَآءِ وَمَا 0 وهو كبن مَاكُنشم وَآللَه يما 0 
بَصِيرٌ» وقوله تعالى وتا بعر تي تون التو رو وريب رَوَلَا حَمْسَةِإِلَا 
هو سَاوِسْكحَ َه دق من ذَلِكَ وَلآ أحك إلا هوَمَعَه رْأيْنَّ ما كاثُوأ كه يكم بِمَا 
لويم لْيَسَةٍ إن آله كل مَْءِ عَلِم4 وقول ه تعالى عن نبيسه ف 
« إِذهمَاق الْعَا قَارِإِذْ يقو ل لصَدحبه- إن ]نانفا بوقرله مال رض 
وهارون عليهما السلام ( إِبّى مَعَكُمَاأُسْمَعُ وَأزك» . 
فدلت الآيات السابقة على أن المعية نوعان : 

- فالأولى: معية عامة لعموم الخلق مقتضاها العلم والإحاطة. 

والثانية: معية خاصة بالمؤمنين مقتضاها كلاءته سبحانه وحفظه وتسديده وتثبيته 
ونصره لمن كان الله معه. 
١‏ - وقد جاءت السنة مواطأة للقرآن- في تقرير المعية ‏ مؤكدة له : 
التي الي العا كرد 95 لفل ليان لاحي إل الاك اجا 
ب- وفي الخاصة يقول و للصديق ايا أب بَكْرِ مَا ظَنْك بائَْينِ الله َالثهُم)» . 
- وقد أثبت ذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين حيث لم ينقل عنهم 
حرف واحد يخالف ما دل عليه القرآن والسنة بل أطبقوا على تفسير قوله تعالى « 
وَهوَّمَعَكُمٌ) إنه معكم بعلمه وذلك أن حكم هذه المعية العامة ومقتضاها أنه 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


00 
06 
كآأره 


5 00 4 3 ص ور - 
وقوله:ل مَايّكور. ‏ من مجوّئ ثلشة إلا هو رَابِعَهِمٌ ولا 


5 3 و5 5 روج عد م 2 5 رع 2 32 و2 عرض قز كم 
خمسة إلا هو سادِسْجُم ولا ادى مِن ذال كَولا اكرّ إلا هوّ معهمّ اين 


تعالى مطلع عليهم شهيد عليهم ومهيمن عليهم. أما المعية الخاصة فقد دل سياق 
آياتها على أن المقصود بالمعية فيها -إضافة إلى العلم والقدرة أنه تعالى معهم 
بتأييده ونصره. وأنه يجعل للمتقين محرجاًء ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فهو 
تعالى معهم بالنصر والتأييد والإعانة ونحو ذلك. فهذه المعية التي يثبتها أهل 
السنة والجماعة ‏ ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مخالطة للخلق 
مختلطة بهم» أو أنه بذاته في كل مكان أو أن وجوده عين وجود المخلوقات ونحو 
ذلك من مقالات الجهمية والصوفية وغيرهم من الزنادقة بل هي معية لائقة 
بجلال الله تعالى وعظمته لها مقتضى يفهم من سياق النص ومناسبته. 
4 فائدة الفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة : 
-١‏ العامة مقتضاها العلم والإطلاع والإحاطة بجميع الخلق, والخاصة مقتضاها 
الكلاءة والحفظ والتأييد والتسديد والرعاية والنصر. 
١‏ - العامة صفة ذاتية والخاصة من الصفات الفعلية. 

- ”- العامة تأت في سياق التخويف والمحاسبة والحث على المراقبة والخاصة تأت في 
سياق التثبيت واللطف والحداية والتسديد والعناية. 
5 - العامة تأتي مطلقة» والخاصة تأتي مرتبة على الاتصاف بالأوصاف التي يحبها 
الله ويرضاها. 


اده الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


ص واس دم 


000 م يهم يما عَوِلُوأْ يوَمَآلْقِيَسَةِ الله كل 5 


2-2 
5 - 


ليم 4 [المجادلة : /ا]» وقوله بواشورى لس 4 [التوبة: ٠‏ 4]". 


)١(‏ فائدة: المعية: لا تدل على المخالطة وإنا تدل على مطلق المصاحبة ىا قالرسول 
الله و «اللّهُمَأنْتَّ الصَّاحِبُ في السَّمَرِ وَاخْلِيمَة في الأَهْلٍ) فالله تعالى مع المسافر 
في سفره ومع أهله في وطنه وهو تعالى فوق عرشه وقال يك «إنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أُصَمَّ 
وَلا غَائِبًا إِنَكُمْ تَدْعونَ سَوِيعًا قَرِيبًا وَهْوَ مَعَكُمْ) إلخ . فإثبات معية الله تعالى 
لعبادة لا يقتضي الحلول والاختلاط وذلك من وجوه : 
الأول: أن كلمة مع في اللغة في جميع مواردها إنم| تفيد المصاحبة والموافقة وهكذا 
انتعزانها ف الكناب والسنة لأ يوبجب اتصالةً واعتلاطا كفرته تعاق «غتة 
َسُو ل الله وَآلَِينَ مَحَهُةه وقول ه و يتأي الذي ءَامَكُوأ انوأ الله وَكُوُوأ مَعَ 
آلصَّدِقِينَ 4 فإذا كان استعالها في اللغة والكتاب الذي نزل بها. ولسان الرسول 
اختلاط ذاته بذاته فهي أن لا تدل على ذلك في حق الخالق أولى وأحق. 

- الثاني: إجماع السلف الصالح من الأمة وأئمتها على أن الرب تبارك وتعالى 
مستوي على عرشه بائن من خلقه وليست المخلوقات على عظمتها شيئاً بالنسبة 
له تعال. 
الثالث: أن الله تعالى فطرالخلق ناطقهم ويهيمهم على أن ربهم فوقهم بائن منهم» 
فعلم الخلق بآن الله فوق العالى علم ضروري فطري وهذا فإنهم كلهم إذا حزبهم 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية اجلاسسء 


كر 


وقوله :(إِنّى مَعَكُمَآأْسْمّعٌ وَأزك» [طه: 7 9« إن الله 
مَعَ ألَينَ أنَقَوأوَالَذِينَ هم نحْسئُورتَ 462 [النصل: 11178 


أمر من الشدة أو حاجة وجهوا قلوبهم إلى السماء لعلمهم أن الله فوقهم فوجهوا 

قلوبهم إلى الله يدعونه. 

الرابع: أن الله قد جعل المعية الخاصة في القرآن أكثر من العامة ولو كان اختلاط 

ذاته بالمخلوقات لكانت عامة لا تقبل التخصيص فإنه قد علم أن قوله تعالى ( لا 

لازت لقف وى ااخصرص اللنى القاوانا نكر دون عادوهم دع الكفار. 

الخامس: أن القمر وهو من أصغر مخلوقات الله السماوية وهو فوق الناس وهو 

مع المسافر وغير المسافر ولا يشك عاقل أنه غير مخالط للناس مع كونه معهم 

حقيقته فدل على جواز هذا في حق الله تعالى وأولى فإن الله تعالى « وَلَهُ آلْمَعَلٌ 

آلأعَىَ) أحق أن يكون مع خلقه دون مماسة أو اختلاط لأنه 

تعالى« لَمْسَ مقلم َىْة 4 فلا يلزم من كون الله تعالى مع خلقه أن يكون ختلطاً 
بهم لأنه تعالى « ليس كَمِئْله كيكلي ع 4 . 

السام أن العلو من صفات الله تعلى الذاتية التي لا ينفك سبحانه وتعالى عنها. 

فكيف يجوز شرعاً أو عقلاً أنه إذا كان مع أحد من خلقه معية عامة أو خاصة أن 

يكون غالظا أوعاسا ا كان امعة: 

السابع: أنه خلاف ما فسر السلف الصالح المعية به فإنهم فسرروا المعية العامة 

بالعلم والإحاطة والخاصة بالكلاءة والحفظ والتأييد والتثبيت. 

الثامن: أنه يلزم منه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم 


١‏ 7 للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


«وَآصيروا إِنّ نَ آله مَعَ آلصَّبرِتَ 4 [الأنفال: ١80145‏ كم من فِنَدٍ 


قد 
2 اسه 


ليآة عَلَبَتَفَِهُ كَبِيرة ة بِإِذْن لله وَآللّهُ مَعَ آلصَّدِبرِينَ 4 [البقرة: 44 1]. 
إثبات الكلام لله تعالى 


8 رمه 6 24225 01 7 و 555 
وقوله: 8 ومن اصدق مِن الله حديثا # [النساء: /141ء © ومن 
ه د رمس .ا ك2 مه - 
أصدق مِنَ الله قيلا 4 [النساء: ؟؟١]»‏ « إذ قال آهيَحِسَى أبن مَرَيََ» 
00 ا د ا ل د 2 2-3105 5 
[المائدة: 8.1١١١‏ وتم ت كلمت رَبك صدقا ل 4 |لانعام: 


.] ١١6 


)١(‏ فائدة: صفة الكلام لله تعالى صفة جليلة من صفات كماله قد دل عليها القرآن 

وصحيح السنة وإجماع السلف. 
فين الشراة ركه تمان 8 5ق الكت وتشامرة فا ودر #الآية وقرك: 

بيوانة 00 ا قوت اليرتيكاي لنش واشوور نوه هعس معدل 
(وَإنأَحَدُ مِنَلْمُشْرك أسْتَجَارَكَ جره حَم َسمَعَ كلم ألِّ. 
ب - ومن السنة قوله 8 لال بجخوثني إل قوم وإ اذ متشو 
كلام رَيّ» وفي حديث الإسراء والمعراج قال الله تعالى «قَدُ أَمْضَيْتُ ت فريضني 
وَحَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي) (مَا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ) [متفق تفق عليه]. 

- ج- وقد نص السلف والأئمة من بعدهم على أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء 
وكاخام داشا 


أن أ 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسس ره 


وهذه الصفة ‏ كسائر الصفات الثابتة في الكتاب والسنة ‏ لا يلزم من إثباتها أي 
لازم باطل؛ بل كلام الله تعالى لا يهاثل كلام المخلوقين ى) أنه تعالى لا يهاثل في 
شيء من صفاته صفات المخلوقين فصفة الكلام من صفات الله تعالى الذاتية من 
حيث تعلقها وقيامها بذاته واتصافه بهاء ومن صفاته الفعلية من أحاد الكلام - 
أي من حيث تعلقها بقدرته ومشيئته فإذا كان من المعلوم أن الله تعالى لم يزل ولا 
يزال كامل القدرة نافذ المشيئة علم أنه لم يزل ولا يزال متكلياً بها شاء إذا شاء متى 
شاء. لأن الكلام من أعظم صفات الكمال التي يستحيل نفيها عن الله تعالى 
وكلماته غير متناهية فلا تفني ولا تبيد. قال تعالى ( قل لَوَكانَ الْبَخْرٌُبِدَادًا 
رَىَ وَلَوَ جِعَا بِمِثَلهِ- مَدَدَا 4 وم يقدر الله تعالى حق قدره من زعم أن كلامه 
تخلوق من جملة المخلوقات التي تنتتهي وتصور هذا القول كاف في رده والقول 
ببطلانه فهو تعالى متكلم متى شاء كيف شاء بها شاء ولم يزل ولا يزال بصفة 
الكلام معروفاً وموصوفاً وكلامه تعالل من صفاته الذاتية الفعلية- فهو غير 
تلوق كسائر صفاته وأفعاله. قال تعالى « وَكَلَّمَ آله مُوسَئ تَكَلِيمًا 4 وقال تعالى 
1 رض مِن شَّجَرَةِأقلمُ وَالبعر يمد مون بكدهه سَبَعَ هر مَاتَفِدَتٌ 
كلِمَتَآللَهِ إِنَآلَهَ عَزِيزُ حَكيمٌ 4 ذلك لأن أمره كلام وبيه كلام وعطاءه كلام 
ومنعه كلام وخلقه كلام وإفناءه كلام فالكلام متعلقاته كثيرة : 
١‏ - يتكلم تعالى ب| يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وقد أخبر تعالى بذلك 
وأبدى وأعاد. 


وو الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 


اتا ا امه | 0١‏ 


صد 


: 0 ]2 ولما جاء موسي 57 


--_ٍ 1 00-07 


« منهم من 


١‏ - ويتكلم با يتعلق بجميع مخلوقاته بالأحكام القدرية والأحكام الشر-عية 
والأحكام الجزائية. 

- # وكلاته كلها حق وعدل وصدق فإنه تعالى يقول الحق صدقاً في الأخبار ومن 
د ل والأوامر والنواهي ومن أحسن من الله 
حي اقيم يوقنون قال تعال « وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَيْكَ صِدّقا وَعَدَلةُ ل مُبَدِلَ 
لِكَلِمَحِه 4. 

: فائدة: كلام الله تعالى نوعان‎ )١( 
الأول: الكلام الكوني القدري الذي تكون به الأشياء قال تعالى « إِنَمَا قَوَلْما‎ 
لِشَىَء ذا أَرَدْسهُ أن ثقول لَهُء كن فَيَكُونُ 4 وقال تعالى « إِذَا قَضَىْ أُمرًا فَِنّمَا يَقُولٌ‎ 
لَه كن فَيَكُونُ4. ومن السنة حديث النواس بن سمعان وفيه قال 8 وإذَا تَكَلّحَ‎ 
اداو سرد أن ارح اي ا د ل قري واااو صرت‎ 
عدوا أنة انق وَباقوا قاذ كال 1 انالك )» . فهذا الكلام به توجد‎ 
الموجودات وبه تفني إذا شاء الله» وبه يحصل تدبير الللك وأمر الخلق» وصرف‎ 
الرزق» عطاؤه سبحانه كلام ومنعه كلام» وهذا مستمر ولا يحصيه إلا الله تعالى.‎ 
قال ال قل لوكان انتع يدانا لالتسووق لنمة اليف قبل أن شدة كلست‎ 
َقَ وَلَوَحِفَتا مَل مَدَدَا وقال تعالى ( وَلَوَأَنما فى آلأرض من شَجَرَوَأفلمُ‎ 


«دلا رودو ةو مه عع لالدو قاد ام سكن له 


9 2 ف 
وَالْبَحَريَمُدُهُء مِنْ بَعَدِو- سبّعة أضحر ما تَفِدَتٌ كلمن تاللَّهِ إن الله عزيز حكيمٌ » . 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسسء 


سس >« 


سن تين لنميقيقا وكلتةر وراتمه والأعراي» ]مل وا كد ين 
جَان بالطو الْأَيْمَن وكَرتكهُ يباج يجيا © 4ل[أمريم: 155 وقولله 
« وَإِذْ اذى رَبك مُوسَئ أن أَنتِآَلَقَوَمَ آَلَظّلِمِينَ () 4 [الشعراء: »]٠١‏ 
وات د الا وض يلتق الخترةه امراف 
وقوله: « وَيَوَم يُكَادِمَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَممْآلْمْرَسَلِينَ 4 [القصص: 


٠ ]‏ وَإِنْ أَحَد من لمُسْرِكت أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقٌ يَسَمَعٌ كلم 
آللَّه 4 [التوبة: 7ه وَقَدَ كان فريق مت مَيَسْمَعُونَ كلم الها تر 


ل 24 م مه 8 00 مي 5 
نحرَفُوتَهُء مِنْ بَعَدٍ ما عَقَلُوهُ وَهُمَ 511101 


الثاني: كلام ديني شرعي وهو القرآن وما خاطب به الله تعالى نبيه َل غير القرآن 
القدسية وهذا قد تم وكمل وانقطع بوفاة النبي 5. 
)١(‏ فائدة: الأدلة على أن القرآن كلام الله» وأن كلام الله الكوني لا ينفد. 

١-قوله‏ : «وَإنأَحَدٌ ين تركيس أسْتَجَارَكَ جره َم يَسمَع كلم آللّو». 
؟- قوله يك «ألا رَجُلٌ يخْني) حتى قوله «فَإِنَّ قُرَيْشّا قد مَتحُوني أنْ أَبَلّعَ كَلامَ 
رَي). 

؟- قوله َل مَنْتَرَلَ منِْلا َم قَالَ 
فدل على أن كلام الله غير مخلوق ق فا 
شرك. 


5 


َالَ أَعُودْبكَلَِاتِ الل التَامَّاتِمِنْ شر مَا خَلَقَ 
ته لآ ستعاة محلو ق إة الانعاذة بالمشلرق 


(١‏ سلسم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


#د فونه تعال < قل لوكا التق يذاكا كدي ون لنعة الك فيل أ قسفة 
كَلِمَتْرَى وَلَوْحِفَْا مله مَدَد 4 وقوله تعالى ( ولوَأنمَا ف آلأَرْض من شَجَرَة 
الكو التق يذه ول تكدقه سَبَعَه أ ما تَفِدَتَكَلِمَ تله إِنَّالَه 

- عَزِيزُ حَكيمٌ 4 فذلك دليل على أن كلام الله غير مخلوق لأن كل مخلوق ينفد 
ويبيك. 

ه-لم يقل أحد من السلف أن القرآن مخلوق أو قديم بل الآثار متواترة عنهم 
بأنهم يقولون القرآن كلام الله فروى أحمد في المسند عن جبير بن نفير قال: قال 
رسول الله 8 (إِنَكُمْ لَنْ َرْجِعُوا ِل اللهأفْضَلَ ينا حَرَجَ مِنْه'. 

- - قال تعالى ( يكن حوَ لَك د مت » فأخبر أن القول منه لا من غيره من 
صف لله تعالى كقوله ا ل 10 


كأوراما رذاكان السو ااسالقاوا دعر شاع كانمي د عترنه 


« وَلَدكنَ حَقَاَلْقَوَلُ متى 4 وإنكار هذه الصفة وتحريفها ‏ أعنى صفة الكلام لله 
تعالى - أمر خطير وكفر عظيم لوجوه: 

الأول: أنه في الحقيقة إبطال للشرع أي الأمر والنهي والثواب والعقاب لأنه 
تكذيب للمرسلين فأنهم عليهم الصلاة والسلام إنم| أخبروا الأمم بكلام الله 
الذي أنزل إليهم فالإيهان بكلام الله داخل في الإيهان برسالة الله إلى عباده والكفر 
بكلام الله تعالى كفر بالرسالة فإن الذين كفروا بالرسل نوعان : 

اح اراد فالات رلا ماس ال مَآأنْوَلَ آنل على بَكَرِ 
تن شن 4 ٠أكن‏ لِلنّاسٍ عَجَبًا أن أَوَحَيَكآإلَ رَجُلِ مهم أن أنذِ رآلئّاسَ» . 
ب- نوع كفر برب متفرد بالخلق والملك والتدبير مثل فرعون وقومه. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


11111110108 يَعْلّمُورَتَ 4 [البة 5 يدوت أن يواكلم 


لله 0 عونا كَدلكُمْ َال هين قبل 4الفتح: 16 
بن اتقبى كناب ييف 335 قيب 


وقوله: إن هنذا القرءَانَيَقُصُعَكَ ين إِسَردِيلَ 


نَم فيه ْتلفُورت 29 » [النمل: كلا]. 
إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى 
« وَهَدًَا ككس أَنرَّلْسَهُ 0 1 لو أَنْرَلََّا هَندًَا 


َلْقرََانَ عل جَبَلِ لَه حَضِعًا مُتصَذّعا من حَشْيَةِ أله 4 [الحشر: 


7 هوه 5 وف د عير اهى ا خها 
١]ء‏ وَإِذَا بَدَلَآ أيه تسارت واه والله الك با يرل قالوا ندا 


أت مُفثِ رَبَل أَعْترَهْمْ لا يَعلَمُونَ © فُل كرَلَهُه رُوحُ ألْقُدُسٍ من رَكَ 


الثاني: أنه إنكار للقدر وإبطال له ومعناه تعطيل الملكوت من رب عليم حكيم 
يدبر ملكه وخلقه بعلمه وحكمته فيضع الأمور مواضعها اللائقة بها ويشر-ع 
لعباده ما فيه مصلحتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

الثالث: وإذا بطل الشرع والقدرء كان لازم ذلك إنكار وجود الله تعالى. 


(١‏ اسسسلللشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


ىو 
1 لك 


ا 2 0 أوَهُدَى 00 وَلْقَدَ 


ددعو عقو عدخ ل 


2-0 فو 


إلَيْهِ أَعَجَمِىء وَهَددًَا يسان عَرَوة ميرك 29 4 [النحل: .]٠ ١-٠١‏ 
الات روية المؤنتن ارجهم يوم القيامة 
وقوله: « وجوه يَوَمَيِذٍ نر ناضرة 2 لزيا تاطرة ) [القيامة: 
5 طعَلَى الأرآيكِ يَمظرونَ © 4 [المطفئفين: ©" يلد 


مه رو وصم يو 
يي اس وزيَاكة 0" ل 


وَلَدَيْنا مَرِيدٌ © 1"4ق: 5 .]. 


)١(‏ فائدة: في رؤية الله تعالى يوم القيامة: جاءت النصوص القرآنية وتواترت 
الأحاديث النبوية والآثار السلفية وأجمع أهل الحق على أن المؤمنين يرون ربهم 
يوم القيامة وأنها أعظم نعيم أهل الجنة فاتفق الأنبياء والمرسلون والصحابة 
والتابعون على ثبوتها في دار القرار وأنكرها أهل البدع من الخوارج وأهل 
ل 

من القرآن قوله 0 دا اساي وَزِيَادَة4 وقال سبحانه 
ل المكذبين بيوم الدين « كلا إِيُمَ عن ريم 
يوم م لَحجُوبُونَ 4 فيرجى لمن آمن بيوم الدين وما فيه من النظر إلى وجه رب 
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العالمين أن يحظى بذلك النعيم العظيم ويخشى على من كذب ببعض ما في يوم 
الدين أن يحرم من النظر إلى رب العالمين. 

ارون اليا حرج لادام ميك ب سبي دن مريب لكر لبي 15 
قال 2 ول بوعل ُوبدُون َينا دك 


284 ث2 عد هه 
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شا يأب هخ ار إل رييخ عر وجل ف كلا مذو الآيِةَ لذي 
َحْسَنُوا الحُسْتَى وَزِيَادَة وخرج ابن جرير وابن مردوية عن أبي موسى الأشعري 
# ع ن لبي يقال : «إن الله يد شثديوم 
- القيامة منادياً ينادي بصوت د يسمع أولهم وأخرهم يا أهل الجنة إن الله وعدكم 
الحسنى والزيادة» والحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه ال رحمن» قال الإمام 
البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الرؤية هذا تفسير قد استفاض واشتهر بين 
الصحابة والتابعين ومثله لا يقال إلا بتوقيف. قلت: يعني ثبوت ذلك عن 
الرسول يي لآن هذا بيان ثواب فلا يقال بالرأي وأخرجه الإمام اللألكائي بسنده 
إلى ابن معين رحمه الله قال عندي سبعة عشر حديثاً في الرؤية كلها صحاح وني 
الصحيحين وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي 5ه قال «فَنَظَرَ إِلَ الْمَمَرِ 
َل َي البَدرَ ََالَإِنَكُمْ ترون وَبَكُمْ كمَاترَونَ هذ لمرلا نضَامُونَ في رُؤْيَِه 
َإِنْ اسْتَطَحْتُمْ أَنْ لا تُعلَبُوا عَلَ صَلاةٍ قَبْلَ طْلُوع السَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُويهًا فَافْعَلُوا 
قال العلماء رحمهم الله المعنى ترون ربكم رؤية يتزاح معها الشك وتنتفي معها 
الريبة كرؤيتكم القمر لا ترتابون ولا تمترون فيه. قال علي بن المديني سألت عبد 
ال ل ا م 
كليم عن يوم يمو 0000 يم لَصَالُوا آلمتجم 2 ثُمَيُقَالُ هَددًا 
آلَذِى كم بو تُكَدْ لذج 4 الالءالروية هلك إن عددةا قوم من للحتلا يتكرون 
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هذه الأحاديث أن الله ينزل إلى السماء الدنيا وأن أهل الجنة يرون ربهم فحدثني 
ابن المبارك بنحو عشرة أحاديث في هذا وقال أما نحن فقد أخذنا دنينا هذا عن 
التابعين والتابعون أخذوه عن أصحاب النبي ييه فهم عمن أخذوه قال عبدالعزيز 
بن أبي الماجشون ولم يزل يملي لهم يعني المبتدعة وأضرابهم - الشيطان حتى 
جحدوا قوله تعالى « وُجُوةٌيَوَمَِذنََضِرَةٌ (2) إِلَ ريا نَاظِرَةٌ 4 فقالوا لا يراه 
أحد يوم القيامة فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم مها أولياءه يوم القيامة 
من النظر إلى وجهه الكريم ونضرته إياهم في مقعد صدق عند ميلك مقتدر 
فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثواباً يُنْظِرٌ بها 
وجوههم دون المجرمين» ويفلج بها حجتهم على الجاحدين وهم عن ربهم يومئذ 
لحجوبون لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى ولا يكلمهم ولا ينظر - إليهم ولحم 
عذاب أليم . وقال الإمام أحمد : من لم يقل بالرؤية فهو جهمي وقال أيضاً : وقد 
بلغه أن رجلاً قال إن الله لا يرى في الآخرة فغضب غضباً شديداً وقال: من قال 
أن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر أو فقد كفر عليه لعنة الله وغضبه كائناً من كان 
سيق التسسناقن اللسسيس تسيو لاللاعسيية وعسيييل 
(وجُوه يَوْمَِذٍ ناضِرَةٌ 2 إل ريما نَاطرَة 420 وقال تعالى ( كَل إِجمْ عن ريم 
0101 وقال: من كذب بالرؤية فهو زنديق» وقال أيضاً: نؤمن أي 
بالرؤية - وأحاديثها ونعلم أنها حق فنؤمن بأن الله يرى نرى ربنا يوم القيامة لا 
نشك فيها ولا نرتاب. وقال من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله 
وكذب بالقرآن ورد على الله أمره يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقال أبو عبد الله 
أيضا: سمو ل ون ادم 


2 4 فر ا 
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فمن الإيمان بالله تعالى وكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر. الإيوان بأن الله تعالى 
يرى يوم القيامة عيانا بالأبصار كما ترى الشمس صحواً ليس دونها سحاب وكا 
يرى القمر ليلة البدر لا ضيم ف رؤيته وذلك لأمور: 
الأول: لأن القرآن العظيم دل على ذلك في أكثر من موضع ومن ذلك قوله تعالى 
< وجُوه يَوْمَِذِ نَاضِرَةٌ © إِلَ ريا نَاظِرَةٌ (2) 4 وقوله سبحانه ط إن الْأَبرَارَ فى تَعِيمٍ 
© عَلَ الْأَرَآيِك يَطظرُونَ 2 تَعَرفُفى وجُوهِهِمٌ نَضْرَة ألنَعِيرٍ (4)2. 
الثاني: ولما تواتر عن النبي يل في الإخبار برؤية المؤمنين لربهم كقوله يل «إنّكُمْ 
سَتَرُوْنَ وَبَكُمْ كا تَرَوْنَّ هَذَّا لْقَمَرَ لا تُصَامُونَ في رُؤْيتِه فَإِنْ اسْتَطَعْتَمْ أَنْ لا تُعْلَبُوا 
عَلَ صَلاةٍقَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبّلَ غُرُويًا َافعلواه في رواية البخاري اليرونه 
عياناً». 
الثالث: وللآثار الواردة بإثبات الرؤية الله تعالى يوم القيامة عن الصحابة 
والتابعين وهي كثيرة وشهيرة. 

- الرابع: أن من سمع النصوص الواردة في الكتاب والسنة وتأملها علم 
بالاضطرار أن النبي وَلِةِ أخبر برؤية المعاينة وأن الصحابة : قد عقلوا ذلك 
وفهموه وصدقوه وفرحو به. 
والحكمة في تشبيه رؤية المؤمنين لربهم -برؤية الشمس والقمر ليس دونها 
سحاب - لأنه ليس في الموجودات المرئية في الدنيا أعظم من هذين ولا يمكن أن 
يراها الإنسان أكمل من الرؤية التي وصفها النبي يل فهو تشبيهه للرؤية بالرؤية 
لا للمرئي بالمرئي فإن الله تعالى أجل وأعظم من أن يحاط به وهذا يبين أن المؤمنين 
يرون ربهم أكمل ما يعرف من الرؤية. 


(١‏ اسسللمشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سسححك 
وقوله: ( وجُوة يَوْمَ د ان 
١ > ©‏ لْلِبنَ أَحَسَئُوا آَحُمَىَ وَزيَادَةٌ 4 ( لثم ما : يَشَاءُونَ فِيها 
وَلَدَيْنا مَزِيدٌ 2 4. 
وهذا الباب في كتاب الله كثير» من تدبر الُرَآن طالباً للهدى منه 
تبن لهطريق المق 0 


- فائدة: انه تفق أئمة السلمين من المسيخابة والعايغين وأئمة المدى شن يدهم‎ )١( 

مهتدين بالكتئاب والسنة على أن أحداً من المؤمنين لا يرى ربه بعين رأسه في الدثيا 
ول يتنازعوا إلا في النبي وَل خاصة مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في 
الدنيا وعل هذا دلت التصوص : 
- فمن القرآن قوله تعالى « لَقَدَ رَأئ مِنْ ءَايَت رَئْهِآلْكُبِرََ 4 فلو كان ول رأى 
ربه ليلة الإسراء والمعراج لصرح الله تعالى بها فإنها ‏ أي رؤيته وَل لله لو رآه - 
أعظم كرامة يكرمه بها وأدل دليل على نبوته ورسالته ولكن الله تعالى أضاف 
الرؤية للآيات الكبرى. 

8« - أنه ثبت عن النبي 3 قوله (إنَّ الله لا َنم ولا يبي لَه أن يم بْفِض الْقسْطَ 
رركا برق التو عمل الل قبل عقل الجدار اوهل العار قل جل الللٍ 
كانه الثر زو كن بغر قَتْ سْبّحَاتَ وَجْههِ مَا انْنَّهَى إِلَيّْهِيَصَرُا دُمِنْ حَلّقو) 
وتالوق أعل ابلنااحت او ور رصع أبخم ركافيين] تارود ذكي ايخ وها 
فيه وَمَابَيْنَّالْقَوْمِ وَبَْنَ أَنيَنْظُوُوا إِلَ رَيّهُمْ إلا داه الْكِبْرٍ عَلَ وَجْهِهف جَنَّةٍ 
عَدَنِ) ... إلخ. 
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الاستدلال على إثبات أسماء الله 
وضفاته من المككة 


- وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه ول رأى |+ بعينه. 
5 - وما جاء من الأحاديث مما فيه رؤيته يك ربه إنما كان في المدينة كقوله يك «أَنَانٍ 
رَيّ في أَحْسَن صُورَةِ) الحديث رواه الترمذي وكذلك حديث أم الطفيل وحديث 
ابن عباس ونحوها ما فيه رؤيته يلك لربه إنم| كان بالمدينة تما يدل على أنها رؤية منام 
وأما الإسراء والمعراج فكان بمكة قبل ال هجرة ول يثبت في جميع أحاديث الرؤية 
الرؤية بالعين ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالها أنهم قالوا: إن 
محمداً يل رأى ربه بعينه بل الثابت عنهم أمران: 
أ- إما إطلاق الرؤية واحتمال الرؤية بالعين ترده النصوص. 
ب- وإما تقييدها بالفؤاد وهذا لا يفيد الرؤوية بالعين وبهذا يثبت خطأ قول من 
يزعم أن الله يرى في الدنيا من أهل العلم إما لعدم صحته عنه أو لعدم صراحته 
أو لمعارضة النصوص له وكذلك خطأ ضلال الصوفية ونحوهم الذي يزعم 
أحدهم أنه يرى الله بعينه في الدنيا فإن هؤلاء ضلال محالفون للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الآمة وما يدل على بطلان هذا : 
١‏ - قوله تعالى لموسى الكل لما سأل ربه الرؤية ( أن تَرَدنى 4 يعني بعينيك في الدنيا. 
- ولأنه لم يثبت للنبي كن رؤية ربه بعيني رأسه فغيره أولى. 

5 وله ٠‏ > 15ى ل هخ ه سس اي مس1 سر ار ع رط ى 6ه عر در تس ه 
”- وقوله يَيْةْ : «فاعلموا أن رَبْكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالى ليس باعورٌ وَأنكم لن تَرَوا رَبَكُمْ 
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ثم في سُنَّهَ رسول الله صل ؟ فالسبَهُ ثّ 3 تقر الراك ررد عليه 


ع 
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: فائدة في السنة مع القرآن‎ )١( 
أتى الله تعلى نبيه محمد يل الحكمة  التي هي السنة  وهي وحي ثاني مثل القرآن‎ 
قال تعالى ( وأَنَلَ َه كلمب وَالكمَة» الآية وصح عن النبي وَل أنه قال:‎ 
«ألا إن أُوتِيتٌ تّ اكاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ وبذلك تحقق تكميل الدين وبيان القرآن‎ 
للمسلمين الذي وعد الله تعالى به بقوله « تم إنَّ عَلَيَا بَيَانَهُء 4» والذي جعله الله‎ 
تعالى مهمة نبيه يك ( وَأَنرَلما لي كاذك رَ لين ِلكّاسِ ما مَل ليم الآية. وقد‎ 
علم النبي وَلِهُ أمته السنة ى] علمها القرأن» وهي تتناول كل ما تكلم به النبي يل‎ 
غير القرآن من أنواع الخبر والأمرء والعفل» والترك» وغير ذلك من وجوه‎ 
التشريع الواردة في السنة والتي تكميل للقرآنو بيان له. فقد اتفق‎ 
الصحابةوالتابعون بشأن السنة على أمور:‎ 
الأول: أن النبي وي قد بين للناس لفظ القرآن ومعناه» فمعاني القرآن التي اتفق‎ 
غليها السلموخ _اتفاقاً ظاخراً -غا تواركعه الآمة غه ثربيا ]ا تؤارقت الفاظ‎ 
القرآن.‎ 
الثاني: أن بيان النبي وَل للقرآن تحقق بأقواله» وأفعاله» وتقريره لما فعل بحضر.ته‎ 
أو في زمانه موافقاً لما جاء به» وإنكاره ما كان من تصر.فات الناس أو أقوالهم‎ 
خالفاً ما جاء به وبيان وجه الصواب فيه قال حسان بن عطية رحمه الله كان‎ 
جبرائيل اا ينزل بالقرآن والسنة على النبي يي ويعلمه إياها ىا يعمله القرآن.‎ 
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- الثالث: أن الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي وَل عند أهل العلم ‏ تأي مع 
القرآن على أحوال هي من وجوه بيان السنة له فمنها: 
أ- أمما تأتي مقررة لنصوص القرآن مؤكدة على معناها فتكون مواطأة للق رآن دالة 
على مثل ما دل عليه. 
ب- تأتي مفسرة لمجمل القرآن مبينة له موضحة للمراد به. 
ج- تكشف معانيها كشفاً مفصلاً كما فسر. النبي #5 الزيادة في قوله تعالى 
ولأرين التشفرا تشمو ورتاقة هبام النظر رن ربب الله الكريه. 
- تخصيص بعض عموم القرآن كقوله تعالى ( إذَّا حَصَرَأَحَدَكُمُ آلْمَوَتُإن تَرَكَ 
حَبْا آلوَصِيّة ِلولِدَيْنِ ورين 4 حيث قال ف (إِنَّ هد أعطى كل ذي حَقٌ 
حَقَّهُ قَلا وَصِيةَ لِوَارثِ). 
ه- وقد تأتي السنة بأحكام ليست في القرآن كى| صح أنه وَل «نبى يَوْمَْ خَيِيرٌَ عنْ 
كُلْ ذِي ْلَب مِنْ الطَبرِ وَعَنْ كل ذِي ناب مِنْ السّبَاع». 
و- تدفع عنه الاحتمالات كما فسر النبي #ذ في قوله تعالى ( ولمَْلسوَ مهم 
لم4 بأنه الشرك. 
ز- جاءت الأحاديث في باب الاعتقاد وفي باب الأحكام موافقة للآيات مع 
زيادة تفسير لمجمل الآياتء أو تأت مع التفسير بزيادات لا تعارض القرآن. 
كل ذلك لتقوم حجة الله به ويعلم أن الرسول كي قد بين ما أنزل إليه من ربه وأنه 
بلغ ألفاظه ومعانيه بيانا حصل به العلم اليقين وقامت به الحجة وزالت به المعذرة 
وأوجب العلم والعمل وبينه يله أحسن البيان وأوضحه. ومما ينبغي التأكيد 
عليه في هذه المناسبة ما يل : 
١-لم‏ يصح عن الرسول هَل ما يخالف القرآن أو يخالف صريح العقل وإنما قد 
يفهم بعض الناس ذلك. 
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وما وّصّف رسول الله يي به ربّه عر وجل من الأحاديث الصَّسحاح 


التي تلقّاها أهل المعرفة بِالقَبُول» وَجَبَّ الإيمان بها كذلك . 


فمن ذلك 
رويك الازوان لالمي» الى سنك القدنا علق 
كا لين بحاكله 
ره ينول" ورتاوك وتعاق كل ليله إل الستاء الدنيا 
حين ب يبقَى ثُلْتُ الليْل الآخر يَقُو كن يدعؤق ال 0 


؟- وقد يكون في الحديث زيادة على القرآن وهي زيادة بيان. 
ل الذاقد اهم انه الإتلامخل الأشد بحديت الرشول ف ]ذا اصح ول بات 
بعده حديث آخر ينسخه. 

35 ؛- ولا يعارضون الحديث الصحيح بالقرآن ولا بالإجماع ويعلمون أن هذه 
المعارضة من أبطل الباطل. 
4 - ولهذا كان من طريق أئمة الإسلام أنهم يستدلون بالآيات القرآنية ثم يتبعونها 
بالأحاديث النبوية الموافقة فقة لحا ى] هي طريقة البخاري رحمه الله تعالى. 

1 فائدة: في صفة النزول: 
تت لق المحيعيواعن ابن قير 0142 رسول الله يك قال: 'يَنْزِلُ رَبْنَا تبَارَكَ 
وَتَعَالَ كُللَلَةٍ إل السّمَاءِ الدنَْا حنَ يَبْقَى تُلْتُ اللَيْلٍ الآخِرُ ... الخ" وفي مسند 
الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة 6ه عن النبي كذ قال: يِل َيْنَاعزَ جل كل 
بْلَةِ ذا مَمَى ثُنْتُ اللَيْلٍ الأوَّلٍ . ..الخ» قال الذهبي رحمه الله إسناده قوي 


والأحاديث في إثبات النزول الإلهي متواترة من وجوه كثيرة عن نحو ثانية 
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وعشرين صحابياً نما يدل على أن النبي كه كان يبلغ ذلك في كل موطن ومجتمع. 
فصفةالزول ص فة فعلية ثابتّ ةلله تعالى على مايليق 
بجلاله وعظمته ى) دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة القاطعة التي لا مطعن 
في ثبوتها ودلالتها. 

- لذافأهل السنة والجماعة يعتقدون ثبوت تلك الصفة لله تعالى - كسائر صفات 
كاله على ما يليق بجلاله وعظمته وبالكيفية التي يعملهاء فلا يمثلون الله تعالى 
بخلقه» ولا يعطلون الله تعالى من صفات كاله ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. 
ولايلحدون في أس)ء الله وآياته» فالقول في النزول كالقول في الاستواء وغيرها 
من الصفات الإية : 
* معناه معلوم» وكيفه مجهول والإيوان به واجبء والسؤال عنه بدعة. فثبت 
النزول كما جاء» فنقول: ينزل كيف يشاءه فثبت النزول كم أخبر النبي وَل - 
ونكل كيفيته إلى الله تعالى. 
* ولا يقال: ينزل أمره» أو تنزل ملائكته» فإن النبي وَل أسند النزول إلى ربه. 
ليبلغ عباده ويبين لهم عن شأنه» ويحضهم على طلب فضله ورحمته ومغفرته. 
وبذلك يتبين بطلان هذا التحريف. 
* وكذلك فإن النبي وَل أخبر عن ربه أنه يقول: هل من سائل فأعطيه ..الخ 
والأمر الملائكة لا يصدر ولا يصلح منهم هذا القول فإنه لا يليق إلا بالله عز 
وجل. 
والنبي يِلْهُ بهذا الخبر يحضنا على اغتنام هذه الفرصة ولم يرد أن يحدث عندنا 
شبهة أو استشكال أو قولآعلى الله والله أعلم -. 
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0. 


52527711 ل ا ل ا سكي 
وقوله وَل خا يو قات . 201 


)١(‏ البخاري »)١١55(‏ ومسلم (0) من حديث أب هريرة. 

)١(‏ فائدة في إثبات صفة الفرح لله تعالى: صفة الفرح من الصفات الفعلية الخبرية 
التي انفردت بها السنة دون القرآن. فهي ثابتة بالسنة الصحيحة التي تلقاها أهل 
بو وه ره المت ود 
ا ع ري عر لا ا 
لصحته عن رسول الله كن الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد 
قال ذكل مبلغاً عن ربه ومبيداً لرسالته وناصحاً لأمته ويثبدون هذه الصفة 
العظيمة لله تعالى ولا يتعرضون لا بالتأويل بل يعتقدون الفرح صفة حقيقية ثابتة 
لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته» وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئه ولا 
مثل له تعالى فيه كسائر صفاته» ومن لازمه الرضا عن العبد التائب وقبول توبته» 
فسببه ىال رحمته وإحسانه بتوفيقه لعبده للتوبة وغايته إتام نعمته وفضله على 
العبد التائب المنيب ففرحه تعالى لمحبته الخير لعبده مع غناه عنه ولكن لأن رحمته 
سبقت غضبه فأهل السنة والجاعة يثبتون الفرح لله تعالى كما ورد في هذا الحديث 
ونحوه على المعنى اللائقة بجلال الله وعظمته إثباتاً ولا تكييف ولا تمثيل ونزهونه 
تعالى عن مماثلة خلقه تنزيها بلا تعريف ولا تعطيل وقد انكرت ههذ الصفة 
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226 و 2 
ب مت كل ك0 1 الحلنة اال ل 
ين احراكم برا حير ١‏ مسى ار 
ق له عله : يف ل و موق وا الح 1 6ل ل وي لز 2 
وفو : (يضحك الله | رجلك يَقتل أحدهما الآخرّ كِلاهًا 
ا ”> ٠‏ 
يَدخل الخَنة» متفق عليه ” . 


المعطلة كالخوارج والمعتزلة والأشعرية كغيرها من صفات الفعل لتوهم أنه يلزم 
من إثباتها التمثيل ويرد عليها بأمور: 
الأول: أن ما أخبر الله به ورسوله عن الله تعالى لا يلزم ومنه التمثيل . 
الثاني: أن الفرق بين الخالق الكامل من كلام وجب البكار اعتبار والمخلوف 
الناقص معلوم فإذا كنتم تثبون لله تعالى الإرادة من إتيان والقوى الحياة والعلم 
والقوة بينهم| ولا يلزم إثبات ذلك الماثلة فلها لا يلزم من أدبا النزول الفرح 
والضحك وغيرها من الصفات الفعلية الماثلة فإذا أضيفت الصفة في الله تعالى 
فله منها ما يليق بكاله وعظمته وجلاله وإذا أضيفت إلى المخلوق فله منها ما 
يليق بحاله. 

.)70755( البخاري (5750/8)): ومسلم‎ )١( 

(١؟)‏ فائدة : صفة الضحك * 
الصيعاك ل موصي لنابيي ازوف مدع ود لاوا لا مسق الوررين الحقيي 
قوله يه «ِيَظَلَ يَضْحَكُ فَالَ : لَنْ تَعْدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكٌ خَيْرًاا ففهم بفطرته أن 
ضحك الرب دليل على إحسانه وإنعامه فالضحك وصف مقرون بالإحسان 
والإنعام ولهذا قال أبو رزين: لن نعدم من ربك يضحك خيرا» وقد أقره النبي كل 
على ذلك فالضحك من صفات أفعال الله تعالى التى تليق بجلاله وعظمته ولا 
8 0011 
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زفق 


ركاف تحرط هادور دفي قرة 3559 
4 2 
00 يَنْظر إليكم أزلين " قَيطين» فيظل يضحك يعلم أن فَرَجَكم 


قريب») حديث حسلا' 5 


وقوله: ااعجِبّ 


فصفة الضحك من صفات الأفعال الاختيارية وأحاديث الضحك متواترة عن 
النبي كل . 

)١(‏ البخاري (75877)», ومسلم (1840) من حديث أب هريرة. 

(؟) فائدة: في إثبات صفة التعجب أو العجب لله تعالى : 
وهي صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته فقد جاء في القرآن الكريم 
قوله تعالى (« بَّلَ عَحِبَتَ وَيَسَخَرُونَ 9 4 على قراءة الضم للتاء أي أن الله تعالى هو 
المتعجب وهى قراءة صحيحة وثبت في السنة الصحيحة عن النبى كله أحاديث 
عديدة تلقاها السسلقت الصا بالقيزل والسنليم.والأتبات عل نايليق بجلا الله 
تعالى وعظمته. ولا يلزم من إثباته أي لازم باطل. فإن العجب الموصف به الله 
تعالى ليس مقروناً بجهل» » بل موجبه خروج الشيء عن نظائره تعظياً له والله 
جب ا سارب ري الوم راك اريت 
«١وَرْبٍ‏ غِيرِوِا أي قرب تغييره من الجدب إلى الخصب. ولم يثبت يغبت أهل الكلام 
الصفات الاختيارية ومنها: الفرح والضحك والعجب قي النتقص في 
إثباتهاء ولعدم إثباتهم الصفات الاختيارية معتمدين في ذلك على أوهام كاذبة 
وظنون فاسدة. 

(") قال أبو عبيده في (غريب الحديث» 179/7: في حديث النبي: اعجب ربكم من 
إلكم ‏ بكسر الألف ‏ وفنوطكم وسرعة إجابته إياكم» ورواه بعض المحدثين: 
من أزلكم. وأصل الأزل: الشدة» قال: وأراه المحفوظه فكأنه أراد: من شدة 
يأسكم وقنوطكم. فإن كان المحفوظ قوله: من إلكم ‏ بكسر الألف ‏ فإني 
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إثبات الرّجْل والقدّم لله منبحانه 


.4 صلله ٠.‏ 0 ل كوي 0 ا ا ا اي 
وقوله يك : «لا تَرَالُ جَهَنَم تَقُولٌ هَل مِنْ مَزِيدٍ حَنَّى يَضَعَ رَبّ الْعِرَة 
فيهًا رجله ‏ وف رواية: عليها قَدَمَهُ © 30001 


أحسبها: من ألكم - بالفتك» وهو أشبه بالمصادر. يقال منه: آل يؤل ألا وأللا 
وأليلاء وهو أن يرفع الرجل صوته بالدعاء ويجآر فيه. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١151/17‏ وابن ماجه »)١181(‏ وغيرهماء من طريق وكيع بن 
خُدّس عن عمه أبي رزين؛ جهّله ابن قتيبة وابن القطان والذهبي. 

(7) فائدة في إثبات القدم أو الرجل لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته: 
ثبت في الصحيحين أن النبي يل قال: «لا يَرَانُ يُلْقَى فيها» ‏ الضمير فيها يعود إلى 
جهنم حرؤاشر عل سه يلاست يع كيه زور العااين عللمه اللخ . وفي رواية 
بي هريرة: 'يُقَالُ َهنَمَ هَلْ امْتَلأتٍِ وَتَقُولُ هَل مِنْ مَزِيدٍ ميِضَعٌ الّبّ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَ قَدَمَهُ عَلَيْهَاا الخ. وفي رواية حتى يضع رجله «قَتَقَولُ قَطْ قَط». ففي هذا 
الحديث وما جاء في معناه إثبات القدم» والرجل سوهما بمعنى ‏ صفة لله تعالى 
حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته» وإبطال تأويل المحرفة نفاق الصفات - 
الذين زغموا أن القدم عبارة عن إذلال جهنم, أو ما يقدم لها من أهل العذاب» 
أو هو مخلوق اسمه القدم» ونحو ذلك من وجوه التحريف الباطل الذي يتبين 
للعاق المنصف أنها من تحريف الكلم عن مواضعه والقول على الله تعالى وفي دينه 
بلاعلم فإنهم جعل وا صففات الله تعالى أنواعاً من 
- المخلوقات وردوا معانيها الحقيقية الصحيحة بضروب التحريف الباطل ويرد 


عليهم من وجوه : 
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و ف ع نه عاله 
...م.م قتَقَولَ قَطْ قَط) ' متفق عليه". 


الأول : أن النبي يلد قال ذلك على وجه البيان لما أنزل إليه من ربه والنصح لأمته 
ولو كان الكلام على غير ظاهرة ومقتضاه لكان تعمية وغشا لا تقوم به المحجة 
وهذا ينزه عنه معنى النبوة. 

الثاني : أن الأصل ني الكلام أن يحمل على ظاهره وحقيقته إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه لا دليل. 

الثالث : أن قول ولد قدمه لا يفهم منه إلا الحقيقة لا هذا الذي اخترعوه. 

الرابع : أن قول يل فينزوي بعضها إلى بعضء ودليل على أنها تنضم على من فيها 
فتضيق بهم من دون أن يلقي فيها شيء. 

)١(‏ فائدة: في الرد على من زعم أن إثبات الصفات الخبرية والفعلية تجسياً وتمثيلاً لله 
تعالى بالمخلوقات والمحدثات وأنه بنفيها وتأويلها ينزه الله تعالى عن ذلك فيرد 
عليه من وجوه: 
الأول: أن لابد للمعطل المحرف من أن يقر بوجود الله تعالى فإنه إن أنكر وجود 
الله كفر فإذا أقر بوجود لاتق بالله تعالى قيل فالإقرار بالصفات الواردة في الكتاب 
والسنة كذلك. 
الثاني: كما أن ذات الله تعالى ليست كفر وأن خلقه فكذلك صفاته ليست كصفات 
خلقه فإن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. 
الغالث: من أئبت لله تعالى بعضاً من الصفات بحجة أنها صفات معئوية تدرك 
بالعقل فيقال له إن باب الصفات واحد فإثبات نوع ونفي آخر تحكم لا دليل 
عليه فالكل وارد في الشرع المطهر على وجه الإثبات. 
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اثبات التّداء و الصوت والكّلام لله تعا 
لد و والكلام 
5 5 529 الس رد 5 4ه 2 رهد يزه م اا ل 
وقوله : «يقول الله تعالى: يا آدَمُ يتقول لَبَيِكَ رَبْنَا وَسَعْدَيْكَ فِينَادَى 
ماه 2 ع ات 9 8 إن 08 00 2 
بِصَوْتٍ إن الله يَامْرَك أن تحرج من ذرَيتك بَعثا إلى النار» متفق عليه " . 
7 7 مى م 09 0 مه سم لهك لوج ىا عم 7 
وقوله: ١مَا‏ منكم مِنْ أَحَدٍ إلا سَيكَلِمَه رَبَهُ ليس بَيْنَة وَبَيْنَهُ تَرَجمَان 
وَلا ع تآ 00 0 


الرابع: أنه لا يمكن للعقل السليم أن يقر بموجود مجحرد عن جميع الصفات فإن 
إثبات ذات مجردة من الصفات لا وجود له في الإعيان وأنها قد يوجد في بعض 
الأذهان وهذا لا عبرة به. 

- الخامس: أن لازم الحق حق وإثبات الصفات مع تنزيه الله تعالى عن مماثلة 
المعدومات أو المحدثات حق فلازمه إثبات ذات منصفة بم يليق مها من الصفات 
حق. 
السادس: أن لازم المذهب ليس بمذهب فإذا لزم من إثبات الصفات ثيل الله 
تعالى بالمحدثات فهذا ليس مذهبا للمثبتية بل إنه يصرحون بنفيه ويتبرؤون من 
أهل السنة والجماعة. 
السابع: أن نفي الصفات يلزم منه تشبيه الله تعالى بالمعدومات فهم شر من الممثلة 
إذ جمعوا من التمثيل والتعطيل فإنهم مثلوا الله تعالى بخلقه ثم عطلوه من صفات 
كاله فجمعوا بين التمثيل والتعطيل ورد خبر الله تعالى عن نفسه والقول عليه 
وفي نبيه 5 . 

)١(‏ البخاري (5771)» ومسلم (/7585) من حديث أنس بن مالك. 

() البخاري (/77”5)» ومسلم (777) من حديث أبي سعيد الخدري. 

() أخرجه البخاري (57 1/5)» ومسلم )1١17(‏ (57) من حديث عدي بن حاتم. 
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و ابش اند فا اعرتقه 
وقوله في رُفيّة المريض: «رَبّنَا الله الَّذِي في السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُّكَ 
3 مرك في السّمَاءِ وَالأَرْض كما رَحْمتَكَ في السَّمَاء فَاجعَلُ ا 


3 ع 


5 رَحمتَكَ في الأزض ي اغْرُ لَنَا حُوبَنا وَخَطَايَانًا أنتٌ 
رَحْمَةَ من ر تك رقنة من مدرك عن هنا أركة ك الجد يحب 
رواه أبو داود وغيره " 
وقولة 1د مرق وان فين مَنْ في السَّمَاءِ) حديث صحيح". 
وقوله: «والعَرْشُ فوق الماء» والله فوقٌ العرشء, وهو يَعلّم ما أنتم 
عليهاجل نف يوووا أبى أذاوزة وغيرة” . 
وات «أَيْنَ الله قَانَتْ في السََّاءِ قَالَ مَنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7389457)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )٠١719(‏ و 
)1١8(‏ من حديث أب الدرداء. 

(1) أخرجه البخاري :»)575١(‏ ومسلم ,.23١75(‏ وأحمد )1١1١٠١8(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري. 

(*) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد) 47-757/١‏ 544-17 واللاكائي في (اشرح 
أصول الاعتقاد» (2509» والبيهقى في «الأسماء والصفات» ص١ 4١٠‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه. ولبسينة لأبي داود وهم, والذي في «سنن أبي 
داود) (41/571) من حديث جبير بن مطعمء وفيه (إن الله فوق عرشه» وعرضه 
فوق سساواته». 
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اك كن ]ل يواتن الكتفدر فنا با سافن 
عْلُوه فوق عرشه 
وقوله: «أفضّل الإيان: أن تَعلَمَ أن الله مَحَك حيث) كنتّ») حديث 


262 
5 
43 


00 كُمْ إذَا قَامَ يُصَلٍّ فَإنَّ الله قبل وَجْهِهِ قلا يَبصْفَنَّ قِبَلَ 

جَههِ وَلا عن يَمِبنِهِ و تحمنه ور قْ عَنْ يَسَارِهِ ك2 نحت رجله التشرع) متفق غليه 6 

وقوله و : «الا مََرَبَّ السَّمّوَاتِ السَبْع وَرَبَّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم ينا 
َب كل َي شترك لالجل اناي لحب وَالتّوَى أضوة 


5200 عه اس 


بِكَ من شَرّ كل عَيْءٍ أَنْتَ آخِدٌ بَِاصِييِه أَنْتَ الأَوّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأنتَ 


الآخر فَلَيْسَ بَعْدَكَ نَيْءٌ وَأَنْتَ العاف فلي ذو فيك كن ولت الْبَاطِنٌ 


فَلَيْسَ ذُوتَكَ ؟ َيْءٌ اقض عَني الدَّيْنَ وَأَغْيْنِي ه مِنْ الْمَقَرِا رواه مسلم ©. 


أ-ه 


3-4 
أَحَدَ 


.)0730( مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط)» (48741) من حديث عبادة بن الصامت. - وذكره 
الميثمي في «مجمع الزوائد» ٠/١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير) 
وقال: تفرد به عثمان بن كثير» قلت (أي الهيثمي): ول أرَ من ذكره بثقة ولا جرح. 

(*) البخاري ))5١7(‏ ومسلم )206٠0(‏ من حديث أب هريرة» وأخرجا نحوه عن غير 
واحد من الصحابة. 


.)51/١7( مسلم‎ )5( 


( باسلللشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


لو م له 


بس 


تَدَعون أن كال ا 


الف روك المويتن ازتين اله 
وقوله كَل : (إد م سَتَرَوْنَ وَبَكُمْ كا تَرَوْنَ هَذَا الَْمَرَ لا تُضَامُونَ في 
رُؤْيَته قن استَطْعْتُمْ أن اتعلموا عل اذ بلطلو الشيض وَقبْل 


عُرُويبًا فَافْعَلُوا» متفق عليه " . 


موقف أهل السّئّة من الأحاديث التي فيها 
إثبات الصفات الربانيّة 


إلى أمثال هذه الأحاديث التي تُخبر فيها رسولٌ الله يك عن ربّه به 
تخبر به» فإن الفرقة ة الناجية ‏ أهل السُّنَّةَ والجماعة -يؤمنون بيذلك؛ كا 


يؤمنون با أخير الله به في كتابه» من غير تحريفي في ولا تعطيلء» ومن غير 


)١(‏ البخاري »)١4947(‏ ومسلم )77١4(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
هع البخاري (5065)» ومسلم 00" ). 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية بلاس 


تَكْييفٍ ولا تمثيل» بل هو الوَسَطٌ في فِرّق الْأمّة ا أن الأمّة هي الوّسَط في 


مكانة أهل الستّنّة والجماعة 
بين فرق الأمّة 
فهم وَسَطّ في باب صفات الله بين أهل التّعطيل: الجَهُوِنّة» وأهل 
التّمثِيل: المشبّهة © . 


)١(‏ فائدة في وسطية أمة الإسلام بين الأمم : لا يشك منصف أن المسلمين متوسطون 
في جميع الأمور لأخذهم بالكتاب والسنة فلا ينحرفون إلى غلو كالنصارى ولا 
إلى جفاء كاليهود. فإن اليهود حرموا بعض الطيبات والنصارى استحلوا بعض 
الممتخبثات والمسلمون أحلوا كل طيب وحرموا كل خبيث وإن اليهود شددوا 
في الطهسازة حقسى كسان متهم :دن يق ثوبته أو 
يقطع من جلده اتقاءً للنجاسة وإن النصارى تبهاونوا بالنجاسات حتى جامعوا 
الحائض حال حيضها والمسلمون توسطوا فاتقوا النجاسات إلا من ضرورة 
وتطهروا دون تكلف وتنطع فصاروا كما قال الله تعاللى كم حَبرَأَمةأَخْرِجَتَ 
ِلنّاسٍ4 وكما قال سبحانه ( وَكذَالِكَ جَعَلتدكُمَ مه وَسَطا 4 . 

(؟) فائدة في وسطية أهل السنة في باب أسمء الله وصفاته: فأهل السنة والجماعة 
يصفون الله تعالى ويسمونه بها وصف وسمى به نفسه في كتابه وسنه نبيه كله من 
غير تعطيل - أي نفي لما دلت عليه ألفاظ النصوص من حقائق ومعاني ‏ ومن غير 
تمثيل لله تعالى فيها بخلقه فأثبتوا لله تعالى الأسماء الحمسنى وصفات الكمال» 
ونزهوا الله سبحانه عن الشركاء الأنداد والأمثال وصفات العيب والنقص وما 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


ا ع 5 ره اس 6-220 
وهم وسّط ني باب أفعال الله بين الجَئرية والقدرية وغيرهم ” . 


هو من خخصائص الخلق فإثباتهم بلا تمثيلء وتنزيههم بلا تعطيل. وأما أهل 
التعطيل فجفوا فألحدوا في أساء الله وصفاته وآياته وعطلوا حقائق ما نعت 
ووصف الله به نفسه حتى شبهوا الله بالمعدومات وأما أهل التكييف والتمثيل 
فغلوا في الإثبات فضربوا لله الأمثال وشبهوه بالمخلوقات. 

)١(‏ فائدة: في وسطية أهل السنة والجاعة في أفعال الله تعالى: آمن أهل السنة والجماعة 
بقدرة الله تعالى على كل شيء ونفاذ مشيئته في كل أمر فأثبتوا صفات الله الفعلية 
وأفعاله تعالى الاختيارية وأنها تابعة لمشيئته وحكمته. فلا يكون في ملكه ما لا 
يريد» ولا يعجزه شيء عن إنفاذ مراده فإنه تعالى خحالق كل شيء من الأعيان 
والصفات والحركات. وله الملك وحده. فما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن. 
هدي من يشاء فضلاء ويضل من يشاء عدلاً له الحكمة البالغة والحجة الدامغة» 
وهذا لأنه تعالى ليس له نظير فإن الله تعالى - ليس كمثله شيء ‏ لا في ذاته ولا في 
أسماته وصفاته وأفعاله» وكذلك آمن أهل السنة أن العبد له قدرة» ومشيئة» 


وعمل وأنه مختار : 
- أ- فلم يسلبوه القدرة والإرادة ويجعلوه مجبوراً لأن المجبور من أكره على خلاف 
اختياره. 


ب- ول يجعلوه مستقلاً بمشيئته وإرادته وخالقاً لفعله. 

ج- بل يعتقدون أن الله تعالى قد جعل العبد مريدا مختارا لما يفعله فهو مختار 
مريد - والله خالقه وخالق اختياره فإن الله تعالى قد كمل خلقه» إذ خلق فيه إرادة 
وقدرة» وهداه السبيل وأرسل الله الرسول ومنحه العقل ليختار ما يشاء من 
الطاعة والمعصية والإيان أو الكفر: والله سائله ومجازيه على اختياره وفعله هل 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسس ره 


5 ٍِ 1 من يي ظٍِ 59 0 
وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوّعيدية من القدرية وغيرهم”. 


استعمل ما منحه الله من الإرادة والقدرة فيا خلقنا له أم لا وهذا محل الشواب 
العقاب فبذلك توسط أهل السنة في باب أفعال الله تعالى بين طائفتين: 
الأولى: المعتزلة المتكلمين بالقدر الذين لا يؤمنون بقدرة الله الكاملة» ومشيئته 
الشاملة وخلقه لكل شيء بل جعلوا العبد خالقاً لفعله مع الله مستقلاً بمشيئته 
دون الله فأفعاله واقعة بغير مشيئته الله وإرادته غالبة لإرادة الله تعالى الله وتقدس 
عن قول هؤلاء المجوس علواً كبيراً إذ وصفوا الله بالعجز ونقص الملك. 
الثانية: الجبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله والمعارضين للشر.ع بالقدر 
المفسدين لدين الله» المبررين لمعصية العصاة حيث زعموا أن العبد لا إذ جعلوا 
العبد ليس له مشيئةً ولا قدرةٌ ولا اختياراً ولا عملاً فعطلوا الأمر والنهي 
وصاروا بمنزلة المشركين القائلين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من 
شيء فاحتجوا على المعاصي بالقدر» ووصفوا الله بالظلم وإنها لإحدى الكبر. 
)١(‏ فائدة : وسطية أهل السنة والجماعة في مسألة الوعد والوعيد: مسألة الوعد 
والوعيد من أكبر مسائل العلم التي خالف فيها أهل الأهواء وبيان ذلك أن 
- أهل السنة والجماعة توسطوا في الوعد والوعيد فقالوا إن العاصى معصية كبيرة 
ذو الحرك آهل لنقاي كله د الذي توعوية اه سصية سروه لوه انه 
تعالى وانتهاكه حرمته» وأهلٌ لعفوء الله تعالى لما معه من أصل الإيمان والتوحيد 
ولما جاء من نصوص العفو والرحمة والشفاعة لأهل الأيهان فلم يُوّمُنُوا العاصي 
من عقوبة الله ولم يقولوا بخلوده في النار خلود المشركين والكفار ومرد ذلك إلا 
مشيئة الله تعالى فإن عاقبه فعدل» وإن عفى عنه ففضل فصار أهل السنة بذلك 
وسطاون طاقن عن 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


أ- الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة القائلون بتخليد عصةة المسلمين في النار 
المكذبون بنصوص الوعد والشفاعة. 
ب- المرجئة المزكون للفجار والجاحدون لما جاء من نصوص الوعيد لأهل 
المعاصي الكبار. 
فائدة: 
أ- في بيان شبهة الوعيدية في رد نصوص الوعد والقول بنفاذ الوعيد في عصاة 
أهل القبلة والرد عليهم: 
قالت الوعيدية: وهم الخوارج والمعتزلة إن نصوص الوعيد أخبار محكمة 
تتناول الكفار وأهل الكبائر من يدخل في عمومها فوجب بها على مرتكب 
الكبيرة إذا مات ولم يتب منها ‏ العذاب ونصوص الوعد لا تتناول إلا مؤمنا 
وهؤلاء ليسوا بمؤمنين فقالوا بنفاذ الوعيد في عصاة أهل الإيمان. 
والرد على هذه الشبهة با بلي : 
أولآً: أن أهعل الشئة لذ يُوَمْنُونٌ مرتكي الكيرة مم عقوية كبرقه إن مرد ذلك إلى 
مشيئة الله تعالى. . 
ثانياً: وهم أيضاً لا يوجبون العذاب على كل من أتى كبيرة لأن العذاب قد 
يصرف عنه بسبب أو بآخر ما جعله الله من أسباب صرف العقوبة عن مستحقيها 
من أهل الإيمان. 
ثالثاً : وهم لا يحكمون لمسلم عاص مما دون الكفر بعينه بالنار لأجل كبيرة عملها 
وهي دون الشرك بالله فإن أمر ذلك إلى الله تعالى. 

- رابعاً: وكذلك لا يقولون بتخليد عاص من أهل القبلة في النار إذ مرد ذلك إلى 


الله تعالى فإنهم عباده وهو أعلم بهم وأحكم وأرحم. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


خامساً: بل يجوز عندهم أن يعفو الله تعلى عن صاحب الكبيرة ويدخله الجنة بلا 
عذاب فإن الله يغفر لمن يشاء فضلاً ويعاقب من يشاء عدلا. 

سادساً: وقدتيسر الله تتتبحائه وكثر أسنات العفو والرحة والمعقرة كل : 

* الحسنات الماحية. 

:* المصائب المكفرة. 

الدعاء الصالح. 

* الشفاعة. 

محض رحمة الله تعالى. 

ب- في بيان شبهة المرجئة في قوم بتأمين العصاة من العذاب والرد عليهم: 
قالت المرجئة: نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافراً والعصاة أهل الكبائر ليسوا 
بكفار ‏ فعند ‏ المرجئة أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيوان وأن الإيمان لا 
يتعبض وأن مرتكب الكبيرة غير معرض للوعيد لكمال إيوانه فمرتكب الكبيرة 
عندهم غير فاسق فلا يضره ذنب ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة 
وذلك من وجوه: 

الأول: أن القرآن والسنة قد اشتملا على نصوص الوعد والوعيد وكل من 
النصوص يفسر الآخر ويبينه. 

الثاني: نصوص الوعد مشروطة بعدم الكفر المحيط للعمل ونصوص الوعيد 
للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة فإن من تاب توبة صحيحة تاب الله عليه. 
الثالث: نصوص الوعد مشروطة بأن يكون عمل الشخص خخالصاً لوجه الله تعلا 
موافقاً للسنة التي جاء بها المصطفى ونصوص الوعيد مشر_وطة بأن لا يكون 
مرتكب الخطيئة ناسياً أو مخطتاً باجتهاد أو متأولاً فإن الله تعالى عفى عن الأمة 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا. 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


1 03 5 و 5 4 - 
وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجمّة 


0 
م 
وا لجهمية . 


)١(‏ فائدة في وسطية أهل السنة والجاعة في أساء الإيهان والدين: أسماء الإيهان والدين 
مثل مؤمن» ومسلمء وفاسقء وكافر ونحوها فيرى أهل السنة والجماعة بأن فساق 
المسلمين ‏ الذين ارتكبوا شيئأ من كبائر الذنوب ما دون الشرك والكفر-معهم 
بعض الإيوان وأصله. وفيهم شيء من الفسق والظلم الذي ينقص الإيان» فليس 
معهم جميع الإيان الواجب الذي يستوجبون به الجنة» وهم متعرضون للوعيد 
بالعقوبة بحسب ما ارتكبوه من الذنوب» فيقولون عن الواحد من هؤلاء: مؤمن 
بإيهانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيهان» فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق 
الكامل» ولا يسلبونه الويهان بالكلية ويخرجونه من الإسلام» بل يرجون له 
الثبات على الدين والثواب على العمل والتوبة من المعصية والزلل لما معه من 
الإيهان ويخافون عليه من الزيغ وعقوبة الله عز وجل لما ارتكبه من الفسوق 
والعصيان فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين طائفتين : 
أحدهما: الوعيدية وهم الخوارج الحرورية والمعتزلة القدرية الذين يخرجون من م 
يتب من أهل الكبائر من المسلمين بالكبائر من الإسلام وينفون عنهم الإيمان 
ويخلدونهم إذا ماتوا ولم يتوبوا في النار ثم اختلفت الطائفتان في حكمه في الدنيا: 
أ-فقالت الخوارج هو كافر خارج من الإسلام حلال الدم والمال لردته. 

١‏ - وقالت المعتزلة هو بمنزلة بين المنزلتين لا هو كافر ولا هو مسلم فوافققت 
المعتزلة الخوارج على الحكم لا على الاسم. أما إذا مات من غير توبة فهو عند 
الطائفتين خالد مخلد في النار. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


الثانية: المرجئة والجهمية: فعندهما أن صاحب الكبيرة مؤّمن كامل الإيمان بل 
قالوا: إيهان الفساق كإيمان الأنبياء لأن الإيمان عندهم التصديق أو التصديق 
- مع القول وأن الأعمال ليست من الإيمان فلا تضر المعاصي ولا تنقصه 
وشبهتهم: أنه لما تقرر لديهم ‏ ما وافقوا عليه أهل السنة والجماعة ‏ أنه لا يخلد في 
النار من أهل التوحيد أحدء ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كال الإيهان. 
)١(‏ فائدة في وسطية أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله يِه وأهل بيته - 
تعريف الصحابي: الصحابي هو كل من رأى أو لقي النبي يل مؤمناً به ومات على 
ذلك وأهل بيت النبي وَل هم: 
أ- أزواجه أمهات المؤمنين. 
ب- قرابته من بني هاشم المسلمين. 
يتولى أهل السنة والجماعة أصحاب النبي كله وآل بيته فيحبونهم ويعظمونهم 
ويعرفون لهم فضلهم وفضائلهم من السبق إلى الإسلام وكمال الإيمان والمهجرة 
والنصرة والمكانة من النبي يده ووصية الله تعاللى ونبيه ينه فيهم بالإتباع وحسن 
الإقتداء وترك آذاهم وسبهمء ورعاية حرمتهم وأنهم قدوة الأمة ونقلة الشر-يعة 
ولا يغلون في أحد منهم ولا يعتقدون عصمتهم من الخطايا بل تجوز عليهم 
الذنوب في الجملة ولا يجفون أحداً منهم فلا يفسقونه فضلاً عن أن يكفروه أو 
يجدوا في صدورهم غلاً عليه بل يقولون ما اثنى الله به علي من جاء بعد الصحابة 
بقوله ( وَآلْذِيت جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقَولُوَ رَبّتا َغْف رَلََا وَلإِخْوََِا ليت 


-- 


5 00 كر 9 00 كل 17 عواق 6 وي ين فو 0 
سَبَقوئا بالإِيمن وَلا نعل فى قلوبءا غِلا لِلذِينَ ءَامَنوأ رَبّنآ إِنكَ رَءُوفَرَ جم » 
وبذلك صاروا وسطا بين : 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


وجوب الإيمان باستواء الله على عرضه 
وعْلوّهِ على خلقه ومعيّته للقه وأنّه لا تنافي بينهما 


وقد دحل فيها ذكرناه من الإيمان بالله: الإيماذي أ خير الله به في 


سماواته» على عَرِْشِهِ عي على خَلْقَهه وهو سبحانه معّهم أينم| كانواء يعلّم ما 
هم عاملون» ىا حْمَعَ بين ذلك في قوله : 


أ- الغالية: كغلاة الشيعة من الرافضة وأشباهم المفضلة لعلي على أبي بكر وعمر 
#: والغالين في أهل البيت وأعظمهم غلوا وأشدهم كفراً القائلون بإلهية علي أو 
بنبوته أو عصمته وعصمت آل بيته حتى يعطوهم شيئاً من علم الغيب والتصرف 
في الكون. 
-- ب- الناصبة الحفاة: وهم صنفان: 

-١‏ الرافضة الغلاة في أهل الببت وستة نفر غيرهم من الصحابة فإنهم قدجفوا 
في حق بقية الصحابة فاعتقدوا أنهم قد فسقوا وظلموا وكَمّرُوا الأمَّة بعدهم 
خصوصاً الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان وسبوهم ولعنوهم ورب| كفروهم. 
؟- الجفاة من الخوارج والمعتزلة ونحوهم -من جفاة منظري بعض الجماعات 
الإسلامية المعاصرة ‏ تمن يطعن في الصحابة وينفي عدالاتهم وأعظم جفاءً 
المكفرون لعلي وعثمان رضي الله عنهم| والمستحلون لدمائهم| ودماء من والاهما 
والمستحلون لسبههم| والقادحون في خلافتهم) وإمامتهم. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسس ره 


هواأذى ان التو وال و به سسنَةِ أيّامِ 


- 


)١(‏ فائدة في معنى «الاستواء» : : روى البخاري عن أبي العالية رحمهم الله تعالى أنه 
قال في قوله تعالى « ثُمَ آَسَعَوَىَ إلى آلسَّمَآءٍ 4 أي أرتفع. وروى عن مجاهد رحمه أنه 
قال في قوله تعالى « ثُمَ آسَعَوَى عَلَ اعرش 4 أي علا على العرش وروى ابن 
جرير رحمه الله بسنده إلى الربيع بن أنس بنحو ما قاله أبو العالية وروى اللالكائي 
بسنده عن بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين - يقولون ( الرَّحْمَنُ 
عَل الْعَرَشِ آَسَتَوَئ » ارتفع وقال ابن عبد البر رحمه الله الاستواء الاستقرار في 
العلو ويهذا خاطبنا الله عز وجل فقال 9 لِتَسََوُأ عَلَ ظهُورِه- ثم تَذْكرُوأ يِعَمَة 
لاقورة و و | | سنال ع واتشتوية عل 
ْجُودِيٌ 4 وقال « َِذَا َسْعَوَيتَأَنتَوَمَّن مّحَكَ عل الْقْلكِ)4 وقال الشاعر: 

فأوردتهم ماءً بفيفا قفرة وقد حلق النجم الياني فاستوى 
وهذا الذي ذكره البخار وغيره من مفسري السلف في تفسير الاستواء بالارتفاع 
والعلو هو الذي يقوله ويعتقده عامة السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم 
بإحسان وأئمة الهدى وهو الحق الذي دلت عليه النصوص وهو الذي فهمه 
العرب أهل اللسان لما خوطبوا به فأقروه فلم ينتكروه ويقولوا بخلافة قال 
البخاري رحمه الله حدثنا عن يزيد بن هارون ‏ رحمه الله قال: من زعم أن الررحمن 
على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة -يعني أهل اللسان 
العربي ‏ فهو جهمي وذلك أن لفظ الاستواء المعدى بإلى وعلا معناه العلو 
والارتفاع بإجماع السلف ى] هو إجماع أهل اللسان من المسلمين وغيرهم» فليس 


+7 سلسم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


من معانيه الاستيلاء أبدا فإن هذا التفسير المحدث أعني تفسير ألاستواء 
بالاستيلاء -لم يثبت عن أحد من أهل اللسان. ولم ينقل عن أحد من أئمة اللغة 
الذين يعتمد قولهمء وإنا نقله بعض من متأخري النحاة من سلك طريق الجهمية 
والمعتزلة ولم ينقلوه عن سلف من أهل اللسان يعتد بقوله. وإنها قالوه استنباطاً 
وحملاً منهم للفظة استوى على استولى» ولما سمع ذلك أئمة اللغة أنكروها غاية 
الإنكار» فقد سئل ابن الأعرابي وهو من أكابر أئمة اللغة هل يصح أن يكون 
استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا تعرف العرب ذلك فالاستواء على العرش عند 
أهل السنة معناه الارتفاع والاستقرار في العلو وهو صفة حقيقية ثابتة لله تعالى 
لائقة بجلاله لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه فهو تعالى على العرش كما أخبر عن 
- نفسه قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيهان به 
واجبء والسؤال عنه بدعة وبنحو قوله قال غير واحد من أقران مالك وممن 
سبقه من السلف. فأهل السنة يؤمنون بخبر الله تعالى عن الاستواء ويردون علم 
ذلك إليه جل وعلا لأنه تعالى أخبر عن الاستواء ولم يخبر عن الكيفية فوجب على 
المؤمنين أن يصدقوا ربهم باستوائه على العرشء. وحرم عليهم أن يصفوا أو 
يكيفوا استوائه لأن الله تعالى لم يخبرهم بذلك ولم تره العيون في الدنيا قتصفه با 
رأت وحرم عليهم أن يقولوا عليه من حيث لا يعلمون. 
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........ على الْعَرْشٍ " يَعَلمٌ مَا يَلِج فى الأَرَض وَمَا خرج مِنها و 
د #در 2د © رمهو 


صد 
م 0-9 1 3 بن “ند لين 9٠‏ 0-8 0 5 
يَعزِلُ مِنَ آلسّمَاءِ وَمَا يَعْرُجّ فيا وهو مَعَكْرَ ين مَا 
تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ) » [الحديد: 4]. 


)١(‏ فائدة : في العرش: العرش ني كلام العرب سرير الملك ومنه قوله تعالى 
(وَهَاعَرَشَُعَظِيمٌ) عن ملكة سبأ ذكر معنى ذلك الأزهري. 
وأطلق كذلك -في اللغة على سقف البيت ويجمع على عروش كما قال تعالى ١‏ 
وَهِىَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهًا 4 فيستخلص من كلام أهل اللغة: أن العرش اسم 
للسرير المرتفع العظيم الذي يجلس عليه الملك ويطلق على السقف العالي الذي 
يستظل به وعرش ال رحمن يطلق على معنيين: 
أحدهما: مكان استوائه سبحانه. 
الثاني: سقف المخلوقات فهو أعلى وأعظم مخلوق فكل المخلوقات تحته ودونه بل 
لا تذكر معه. قال الله تعالى « كارت عَرْشْهُه عَلَى َلْمَآءِ 4 قال قنادة رحمه الله 
تعالى ينبيكم ربكم تبارك وتعالى كيف كان بدء خلقه قبل أن 
- يخلق السماوات والأرض. وقال مجاهد رحمه الله في معنى الآية 
وزعخارك غروكث عل القار» قبل أن علق شيا وق السعد عن أي رزسن 
العقيل #5 قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال: كان في عماء ما 
فوقه هواء وما تحته هواء» ثم خلق عرشه على الماء. وعماء: يروى بالمد وال همز وهو 
في كلام العرب ‏ السحاب الأبيض الرقيق» ويروى العمى من عمى البصر ويراد 
به كل أمر لا تدركه القلوب بالعقول فهو عمى والمعنى أنه حيث لا تدركه عقول 


(١‏ لمشت الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


بني آدم ولا يبلغ كنهه وصفء أي لا يدرى كيف ذلك العماء أي السحاب بصفة 
تحصره؛ ولا نعت يحده» ويدل عليه قوله تعالى « هَل يَظرُونَ ِل أن أيهم أله في 
ظَلَل مِنَآلْهَمَامِ) فالغام في كلام العرب معروف أما الغمام الذي كان الله فيه قبل 
أن يخلق العرش ويآتي فيه يوم القيامة فنؤمن به ولا نكيف صفته والعرش الذي 
استوى الله تعالى عليه -على ما يليق بجلاله وعظمته -هو أكبر المخلوقات 
وأفظها وقد اتخصنه الله ضال بأن اختايه لاسقراكه ل فال تعال ا وعة نك 
لْعَرَشٍ أَلْعَظِي 4 أي مالكه المنتصرف فيه فأضافه سبحانه إليه لمزيد اختصاص 
وعناية ووصفه بأنه عظيم ‏ فاختصه بخصوصية ليست لغيره من المخلوقات 
ليدل على أن مالك العرش العظيم مالك لكل مخلوق فإن مالك العرش العظيم 
مالك لما دونه من باب أولى قال ابن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى « وَهوّرَتُ 
عر شٍ اَلْعَظِي 4 أي هو مالك كل شيء وخالقه لأنه رب العرش العظيم - الذي 
هو سقف المخلوقات - وجميع المخلوقات من السموات والأرضين وما فيهما وما 
بينهم| تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالىم» وعلمه محيط بكل شيء» وقدره 
نافذ في كل شيء وهو على كل شيء وكيل فأقوال أهل التفسير متفقة على أن 
العرش العظيم هو السرير الذي استوى عليه الله تعالى الملك العظيم ذو العظمة 
الذي لا أعظم منه. استوى الله تعالى عليه مع غناه عنه وعن سائر > الخلق ولكن 
لحكمة أرادها جل وعلاء فالعرش جسم مجسم خلقه الله تعالى ثم استوى عليه 
وأمر الملائكة بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف حوله قال تعالى « الَذِينَ ححَمِلُونَ 
الْعَرشَ وَمَنْ حَوَلهُهِيُسْبَحُونَ يحَمَد رَبوم وَيُؤْمِعُونَ به »4 وكا دلت الآيات 
المحكمات على أن العرش مخلوق استوى الله تعالى عليه بعد خلقه وتعبد ملائكته 
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قر ان بعك 5 00 ره ص . 
وليس معنى قوله: ١‏ وهو معَكْم4 : أنه مختلِط بالخلق؛ فإن هذا لا 


توجَيّه اللَعَهُ وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» وخلاف 0 


بحمله والطواف به فإن الأخبار الصحيحة الثابتة عن النبي كَيِةِ قد جاءت مؤكدة 
لدلالة الآيات وفيها زيادة بيان لأهل الإيهان كما ثبت في الصحيحين عن جابر ظله 
قال: قال رسول الله يك «اهْمرَّ عَرْشٌ الرَّحْمَنِ لَوْتِ سَعْدِ) يعني بن معاذ 5ه . وقال 
اببس ن مس عود في قوالهتعاساكى 
( ثم آسَتَوَى عل الْعَرْشٍ 4 العرش على الماء والله فوق العرشء وهو يعلم ما أنتم 
عليه. وقال أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في الإبانة ‏ وأتمننا كسفيان» 
ومالك وال حادين» وابن عيينة» والفضيلء وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق 
متفقون عليأن الله سبحانه فوق العرشء وعلمه بكل مكان, وأنه ينزل إلى السماء 
الدنيا إلخ .. أ.ه. 

والنصوص في ذكر العرش وأن الله تعالى مستوي عليه استواءاً حقيقياً -على ما 
يليق بجلاله وعظمته ‏ كثيرة جداء وقد آمن الصحابة رضي الله تعاللى عنهم 
وأتباعهم بذلك على أن ما دلت عليه النصوص على ظاهره -من 
حيث معناه بلا تمثيل ولا تكييف. ولا تعطيل ولا تحريف فإن من قال بخلاف 
ظاهر النصوص فقد قال على الله تعالى وفي دينه بلا علم والله تعالى يقول 
( ولا يُحِيِطُونَ بِشَىَءِ ين عِلِْود إلا يمَاشَءَ 4. قال البخاري رحمه الله يعني: إلا 


بها بين والله أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


(١‏ 7 للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سسسس 
مدن ها فظن الله صليه قلق بل القع آذ من آنات الله عن أصكر 
خلُوقاتِهه وهو موْضُوع في السّماء وهو مع المسَافر وغير المسَافر أينما كان. 

وهو سبحائّه فوقٌّ عرْشِهه رقيبٌ على حَلْقَِه مُهِيونٌ عليهم, مطّلِع 
عليهم .. إلى غير ذلك من معان رَبوبيّته. 

وكل هذا الكالام الذي ذكرة الل من أنه قوق العدرش واتديعقا ب 
علهل يتوه لا ماع إل خريتي» ولكرن فيان عن التادون الكاذئة؟ 
مئل أن ين أنَّ ظاهر قوله: ط فى آلسَمَآءٍ 4: أن السّهاء مُظِله أو مله وهذا 
باطلٌ بإجماع أهل العلم والإيمان؛ فإِنَ الله قد ويسعَ كرسيّه السّاوات 
والآزضنء وهو الذي يميساك الشاوات والأرضن أن قرولا وميك 
السّماء أن تفع على الأرض إِلأبِذْنِهء 9 وَمِنْ ءَايَاتِفَ أن تَقُومٌآَلسَمَآءٌ 
وَالْأَرَض يمرو » . 

وجوب الإيمان بقرب الله من خَلقه وأن 
ذلك لا ينافي علو وفوقِيّته 
وقد دل في ذلك الإيَانْ بأنَّهِ قريب مُجِيب؛ كما جَمَعَ بين ذلك في 
صد 


قوله: 9« وَإِذَا سَأَلَكَعِبَادِى عَتَى فَإِنْ قَرِيبُ 4 [البقرة: 187]» وقوله 


5292 5 هو 200 > عم 2 مرو 8 
يي : «إن الذى تدعون أقرَتُ | أَحَدِكُمْ مِنْ عنقٍ رَاحِلَتهِ) © . 


(1) تسلف قرييا: 
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وما ذكر في الكتاب والسُّنّة من فَزيه ومعيّته لا ينافي ما ذُكِر من عَلُوه 
وفوقيّته؛ فإنّه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نُعُوتِه وهو عل في دُنُوه 
قريب في عَلّوٌه " . 
وجوب الإيمان بأنَ القرآن كلام الله حقيقية 
ا ا - ١‏ 0 
ومن الإيوان بالله وكتبه: الإيوان يان القرآن كلامٌ الله مِتَزَّله غيدُ 
عَخْلُوقِء منه بَدَأ وإليه يَحُودء وأنَ الله تكلّمَ به حقيقة» وأنّ هذا القرآن الذي 
أنزله على محمد يلك : هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. 
8 2-6 ع 0 ١‏ ع 
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حِكَايّة عن كلام الله» أو عبارة» بل إذا 


قرأه الناس أو كُتبوه في المصاحني؛ لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله 


)١(‏ فائدة: قرب الله تعالى من داعيه وعابديه بمادلت عليه الآيات المحكمة 
والأحاديث الصحيحة قال تعللى 9 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتَى فَإِقُ قعادة 
دَغَوَة لداع إِذَا -- وقال ع ١إنَكُمْ‏ لا تَدْعُونَ أصَعَّ نا نكم كدعو 
سَمِيعًا قَرِيبًاا» إن الدعية تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقال كل 
(أثْرَثٌمَايُكُوَنُ الْعَبْدٌ من ريه وَمْوَ ساد والآحاديية ق هذا العنى كيرة 
فوجب إثبات قربه سبحانه ودنوه واعتقاد أنه على حقيقته على ما يدل عليه لفظه 

عق 


عل ها يليق يجاذل اللةاتعال وعظهه فإنه سبحائه « ليك كيثلف ة وهو 


و صدور و ص 2 
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آلسَّمِيعٌ الْبَصِيرُ» » وقال سبحانه « قَلَا تَضْرِبُوأ له آلأمثال إِنّ آلله يَعلَمُ وَأَنثْرَ لا 
تَعَامُونَ ( 4 فلا يمثل الله تعالى بخلقه ولا يعطل من صفات كاله ولا يفسر قربه 
بغير معنى ظاهره الذي دل عليه لسان الشرع. 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


#ّ 
5 


تعالى حقيقةٌ فإنّ الكلام إنَّ) يُضَافُ حقيقةً إلى مَن قاله مُبتيئا لا إلى مَن 
قاله بلغا مؤدياً. 
وهو كلامٌ الله؛ حروفه. ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دُونَ 
المعاني» ولا المعاني دُونَ الحروف ". 
وجوب الإيمان برؤية المؤمنين لربّهم 
ويه الشبامة وعراضية اوري 
وقد دحل أيضا فيا ذكرناه من الإيمان به وبكتبهٍ وبملائكته 
وبرسله: الإيهان بن المؤمنين يرّونه يوم القيامة عِيّاناً بأبصارهم كا يَرَون 
الكمن كوا لبس بباسيحات» وزك) يوق القمر لله الكدز لا يُعَسَامُون 
في رَؤْيتِه يرون سبحانه وهم في عَرَّصَات القِيامّة» ثم يَرَونه بعد دخول 
ا ' 
فا يذل في الإيمان باليوي الأحردة 


.١7/8ص سبق الكلام على أن القرآن من كلام الله عز وجلء وانظر الفائدة‎ )١( 

)١(‏ سبق الكلام على إثبات أن الله تعالى يرى في عرصات القيامة وفي الجنة» وانظر 
الفائدة ص ١860‏ . 

(") الركن الخامس : الإيمان باليوم الآأخر: 
فوائد تتعلق بهذا الركن : 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسء 


الفائدة الأولى : تعريف اليوم الآخر : اليوم الآخر_هو يوم القيامة الذي تكون 
فيه أهوال خراب هذا العالم المشهود وأحداث النفخ في الصورء والبعث والحشرء 
والحساب. والموازين والجزاء وغير ذلك من الأمور» وأحوال الناس في عرصات 
القيامة سمى اليوم الآخر لتسمية الله ورسوله له بذلك ولأنه يأتي بعد هذه 
الدنياء ويسمى يوم القيامة لقيام الناس فيه لرب العالمين وقيام الأشهاد على 
المكلفين. 

- الفائدة الثانية: المراد بالإيمان باليوم الآخر: والإيهان باليوم الآخر اعتقاد صدق 
ووجوب تحقق وقوع ما جاءت به الأخبار عنه بواسطة كتب الله المنزلة ورسل الله 
المرسلة من تقرير عقيدة البعث والإخبار عما يكون بعد الموت من أحوال الناس 
في البرزخ والقبور وأهوال البعث والحشر وسائر ما يكون بعد ذلك من الأمور 
والأحوال حتى يفرغ من أمر الخلائق كلها فيستقر أهل كل دار في داره» فريق في 
الجنة وفريق في السعير وأحواهم فيه| ويتحقق كل ما وعد الله به في كتبه وعلى 
ألسنة رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام من ذلك والقول والعمل بمقتضاه 
فيتضمن الإيوان باليوم الآخر أموراًء هي : 
١‏ - الإيان بالمبدأ والمعاد أي الخلق الأول والبعث الآخر بعد الموت كما قال 
تعالى: ( وَهوَالّذِى يَبَدَوَا لَحَلقَ تُمَيُعِيدُهُ وَهُوَأَهُوَ رك عَلَيَه ولّهُآلْمَلُالأعلى فى 
الشتوع اررض وَه ولعي رُآَلْحَكيمٌ 4 [الروم: 71]» وقال تعالى: « هذى 
كم رحج فْيعِسُكُم رُم 4[الروم: ٠‏ 5]» وقال تعالى: هما 
ال 5 »القن :4 ]ءوقال جن 


2 دعم 4ل » 


رَعَمَ الّذين كقرُوأ أن لَن يُبَعَتُوا قل بلى وَرَى لَمْبعدُنٌ أ مُه لَمتيوّنَ يما غيم وَدّ 


7١‏ لشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


رك صني 


على الله يَسِيرٌ 4 [التغابن: /]» فالمؤمن بهذا المبدأ والمعاد يخالف ويباين جميع أهل 
الضلال من الفلاسفة الباطنية المنكرين لمعاد الأبدان» والمشر-كين الدهر بين 
المنكرين للبعث. 

"- الإيهان بصفة مجيء الملائكة ‏ عليم السلام -لمن حضره الموت. وكيفية قبض 
الروح وما يفعل بها إذا قبضت وأين يذهب بها بعد ذلك فإن المؤمن بذلك يباين 
أهل الأهواء والمنكرين لهذه الأمور طعناً في النتقل وإحتكاماً إلى العقل وتأثراً 
بالفلاسفة الضلال. 

35 “- حالة الميت في القبر ومدة لبثه فيه وأمر فتنة القبر والنعيم» لمستحقيه والعذاب 
لمن كان أهلا له» وعلاقة الروح بالبدن مدة البرزخ إلى أن يبعثه الله يوم القيامة. 
5- كيفية البعث والنشور والحشر وأهوال القيامة وأحوال الناس في مواقف 
القيامة حتى يفرغ من أمر القضاء بين الناس وتؤدى الحقوق إلى أهلها ويستقر 
أهل كل دار في دارهم وأحوالهم فيها وجزاء أعمالهم ويتحقق صدق ما وعدهم 
به رمهم تبارك وتعالى. 

الفائدة الثالثة : منزلة الإيمان باليوم الآخر من الإيمان وحكم من كفر به : 

يؤمن أهل السنة والجماعة باليوم الآخرء يوم القيامة وسائر ما يكون فيه من 

الأهوال والأحوال - فإن الإيهان باليوم الآخر أصل من أصول الإيهان وركن من 

أركانه التى يكفر من أنكرها ولا يقبل الله منه صرفا ولا عد بل هو خالد مخلد في 
النار أبد الآباد؛ فإنه ‏ أي الإيوان باليوم الآخر مما تواتر به النقل عن الأنبياء 
والمرسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وتضمنته جميع الكتب الإلهية واشتملت 
عليه جميع الشرائع السماوية وأقرت به جميع الأمم الملية وأجمع عليه المسلمون فهو 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسس ره 


من لاصوول الالاة ة التي أنفقت عليها الملل المعتبرة شرعاً كما قال تعالى: ( إِنَّ 
الدج موادت ادها لصون وَاَلَصَرَئ من ءَامري بالله وَالْيَوَمٍ 
لْآخْرِ وَعَمِلَ صَيلِحَا قلا حَوَفَعَليِهِرَ وَل هَمََرَُونَ) [المائدة: 14]» فمن أنكر 
وقوع اليوم الآخر فقد كفر وضل وهلك وذلك لأمور : 

-١‏ دلالة القرآن على ذلك قال تعالى: ( رَعَمَ آلِّينَ كفرُوَا أن لّن يُبَعَكُو » الآية 
[التغابن: /]» وقال تعالى: ( وَمَن يَكفر بِاللَهِ وَمَلِكتَه كيه وَرُسْلِهِ وَآلْيَوَمِ 
آلآخْر قَقَدَ صَلَّ صَلَلاُ بَعِيِدّا 4 [النساء: 115]. 

د 21 أ ضار ريحي يون اانه براق ين امراك ان شعي عن 
البعث | قال تعالى (رَعَم أل كفرُ أن لنمُعُوأ لبك تق لَمْبَعَثْنَ 4» وقال 
فخ البجاعة : « قال لين فووا لا تيا آلسَاعَة كلب ا ورَق لكَأينَكُمْ)» وقال 
تعالى في يونس : ( وَيسْتَلعُوتكأَحَقهرَ كل ى وتق إِنَد لحو 4 وقال تعالى: (١‏ 
ديت دَروًا © فَآدمِلت وفْرًا © فَالَرِيَتيْسوَا وج فَاَلْمُقسَمَ تٍأَمرَا وج إِنَا 
تُوعَدُونَ لَصَادِق( 4 وذلك لتحقق وقوعه وضرورة مجيئه لما لله تعالى من 
الحكمة فيه. 
7'- أن الله تعالى قد أكثر من تقريره وذكر الأدلة عليه وابدى وأعاد في تأكيده حتى 
جاء ذكره في سبعائة وسبعة آية من القرآن ونوع أسلوب الدعوة إلى الإيمان به. 
وكرر التهديد بالعذاب الشديد لمن أنكره حتى ذكر سبحانه في سورة النبأ عشر-ة 
أدلة عليه ابتداءً من قوله: « ألم جحل آالأرَض مِهَسدًا (© وََخبَالَ أوَْادا و 
ولف ان وج © وَجَعل كز شبك وَجعكابل اماج وجعك لجار 
مَعَاًا و وَبَتَيَئا فَوَقَكُم سَبَعّا شِدَادًا (2 وَجَعَلنا بِرَاجًا وَهّاجًا (© وَأَنرَلَئَا مِنّ 


(١‏ سملم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 
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رواية ابالْبَعْثِ الآخرا حيث جعل ذه الإيان باليوم الآخر من أركان الإيمان 
والأحاديث فيه عن النبي يله متواترة. فمن أنكر اليوم الآخر والبعث فيه فإنه لم 
يؤمن بالله ورسوله. 
- إجماع المسملين بل أهل الملل السماوية» عليه وقد قال تعالى :ل( وَمََيُشَاقِقٍ 
لشو ند ةمد تيع تسر ل لمم مما ل وَتُصَِوء 
حبك تابه مييها 4 [الساء: 119 ]. 

- الفائدة الرابعة : الحكمة من مجئ اليوم الآخر وبعث الناس فيه: 
اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل لهذه الخليقة يوما يبعثهم فيه ويردهم إليه 
ويجمعهم فيه ليحاسب الله المكلفين ويجزيهم بها عملوا غير مظلومين» ويأخذ 
الحق بمن ظلم للمظلومين ويثيب المحسين» ويتحقق صدق ما وعد به في كتبه 
وعلى ألسنة رسله. ويرى الذين أوتوا العلم صدق ما جاءت به الرسل ونزلت به 
وج اصن لو يي ب و 0 
مأ فَحَيسبَثمَأَنْمَا حَلْقَسَكُمْ عَبَعًا وَأنَكُم إِلَيكا لا تَرَجَعُونَ (2) فَتَع ل الَهلْمَلِكَاَلَحَقُ 
"للش خرف اتلس المكربيه الوسر 115411815 ا مكب عي 
اليوم الآخر والبعث فيه تتحقق با يلي : 
-١‏ تحقق وعد الله تبارك وتعالى به وظهور صدق ما أخبرت به الرسل ونزلت به 
الكتب من أمره. 
-١‏ الحكم بين الناس في| اختلفوا فيه وأخذ الحقوق من ظلمها وأداؤها أهلها. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسس ره 


وح اس ع م اي ري ات 


متحققاً وني هذه الثلاثة يقول تعالى : «وَأَقْسمُوأ بآلله ية اتتييه 1 يَبَعَتُاللَّهُ 
00 يع اخ عم 15و ودس كور 
مَِيَمُوتُ بل و عدا عل ولك أح ةٌالناس لا يلوت © ينيف 
لذ ى محَتَلِفُونَ فيه وَلَِعلَمَ ازيرت كَفَرُوا أَيو كَانُوا كَدذِيِينَ 2ه 4 [النحل: 8" 


.]9 

5 - ظهور قدرة الله تعالى على كل شيء وعلى إعادة الأبدان بعد فناتها ورد 
أرواحها إليها قال تعالى: « إنمَا فَوَلنا لِشَىَءِ إذَآ أردكه أن نقول لَه كن 
قيَكُونُ 2 4 [النحل: .]5١‏ 

- تقرير الناس بأعمالهم وجزاؤهم عليها بها يايق بهم وبحكمة نمم وفي مدن 
الأمسحرين يسول تعصنال : ( رَعَمَ الَذِينَ كفروأ أن أ لولشتيا قُلَبَلَ وَنَىَ 

- لَعْبَعدنَ َُلعتَونَ يما يلم 4[التغابن: /9]» ويقول تعالى: ل لِيَجَزِى الذِينَ 
أَسَكُوأ يما عَينُوأ وحجَزَى الَذِينَ أْحَسَعُو بأَفُسَى » [النجم: ١‏ "]. 

7- تصديق أهل العلم والإيهان با آمنوا به في الدنيا وعملوا له ودعوا الناس إليه 
إيعاناً برهم وتصديقاً لرسله ولملائكته» قال تعالى: « وَيَرَى ألذِينَ وتوا الْعِلمَ لذ 
نل إلَيّكَ يك من ريك هوَآلْحَقَويَهُدى إل مِراطٍ الْعَزِي زا خيبوت +#[سيبيا: 1 
وقال تعالى: ( وقَال الس أوثوا الْهل وَالإِيمَس لَمَدَ لَبِنْمرْفى تب 0 
آلْبَعْثِ فَهَددَا يَومُ آلبَحَثِ وَلِكَتَكُمْكُشْرْ لا تعَلَمُونَ 42 [الروم: 51 

الفائدة الخامسة : في الإيمان بلقاء الله تعالى: 


(١‏ لمشت الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سد 
ومن الإيهان باليوم الآخر: الإيهان بكل ما أخبر به النبي وَل نما يكون 

بعد الموت ” . فيو منون بفتنة القبر» وبعذاب القبر ونعيمه. 
فأما الفتنة ""» فإن الناس يفتتون في قبورهم. فيقَالُ للرّجل: مَن 


0 و م 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 


)١(‏ نما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بلقاء الله تعالى» قال تعالى: 
« وَآتقُوا آله وَآعَلَمَُاأنَكُم مُلَُوهُ » [البقرة: 77]» وقال تعالى: « وَقَالَألذِينَ 
وو ألم وآلإممن قد أبنب تب آله إل ؤم ابت قدا يوْمآلبَث 
وَلكتَكُمَ كمسر لا تَعلَمُونَ 42 [الروم: 157 وقال تعالى: ( يَتأيّهَا آلْإِنسَنُ 
ِنَكَكادِح ِل رَيَكَكدَ حا فَمُلَقِيهِ 42 [الانشقاق: 7]» وقال سبحانه: (قَدَ حَبِرَ 
لبن كدب أيلقار الل حي إذا جآنتهة الشاغَة يَعيةُ الوا بشترتنا غلا ماعنا 
فنا 4 [الإنعام: ١‏ *7]» وقال جل وعلا: « إِنَّ لين لا يَرَجُوَ لِقَآءَنَا وَرَضُوأ 

ِألْحَيةٍ آلُئيَا وََطْمَأنوأ يا وَالَذِيت هُمْ عَنَْايتَِا غَِلُونَ © أُوْلتيك مََوَنهُمُ 
َلثَاربمًا كَانُوا يَكيبُورت 42 [يونس: 00 8]. 

- وني الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله و :«وَالمُوتٌ قَبْلّ 
لِقَاءِ الله . 
ولاحديق القراء يجاب ير شعوفة ابلنوا رونا 
انا 
الفائدة السادسة : في فتنة القبر : 


سه 2ه > سلس م 
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نا قد لقِينَا رَبَنَا قَرَضِيَ عَنّا 
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)١(‏ يؤمن أهل السنة والجاعة بفتنة القبر» وهي: الامتحان والاختبار للميت في قبره 
حين يسأله الملكان ‏ المنكر والنكير بعد دفنه وانصراف مشيعيه عنه حتى إنه 
ليسمع قرع نعالهم لقرب انصرافهم منه. 
حيث يسأل الميت عن: 

-١‏ ربه تبارك وتعالى: أي عن إيمانه به وتوحديه له. فيقال له: من ربك؟ 

-١‏ عن دينه أي عن قبوله له وعمل به واستقامته عليه. فيقال له: ما دينك؟ 
ا يي ل 
فيقال له: من نبيك؟ أو ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيسأل عن 
إيهان به وتصديقه له واتباعه لسنته فيما شرع الله له. 

فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويضل الله الظالمين» فيسأل المؤمن غير 
المرابط والشهيد ‏ من هذه الأمة ‏ ومن كل أمة -على الصحيح ‏ فإن السؤال أو 
الفتنة عام لجميع الأمم التي أرسل إليها فتسأل كل أمة عن ربها ودينها الذي 
شرعه الله لها ونبيها الذي أرسل إليها. فيقول المؤمن من هذه الأمة «ربي الله 
وديني الإسلام» ونبي محمد وَل 1» وأما المرتاب أو الكافر فيضله الله فيقول: ها 
هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» وقد أستنبط بعض أهل العلم 
فتنة القبر من قوله عاق قت 1 لبرت واوا بالقؤل ابي لكيه 
آلدَّنْيا فى الآحْرَةٍ وولضل أل#الطسه* وَيَفْعَلٌ أله مَايَشَآءُ © » 

- [إبراهيم: 717] وأخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب ذه أن النبي كلل 
قال_في هذه الآية لعي ل ل 0 0 
محمد يل فيقال له الاوك نولاصل لعل ره 

فذلك تؤلق8 وه[ 7 تت الف الِينَآمُوابِالْمَوْلٍ الت في اليا الدنيَاوَي 
الآخرّة »؛ وفي رواية اببخاري - بسئده إلى النبي وَل قال: «إِذَا فد المْؤْمِنُ في م قَنرِهِ 
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رع 


و و2 


أن نَم شََهِدَ أنْ لا لَه إلا الله وَأنّ حُحَمَدَا رَسُولُ الله هَذَلِكَ ْله يكَبّتٌ الله الَّذِينَ 
آمَنُوا بِالْقَوّلٍ الثآبث». 
وقد كثرت الأحاديث عن النبي يل في فتنة القبر حتى بلغ مجموعها مبلغ التواتر 
فوجب الإيان بها شرعاً لثبوتها عن النبي وله وفيا بلي ذكر مسألتين متعلقتين بفتنة 
القر وعذابه ونعيمه: 
المسألة الأولى: أن الفتنة عامة لكل المكلفين إلا من ورد استثناؤه في النصوص 
كالمرابط والشهيد وأولى منهم النبيون والمرسلون -عليهم من ربهم الصلاة 
والسلام فإنهم لا يسالون وإن| يسأل عنهم. 
ففيهم قولان: 
أ- فقيل: يسألون» لعموم الأدلة في السؤال والفتنة. 
ب- وقيل لا يسألونء لعدم التكليف والأهلية. 
فأفادت أحاديث فتنة القبر : 
-١‏ أن الفتنة عامة للمكلفين إلا من استثنته النصوص. 
؟ - أن الروح إذا قبضت عرج بها إلى السماء في أدنى زمن ثم تعاد إلى البدن, 
فتسأل وهي في البدن. 
- أن ما ذكره النبي ولِ من إقعاد اميت مطلقاً وهو متناول لإقعادهم ببواطنهم 
إن كاف ظاهر اليدن معظها. 
المسألة الثانية: من يستثنى من الفتنة : مما ورد أنهم لا يفتنون في قبورهم : 
-١ -‏ الشهداء لما روى «أَنْ رجلا قَالَ يَا رَسُولَ الله مَابَالَ الْمَؤْمِينَ يُفَْنُونَ في 
ُبُورِهِمْ إلا الشَّهِيدَ قَالَ كَمَى ببَارقَة الشّبُوفٍ عَلَ رَأَسِهِ فِدْنَه [أخرجه النسائي 
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فشت الله الذين ابعر بالقرل الثارت ف الجا الدفاوق الأخيرة 
فيقول المؤمنٌ: ري الله والإسلامٌ ديني» ومحمّد وي نبيي. 

وأا الُنّاب» فيقول: هاه هاء لا أدري» سمعتٌ النّاس يقولون 
انين نتاته البق عون !| اام حفيده لعي ضيح نتيا فيو الا 
الإنسانَ ولو سيعها الإنسانٌ لصَعِق. 

ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب ". إلى أن تقوم 1 


1 و اشير امنا ار انها بن السلمين الرلب111: لكا وز فخلي شرو 

يَوْمَ الحُمْعَةٍ أ ا 0 ]6١6ْ‏ 
وغيره» وهو حديث صحيح. 

“1- من داوم على قراءة سورة تبارك الذي بيده الململك كل ليلة لما رواه المحاكم 
وصححه ووافقه الذهبى /١‏ 5565 أن النبى يَلِدِ قال «سورة ثلاثونآية شفعت 
لصااحها فعشر ل تارك القن بيده الملك». 

: الفائدة السابعة : في إثبات نعيم القبر وعذابه بالآدلة القطعية الصريحة والمتواترة‎ )١( 
من أصول الإيهان التي دلت عليها نصوص القرآن والسنة وأجمع عليها السلف‎ 
الصالح من الأمة إثبات نعيم القبر وعذابه لمن كان أهلا لذلك.‎ 
اد ساك اا لو‎ 
قوله تعالى: « إِنَّ الي قَالُوارَنا آلَهُكُهَ آسَتَقَسُواتَعمرَلُ عََيهِمُ آلْمَلبِكَةُ‎ - ١ 
ألا تَحَاهُوا وَلَا تَرَدُوْ وَاَمشِرُوأ بلك آلّى كُدثْرَ نُوعَدُورتَ ©4 الآية [فصلت:‎ 
.]006 
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- ؟- وقوله تعالى: « فَأَمآإن كان مِنَ الْمُعَرينَ © فْرَوْحٌ وَسَكَانوَجَنَتْتَعِيرٍ () 
وَأمّآإن كَانَ مِنْ أصك ب اآلْيَمِينٍ © 4 [الواقعة: 90-4/4]. 
ب- ومن أدلة القرآن على عذاب القبر للكفار ومن يشاء الله من أهل الكبائر من 
المسلمين قوله تعالى: ( وَحَاقَ بعَالٍ فرَعَوَنَ سُوَُ داب 22 النائية يُعرَضُوَ عَلَينا 
عُدُوًَا وَعَشِيًا وَيَوْمَتَقُومُ آلصَاعَهُ دلوا َال فِرَعَوْر أَسَدٌ َلْعَذَابٍِ © وَإِذْ 
يتَحَاجُونَ 4 [غافر: هع لاع ]. 
قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية أصل كبير على استدلال أهل السنة في عذاب 
البرزخ أي القبر. 
وقال القرطبي رحمه الله: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو 
حجة في تثبيت عذاب القبر. 
ومن أدلة القرآن على العذاب في القبر قوله تعالى: « سَكُعَذْيجم مَرَّتيْن تم يُرَدُوتَ 
إل عَذَابٍ عَظِمٍ © © وَءَاخْرُونَ » [التوبة: .]١٠١ ١‏ 
وأقال شياهن وه الله : «أي بالجوع وعذاب القبر» وقال ثم يردون إلى عذاب 
عظبع أي يوع التبالمة, 
وقال قتادة: عذاب الدنيا وعذاب القبر» ثم يردون إلى عذاب عظيم. 
وقد استدل بهذه الآية والتي بعدها البخاري في ترجمته للأحاديث في عذاب 
القبر. 
ج- ومن أدلة م فال طرقيث 1ل الددرت عامثوأ بالقول 
لايق قز الأتاوق الأبترة وَيْضِل آلل#الطلييرت وَيفْعَل الما بهاة كك 
4 [إبراهيم: /1]. 
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فدلت الآية على تثبيت الله المؤمنين عند السؤال في القبر وما يتبع ذلك من النعيم» 
كما دلت على إضلال الظالمين عند الامتحان في القبر وما يتبع ذلك من العذاب. 
- د- ومن الأحاديث الدالة على النعيم والعذاب للمستحقين لما : 

١-ماث‏ و ا ل ا 
فأجاب يادي ؛ مُنَادٍ في فى السََّاء أَنْ صَدَقٌ عَبْدِي فَأَفْرشُوهُ مِنْ الجن وَلْسُوهُ مِنْ 
الجن وَافْتَحُوا لَهُ با ل ل له 
بَصَرِوا ... إلخ. 
١‏ - ومن الأدلة على عذاب القبر من السنة الصحيحة ما ث, ثبت في الصحيحين عن 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله يله عن عذاب 
القبر: قال: نعمء ١عَذَابُ‏ الْقَيْرِ حق). 

“- وني الصحيحين عن ابن عباس #ه أن النبي وَل مر بقبرين فقال : هما يُعَذّمَانِ 
وَمَا يَُذََانِ في كَبِيرِ أَمّا هذا فَكَانَ لا يَسْتَيْرهُ مِنْبَوْلِهِ وَأَمَاهَدًَا قَإِنَّهُكَانَ يَمْيِي 
بالِمَةا» وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة ف قال : كان رسول الله ِل 
يدعو: «اللَّهُمَّ إن أَعُودُ كَ مِنْ عَذَابٍ الْقَرْ). 
5 - وني صحيح مسلم عن ابن عباس 5ه قال : كان رسول الله 36 ايعَلمُهُمْ هَدَا 
الدّعَاءَ ء كا يُعلمُّهُمْ السُورَة م مِنْ الَْرْآنِ يعُولُ قُولُوا اللَّهُمَ إن نعو ذَّبِكَ مِنْ عَذَّابٍ 
جَهَنَمَ وَأَعُوذْبِكَ مِنْ عَذَّابٍ الْقَيْا. 
رن م نيك 3613 1ل اجا ون عات القررو كاي لقاو وو 
الدَّجَالٍ قَانُوا وَمَا ذَاكَ يَارَ ول اللْهَقَالَ إن هه امه تل في مُبورهَا». 
5- وفي ال الكسوف قال وي «قبي تون وَعَنَي ُسْأَلُونَ). وفي 


و ل 0 


و 


َلَولا أنْ لا تَدَاقَنُوا لَدَعَوْتٌ الله أن يُسْوِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الْقَيٍْ الذِي أَسْمَع مِنْه 


( باسسلللم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


ك 


/ا- وفي المسند وغيره حديث البراء ضيه وفيه قال وَل في الكافر: «قيَادِي مُنَادٍ منْ 
السَّاءِ أَنْ كَذَّبَ فَأفْرِشُوة مِنْ النَارِ وَأَلْسُوهُ مِنْ الذَارِ وَافْتَحُوا لَهُبَبَا إِلَ انار قَالَ 
َيه مِنْ حرا وَسَمُومِها فَالَ وَيُضَيَقُ عَلَْه فَه حَنَّى لَْتَلِف فيد أَضْلاعَةً). 

- 8- وثبت عنه يك أنه قال: (إنَّأكْثَرَ عَدَابٍ الْمَْر مِنْ الَْوْلِ) أي بسبب التقصير في 
التنزه منه. 
4- وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|: إن رسول الله 
يك قال: (إِنَ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عرض عَلَيْهِ مَفَعَدُهُ ِالْعَدَاةٍ وَالعَيِيٌ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْل 
اجن من أَهْل الجن وَإِنْ ان مِنْ أَمْل النَّارِ قَِنْ أَهْل النَّارِميِقَالُ هَذَا مَمْعَدكَ 
وما يدخل في معنى عذاب القبر ما جاء في ضغطه القبر ى) جاء في المسند وغيره 
عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي 4# قال: «إِنَّ للْمَيرْ ضَعْطَةًوَلَوْ كَانَ أَحَدٌَاجيًا 
مِنْهَا نَجَا مِنْهَا سَعْدَ بْنْ مُعَاذْ والأحاديث في نعيم القبر وعذابه متواترة حتى قال 
السيوطي رحمه الله: بلغت نحو من السبعين حديثاً. 
الفائدة الثامنة : تنبيهات متعلقة بنعيم القبر وعذابه : 


١‏ - قد وردت أحاديث صحاح وحسان فيم| ينجى من عذاب القبر منها ما جاء 


3 


31 سُورَةٌ مِنْ لْقَرْآنِ نَلائنَ آيَة) تنجي قارتها يوم القيامة» وفي رواية ١تنجيه‏ مِنْ 
عَذَابِ الْقَيْا وفي حديث آخر «شَفَحَتْ لِرَجُل حَنَّى غَفِرَ لَهُ وَهِيّ تَبَارَكَ الْذِي بيده 
اخلْكُ). 

7- فنعيم القبر وعذابه وغيرهما من أحوال البرزخ أمور ثابتة بالآيات الصر_يحة 
والأحاديث الصحيحة وإجماع السلف الصالحء فيجب الإيمان والتسليم بها 
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سواءاً أدركتها العقول أو لم تدركها ؟لأن الشرع دل على أن أحوال البرزخ من 
الأمور الغيبية التي جاء بها النقل الثابت فلا تعارض بالعقل. 
- نعيم القبر وعذابه للروح والبدن. 
أتفق أهل السنة والجماعة على ما دلت عليه النصوص من أن النعيم أو العذاب 
يكون للروح والبدن جميعاً. 
- أ-فتنعم الروح أو تعذب متصلة بالبدن فيكون النعيم أو العذاب عليهه| جميعاً. 
ب- كا أنه قد تنعم الروح أو تعذب أحياناً منفصلة عن البدن فيكون النعيم أو 
العذاب للروح منفردة عن البدن. 
# ومن الأدلة على ذلك في النعيم قوله تعالى: « قأَمَآ إن كان مِنَأَلَمُمَريينَ ©) 
فَرَوَحٌ وَيحَانوَجََّتتَعِيمٍ 42 [الواقعة: 84: 64] مع ما ثبت في الصحيح عن 
النبي يي أنه قال : ١فيَتَادِي‏ مُنَادِ دفي السَََاءِ أن دن عَبدِي فأَفْرِضُوهُ مِنْ الْجَنَّةٍ 
وَلِْسُوهُ مِنْ الجن وَافْتحُوا لَهُ َب ِل الجن قَالَ ييه مِنْ رَوْحِهَا وَطِيهًا وَيُفْسَحُ 
لَه في قَيرِهِ مَذَ بَصَرِوا . 
ومن الأدلة على ذلك في العذاب: 
5 
قوله تعالى: عن آل فرع ون ل ألتَارُيُعْرَضُورت عَلَيَا عُدُوًا وَعَشِا ويم تَقُومُ 
ألسَاعَة أَدخْنُوَأ ءَالَ فِرَعَوْر أَسَّدَّ آَلْعَدَابٍ ©)» [غافر: 47]: وقوله يلك في 
الكافر: في حديث البراء الذي رواه الإمام امد وغيره «قَينَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أن 
كَدَّبَ فَافْرِشُوا لَه مِنْ انار وَافَْحُوا لَهُبَابا إِلَ انار تيه مِنْ حَرَّهَا وَسَمُويِهًا 
وَيُضَيّقُ عَلَيْهِ َدهُ حَنَّى تْتَِفَ فيه أَضلاعًةُ) وقوله 5 - أيضاً ‏ في الكافر أو 
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يَلِيهِ إلا الثقليْنٍ». 

فدل عموم القرآن وصريح السنة على وقوع ذلك النعيم أو العذاب في القبر على 
الروح والبدن جميعاً لأن مسمى المؤمن والكافر أو المرتاب يتناول الشخص 
بروحه وجسده ولهذا أضيف مسمى الأقعاد. والسؤال والقول وغير ذلك ثما هو 
متعلق بالروح والجسد جميعاً. 

وقد دل حديث الشهداء على انفراد النعيم أو العذاب في القبر على الروح والبدن 
عا اممجعى لني :لضافي أن نوات اول السعدص وومةه 
- وجسده ولهذا أضيف مسمى الأقعاد. والسؤال والقول وغير ذلك تنماهو 
متعلق بالروح والجسد جميعاً. 

وقد دل حديث الشهداء على إنفراد النعيم بالروح في بعض الأحوال دون الجسد 
لقوله يي اجَعَل اللهعَزَّ وَجَلّ أَرْوَاحَهُمْ في أَجْوَافٍ طَيْرِ خضْر) وقوله #نسمة 
المؤمن طائر. 

وبالجملة فإنه إذا علم - أن روح الإنسان تنفصل بالموت عن البدن ويكون لها به 
نوع اتصال الله أعلم بكيفيته -علم أن أمور البرزخ على الروح أصلاً والبدن 
تابع لها وهو في الغالب بتلاشى ويضمحل فيصير رفاتا أو ترابا أو قديحترق 
فيذرى ولا يبقى له بقية ‏ فإن الروح تبقى وهي التي تتعرض للنعيم أو العذاب 
في الأصل ولكن ينال البدن حظه من ذلك بحسب حالة بقدره الله تعالى العليم 
بكل شيء القدير على كل شيء. 

- في دوام عذاب القبر : 

فقددلت نصوص الكتاب والسنة الواردة بشأن عذاب أهل القبور أنه نوعان: 
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أحدهما: دائم وهو عذاب الكفار ىا قال تعالى آل فرعون: ( الَارُيُعْرَضوَ 
عَلَيَا عُدُوًا وَعَشِيًا4 [غافر: 5 4] فدلت الآية على استمرار عرضهم على النار 
دون تحديده بمدة فهو مدة بقائهم في قبورهمء ويؤيده ما روى عنه وَل أنه قال: في 
الكافر أو المرتاب ‏ فيفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده منها حتى قيام الساعة» 
وهو حديث صحيح رواه أحمد 5 / 40" وغيره. 
الثاني: عذاب يستمر فترة ثم ينقطع أو يتصل تارة ثم ينقطع أخرى وهو عذاب 
من شاء الله من عصاة أهل التوحيد فإنهم يعذبون بحسب جرمهم ثم يخفف 
عنهم؛ وقد يخفف عنهم أيضاً بدعاء أو استغفار أو إحسان بعض المسلمين إليهم 
بصدقة أو تسديد دين أو إيفاء حق ونحو ذلك. 

- 5ه- في الحكمة من إخفاء عذاب القبر: 
عذاب القبر من الأمور الغيبية التي اقتضت حكمة الله تعالى إخفاءها عن جملة 
الثقلين لحكم منها : 
-١‏ أنهم لو اطلعوا عليه لزالت حكمة التكليف والإيان بنعيم القبر وعذابه من 
الأمور الغيبية. 
7- نفور الناس عن أمواتهم وتقصيرهم في دفنهم لقوله يل «قَلَوْلا آنْ لا تَدَاقَنُوا 
لَدَعَوْتٌ الله أن يُسْوِعَكُمْ مِنْ عَذَّابٍ الَْرِ الَذِي أُسْمَعٌ مِنْهُ) رواه مسلم. 
*"- أذية الأحياء لذوي الأموات ومسبتهم بأمواتهم فإن الناس وخاصة ذوي 
الحسد والشحناء ليشمتوا بالأحياء وغيرهم لو علموا عذاب ذوبهم وأقاربهم. 
الفائدة التاسعة : في الرد على منكري فتنة القبر ونعيمه وعذابه : 


١‏ للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


...م القيامة الكبرى» فتعاد الأرواح إلى الأجساد ". 


يرد على من أنكر فتنة القبر وعذابه ونعيمه بم يل : 
الأول: أنه قد دل الكتاب والسنة وأجماع الصحابة والعقل والحس على ثبوته ولا 
يجوز معارضة هذه الأدلة بالواي والشبهات. 
الثاني: أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس وبالإيان بالغيب 
يتميز المؤمنون من الجاحدين. 
الثالث: أن الفتنة والعذاب والنعيم أن| يدركها اميت دون غيره فلا يحس بها الحي 
إلا إن كشفها الله له ى| أن النائم تحدث له أمور توحشه أو تسره ولا يشعر به من 
حوله. 
الرابع: أن إدراك الخلق محدود با مكنهم الله منه وأعطاهم قدرة عليه ولهذا لا 
يمكنهم أن يدركوا كل ما في السموات والأرض مع وجود أشياء كثيرة موجودة 
ولا يدركها الإنسان من يدرك كل موجود فلا يجوز له أن ينكر ما صحت به 
النصوص من أمور الغيب. 

)١(‏ الفائدة العاشرة : في قيام القيامة الكبرى: 
يكون ابتداء القيامة الكبرى بالنفخ في الصور الذي يكون به الصعق ‏ والصعق 
غشى يصيب من يسمع صوتاً شديداً مفزعاً أو يرى شيئاً هائلاً مفزعاًء ويطلق 
على الحلاك والموت - والنفخ في الصور_على الصحيح مرتان : 
الأولى: نفخة الصعق تكون لموت من كان حيا وإنهاء الدنيا بإنهاء النظام القائم في 
هذا العالم المشهود وابتداء أمر الآخرة فلا يشعر بها الأموات» قال تعالى: « وَنْفِحَ 
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ليا ب يم الس قوم مالف لاه لسن 
المسم عن لني لقال ييه ال يفي الشور مضق 


اق اكرات لأ لاض إلا كه د أب 0ر1 
مَنْ بحت فَإِذًا مُوسَى آذ بِالْعَرْشٍ قَلا أَذْرِي أَحُويِبَ يصَشقوريزة الطور أء بعك 


ْله وقال احافظ : وقع في رواية «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الثانية) 
وفي أخرى (إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة». 

انان مرو جاص اج اصرق اكور وو لاحك انال الور رافرا قي 
وي اا التو يشخ لصون النشحة العائية .رات 
ونا اياده لاه لك موكيا ف كافسها ف الك ارفك لد ستثنى الله 
من احور والولدان في الجنة عمن هو فوق السموات. 

3 ال اخاطق لني 1 ثبت في صحيح مسلم أنم| نفختان ولفظ الحديث قال 85 : 
انم يمح في الصّورٍ قلا 1 يَسْمَْهُ أحدٌ إلا أَضْعَى لِينا وَرَهَعَ نا قَالَ وَأَوَلَْمَنْ 
يَسْمَعْهُ وَجُلَ يلوط حَوْضٌ إِبلِه فَالَ فَيَصْعَقٌ وَيَصْعَقٌ اناس ثُمَيُْسِلُ الله أو قَالَ 
نل اله مطًا كآنه الطل أ الظل ان َال تت مه ساد اناس كم يتقح 
فيه أَخْرَى َإِذَا همْ قِيَامٌ يَنْظَرُونَ2» وفي حديث أبي هريرة 4ه المتفق عليه قال: ايَينَ 
نكن أزيوة) ففيد دلالة عل أمي| فكتان.فقط» والتغاير في كل نمنها ياعتبنار 
من يسمعها فالأولى يموت بها كل من كان حياء ويغشى على من لم يمت من 


(١‏ تللم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سح 
وتقوم القِيامّة التي أخبر الله بها في كتابه» وعلى سان رس وله يل 


ار ل مه 9 ' 
َأَحْمَعَ عليها المسلمون”» فيقومٌ الناس من قبُورهم لرِبٌ 55700 


استثنى في الآية» والثانية يحيا بها من مات ويفيق فيها من غشى عليه فخلاصة 

خلاف العلماء في النفخ في الصور أنهم على قولين: 

الأول: أنه ثلاث نفخات - وممن قال بذلك القرطبي وابن العربي وابن كثير ‏ 

وعمدتهم حديث الصور حيث صرح فيه بثلاث نفخات. 

الثاني: أنهما نفختان وممن قال به الحافظ بن حجر رع بع ااه حو 

7 (وَُفِحٌ فى آلصُورٍفَصَعِقَ من فى آلسَمَوت ومَن فى آلأزض إلا لا مَنِشَآءً كط 3 
فح فه أخرَى قدا هد قِيَامُيَعظرُونَ 42 [الزمر: وحديث مسلماثّمَ . 

الور فَلايَسْمَعْهُأحَدٌ إلا أضْعَى لِنَاوََفَع لي قَالَ وَأوَلْ مَنْ يَسْمَغْهُ 

َجلَ يلوط حَوْض إِبلِه قال يصق ويَْعَقٌ النّاسُ َم يِل الله أو قال يِل الله 

مَطَرً كانه الطَلل أو الل عا الشَّاكُ ل لل لي 

أخْرَى فَإذًا هُمْ قِيَامٌينظَرُونَ) فهو متفق في الدلالة على التفختين ويمكن الجمع 

بين النصوص التي يفهم منها الثلاث: بأن الأولى تكون خفيفة ثم أظير قا 

فشيئا فتبتدئ بالفزع وتنتهي بالصعق ويدل عليه ما جاء في بعض الروايات أن 

إسرافيل يمدها فتلك النفخة هي التي يحصل بها فزع الخلائق ثم صعقهم إلا من 

شاء الله تعالى. والثانية : هي نفخة البعث التي ي: يتحقق بها إحياء الموتى وقيامهم 

لرب العالمين ثم حشرهم. 

وأما حديث الصور الذي فيه التصريح بثلاث نفخات فقد قال الحافظ بن حجر 

وغيره إنه حديث مضطرب فلا يعتمد عليه. 

: الفائدة الحادية عشرة : في البعث‎ )١( 
أ- تعريفه: البعث لغة: هو الإثارة والتحريك والإرسال والنشر.‎ 


-ه 
دس هس 
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واصطلاحاً: هو إخراج الناس يوم القيامة من قبورهم أحياء وإرسالهم إلى موقف 
الحشر لحسابهم والقضاء بينهم. 
ب- وجوب الإويان بالبعث ومنزلته من الدين: الإيان بالبعث هو التصديق التام 
والاعتقاد الجازم بتحقق ما أخبر الله تعالى به ورسوله كَل وأجمع عليه أهل الملل 
السماوية من أن الله تعالى: سيبعث بقدرته الأموات بعد موتهم فيخرجهم من 
قبورهم أحياءً على الصفة التي جاءت بها النصوصء حيث يجمع تعالى بقدرته - 
ما تفرق من أجسام الأموات ثم يعيدها ى| كانت ثم ينفخ الأرواح فيها ثم تنشق 
عنهم الأرض فيخرجون منها سراعا ثم يحشرون إلى رهم قال تعالى: « قل ب 
وَرَنَ لمْبَعدَُ كه تيون يما غلم وَذَلِكَ عل يسيك جح » [التغابن: /1]. 
ج- الآدلة على إثبات البعث» وحكم من جحده وأنكره : 
دل الكتاب والسنة وإجماع أهل الملل السماوية والعقل والفطرة والحس على إثبات 
البعث فمن جملة تلك الأدلة والبراهين: 
١‏ - علم الله تعالى بع| نقصته الأرض منهم؛ قال تعالى : 9 قَدَ عَامَنَا ما تَعقَصٌ 
لأَرَض ِنَم وعِندَكا َب حَفِيظ ( 4 [ق: ].: 
؟- أن الذي ابتدأ الخلق أول مرة قادر على إعا ل -والكل هين 

عليه سبحانه؛ قال تعالى: « قل يُحَيِما الذي أنشأَهاأَوَلَ م مر وَمُويكلٌ خلو عي 
0 4 

- #- أنه تعالى إذا أراد شيئاً وأمره كان كيا أراد قال تعالى: « إنمآ أمرةة إِذا أَرَادَ شيا 


0 67 فلا يعجزه شيء ودوضخ منه شيء. 


8- إحياء الأرض بعد موتها قال تعالى: (وَأَحَييْتا ب بَلْدةٌ ميك كَدَلِك فرج 
©4لق: .]١١‏ 


(١‏ 7 للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية مسد 


- ما وجد في الواقع تما اشتهر بين الناس من أحياء الله بعض الناس بعد موتهم 
كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وإحياء قتيل بنى إسرائيل وغير 
ذلك مما اشتهر بين الناس وصدقه الشرع المطهر. 
- الاستدلال بالخلقة الأولى على الآخرة فالذي ابتداء الخلق قادر على إعادة. 
- خلق السماوات والأرض وما فيهما وهو أعظم من خلق الإنسان فالقادر على 
خلق الأكبر قادر على خلق الأصغر من باب أولى» قال تعالى: 
ٍأوَليسَألَّذى حَلَقَاَلسَمَوَت وَالأر ضٍ يدر عَلَ أن لق مِتْلهُم بَلَ وَهَوَالْحَلّقُ 
لْعَلِيمُ 29 4 [يس:١6].‏ 
4- ما استقر في الفطر الصحيحة وسلمت به العقول السليمة ودلت عليه 
الشرائع الحكيمة من قدرة الله تعالى على كل شيء فمن هذا شأن فإنه قادر على 
إغادة خلق الإنسان أن الحيوات من ياب أولى» قال تحال : « إتما أمرةة إذا أزاة شيا 
أن يُقول لَهُء كن فَيَكُونُ (4)2 [يس: 87]. 
- أن اختلاف الناس في الدنيا لا يرتفع فحكم من ظالم مات ولم يؤخذ منه 
الحق وكم من مظلوم مات ولم يأخذ حقه فتبقى الحقوق معلقة فوجب أن يكون 
للناس ميعاد يفصل فيه في النزاع وتسترد الحقوق. 
-١‏ حصول اليقظة بعد النوم وأن الموت أخو النوم واليقظة شبيهة بالحياة 
فالقادر على رد الأرواح إلى أجسادها عند اليقظة من النوم قادر على ردها إلى 
أجسادها عند البعث. 

- ١١-الاستدلال‏ بخلق النبات الذي تحي به الأرض بعد موتها قال تعالى: 
لاقي #العدة تلك قاى الزنم سدق إذا أجتها ققد اثناء لات رقت إن 
الذي أَحَبَاعًا تنفى المَو 4[فصلت: 4"] أي أن إن الله الذي أحياعا قادر 
عل أن بسي المرتى» وكذلاف ساائبت من إعياء عيسى 1 الأسوات رذن 
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الله وغير ذلك من الآدلة كثير فلا يؤمن أحد بالله واليوم الآخر حتى يؤمن 
بالبعث قال يك في الحديث الصحيح «الإِيبَانٌ أَنْتُؤْمِنَ بالله وَمَلاتَكَيِه وه 
وَرُسْلِهِ وَلِقَائِه وتَؤْين بغي الآجر) ون أنكبر البعث كفرء قال تعاى: 
رَعَمَ الذي كفرُوا أن لَن يُبَعَيُوا ل بَل وَرَى لَْبَعدَ كه تبون ما عَم وَذَلِكَ 
عَل آللَّهِ يَسِيرٌ() 4 [التغابن: 0 وأجمع عليه المسلمون من هذه الأمة وسائر 
الأمم. 

-١‏ ولقد ذكر البعث والنشور في القرآن في ستمئة وست وسبعين آية وأمر الله 
تعالى نبيه َه أن يقسم على وقوعه وتحققه في أربعة مواضع من القرآن في يونس» 
وسباً والذارايات» والتغابن. 

فالإيوان بالبعث أصل من أصول الإيان التي يكفر من أنكرها كفراً يخرجه من 
الاولا بعل اه مسر ر اعد حى يوب يقال تمان : 9 ما لفك وَل 
بَعدُكُمْ إلا كفس وَحِدَة إن الله سهيعٌ بَصِيرٌ و2 4 القمان: .]١8‏ 

ك_- ا ال ا 00 
بأن يجمع ما تفرق من أجسامهم ثم ينشئهم نشأة أخرى ثم يعيد أرواحهم إليها لما 
سبق من الأدلة وتما يضاف إلى ذلك: 

-١‏ قوله تعالى : ( قَالَ فيا مون وها تَمُوتُونَ وما َحْرَجُونَ 2 4 [الأعراف: 
06 ]. 


[الحج: /1]. 
*'- وقوله ل : «كُلُ ابن آم يَأكُلهُ اتا 
الخلق» م 77171/ ح1900. 

د هدهن ثمرات الإيان بالبعث: 


3 
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2 - 4 له 32 0 و 
....... العالمين حُفَاةٌ عْرَاةً غُرْلأَ وتَدْنُو منهم الشَّمسُء ويُلْجِمُهم العَرَّقٌ 
لي أ 1 2 ع 34 
ن وين الموَازين» فتورّن فيها أعمال 200000 


١‏ - حفز الهمم على العمل الصالح واجتناب القبائح والتوبة ما أرتكب منها 
لإيان المرء بأنه محزى بعمله. 

؟- ترك التعدي على الناس في حرماتهم لأنها ستقتص من حسناته أحوج ما 
يكون إليها. 

*- الجد في استباق الخيرات والدوام على الصا حات طمعاً في بلوغ أعلى 


4 - توفر لجام يكف المرء عن الانهماك في الشهوات المحرمة حذراً من سوء 
عواقبها في الأخرى. 

و - في الرد على من أنكر بعث الأجساد بعد فنائها واضمحلالا : 

رد ل سكي الشف امون 


الأول: أنه تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين وتضمنته الكتب الإلهية والشرائع 
السماوية وأقرت به الأمم المسلمة لله تعالى. 
الثاني: أن إمكان البعث قد دل عليه العقل فإن الذي ابتداء الخلق قادر على إعادته 
وإن خلقه السموات الأرض أكبر من خلق الناس وإن إحياء الأرض بعد موتها 
أدل شىء على أحياء الأموات. 
الثالث: ما ثبت من وقائع إحياء الموتى كأهل الكهف ويجيهم. 
الرابع: أن الحكمة تقتضيه لجزاء الناس والحكم بينهم بالعدل وأخذ الحق 
لمستحقه من ظالمه. 

: الفائدة الثانية عشرة : في الحشر‎ )١( 
أ- تعريفه: الحشر لغة : الجمع.‎ 
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اقش شرع جمع الخلائق يوم القيامة في صعيد واحد لسابهم والقضاء بيسنهم 
اببسم : (يَوْمَ نَسَقَ قٌالْأَرَض عَنَّبِمَ ِرَاعًا ذَلِكَ حَدَد عَلَيَنا 
)4 [ق: ]قال مسحال: (ومَا نداب فى لض وَلَا طَتيَطٌ 
ماح لان اقلق تا نان اتكبي 2 *! ثم إلى در 1-0 
4 [الأنعام: 8]. 
ب- معنى الويمان بالحشر: الإيوان بالحشر: هو اعتقاد تحقق وقوعه والعمل له 
عل رققرنا جاده القن الطهر وهو الزوان بالبوم الأخر كال تعالاير 
و ير بال وَتَرَى الْأَر ضٍَبَارِرَة وَحَكَرْسَهُمَقلَمَتُقَاوِرَمِبْئِمَأُحَدًا © » 
[الكهف: 1417]. وقال تعالى: ١‏ قل إرت الْأَوَلِينَوَالآخرِينَ © لَمَجَمُوعُونَ إلى 
ممِقَتِيَوْم معْلُومٍ هه ) [الواقعة :4 190]» وصح عن النبي # أنه قال: 


اكد ون حْمَاةٌ غرَاة غلا َم قرأ كا بَدَأناأوّلَ حَلْقٍ تُعيِدَهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنا كُنّا 
فَاعِلِنَ فول مَنْ يكْسَى إِبْرَاحِيمٌ؛ رواه الإمام أجدء وقال 26 : امْختَرُ اناس يَوْمَ 
الْقِيَامَة عل أَرْض يَبْضَاءَ عَفْرَاء كَفَرْصَة النَِّيّليْسَ فِهًا عَلَمْ لأَحَد) متفق تفق عليه. 
ٍ دحا 0 

د تشقق الأرض عن الخلائق وخروجهم منها سراعا إلى موقف الحشر قال 
تعالى: (يَوْمَ نَسَقَ قٌالْأَرَض عَبَّبِمَ ِرَاعَا ذَلِكَ حَشَدْ عَلَيَئايَسِيمٌ و 4[ق: 4 4]» 
وقسال سمال او لمومرة جرحرر ااا لطر تَشِرٌ ) 
اي إلى آلدّاع يَقولَ الْكَفِرُونَ هَندَا يَوَمُ عي عسِروج >4 [القمر: لا 8]. 

-١‏ تسوية الأرض ومدها حتى تتسع لعموم الخلق؛ وقال تعالى « وَيَسْعَلُونَكَ عَن 
َال فق يَسِفُهَارَى كَسَهًا وه فَيدَرُهاقَاءَ صَفَصَفًا وج ( لا ترَئ فيا عِوجا 


١‏ املسم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 
2 عع اق هد ضر ا فو سور 
.....مالعبَاد” « فمَن ثقلت موزينه: فأوْلتيكَ هم الْمُفلِحوت 
2 م 5 2 20 000 ا ارا ادا وه دو ىي. او ير 
و2 وم : خفت موازينهء فأولتيك الذين خسروا انفسهم فى جهنم 
-_ و -_ه 
خلدونَ (© 4 [المؤمنون: .]٠١ 23١‏ 


وَلَآ أمكا (ج)4[طه:ه 1١7-٠١‏ ]. وقال تعال ل وَإِذَا آلَأَرَضُمُدَّتَ © » 
[الانشقاق: 7]. 
اب ع ل : © وَمَا مِن دَآَبَةٍ فى 1[ 
00 ا 6 اثتر] يت 
500 لقَدَ حِعْتم ا اا » ا 
8غ ]. الآية. 
0 8 ل ا ا 2 و 
والجزاء قال سال ( ألا بطي لكأم موثو ١‏ لعزم خعطم و تذم تقوم 
آلمًا سر الت 4 [الطففين: ]شمن بذلك لتقام الحاسى لرب 
)١(‏ الفائدة الثالثة عشرة : في الموازين : 
- تعريفها: الموازين: جمع ميزان» وهو «ميزان حقيقي له كفتان الله أعلم بكيفيته 
00000 1 ا سر عع عأ. ار دو صتوج و سا 
توزن فيها أعمال العباد « فمن ثقلت موازينهء فأؤلتيك هم المفلحورت 
وغ ع ملاع عي قلف عقوم ان عل مراع عن #2 سا ى ب دصي اق اس 
وَمََ حَفتٌ مَوَزِيئْهه فَأَوْلَتيكَ الذِينَ حَسِرُوأ أُنفسَهُمٌ فى جَهَنَمَ حلدونَ © 4 
وقد ذكر الميزان مجموعاً في الكتاب والسنة» وذكر مفرداً فجمعه ‏ والله أعلم - 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية بلاس 


و 9 نكر الدواويد: وهي صَحائف الأعمال» تاد كتابه بيتميئه» 


وآخَدٌ كتابّه بِشْمالِه أو من وراء ظهره. ككها قال سيحائه وتعاى: + وَكل 

م رلور ريه ار 0 
0 ل ع ل ا 
”ك3 .]١5‏ 


باعتبار ما يوزن من الأعمال أو بحسب الإفراد أو بحسب الأمم وأما إفراده 
فباعتبار الجنس. 

ب- ما الذي يوزن: الصواب أن الذي يوزن الجميع العمل» والعامل» 
والصحف فإن السنة الصحيحة التى تبين القرآن وردت بكل من ذلك ولا منافاة 
بينها ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى عبد اله بن عمرو بن 
العاص -في قصة صاحب البطاقة داك : قال رسول الله يد «نُوضَعٌ الوَازِينُيَوْمَ 
الْقَِامَةِ يُْتَى بالرَجُلٍ قِيُوضَْ في 5 كد بُوصَعُ ما أخصي عَلَبهِ ايل به لميران قال 


2 0 
مل 


لوا لا جلو َه قي لهؤت بطَافَة فِيهًا لا لَه إلا الله فُوضَعْ مَمَ 
الرّجُلٍ في كِمَةِ حَنَى يِل به اران . 

فدل هذا الحديث على أن العبد يوضع وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع 
صحيفتها في الكفة الأخرى» وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر 
أحاديث الوزن. ولله الحمد والمنة. 

والجمع بين النصوص الواردة في وزن» الأعمال» والعاملين والصحائفء أنه لا 
منافاة بينهم| فالجميع يوزن ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا 
بذات العامل ولا بالصحيفة. 


(١‏ لشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


ويحايبُ الله الخلائقٌ» ويخنُو بعبيه المؤمن. فيقرٌرُه بذُنوبه؛ كا 
وصف ذلك في الكتاب والسِّنّة ©. 

وأَمًا الكُفّار فلا يحاون محاسبةً مَن تُووّنُ حَسَنائه وسيّباله؛ فإنَّه لا 
حسّناتٍ لهم ولكن تُعَدَ أَعمافُم فتُحصىئ فيوتَمُون عليهاء ويقَّرّرون بها 
ويجرون عليها. 

حوض النبي » ومكانه وصفاته 

وفي عرصات القيامة: الحوض المورود للنبي وليه ماؤه أشد بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسلء أتيته عدد نجوم السماء. طوله شهرء وعرضه 
شهر من يشرب منه لا يظمأ بعدها أبداً” . 


: الفائدة الرابعة عشرة : في الحساب‎ )١( 
أ- الحساب لغة العد والإحصاء وشرعاً إطلاع الله عبادة على أععالهمغيرهاء‎ 
وشرهاء وتقريرهم بهاء ليتحقق الاعتراف بها والتسليم بالجزاء عليهاء ويتبين‎ 
الفضل والعدل وأنه لا نجس من لأحد, ولا ظلم.‎ 

- ب- الأدلة عليه: الوزن ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين: 
١‏ - قال تعالى: ( إن إلَيكآ إِيَاممَ © ثم إنَّ عَلَيَا حِسَايكُم 49 [الغاشية: 70 
57]. 
١‏ - وروى أحمد عن عائشة أن النبي ف كان ١‏ يَقُولُ في بَحْضٍ صَلاتِهِ اللَهُعَ 
حَايسبَنِي حِسَابًا يَسِيرًا قَلَا انْصَرَفَ قُلْتٌ يَا ني اللهمَا السَابُ الْيَسِين قَالَ أن يَنْظَرَ 


في كِتَابِهِ فَيتَجَاوَرٌ عَنْها قال الألباني إسناده جيد. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسء 


0 الفائدة الخامسة عشرة : في الحوض: 
أ- تعريف الحوض لغة: مجمع الماء مشتقة من السيلان لسيلان الماء. 
وشرعاً: هو حوض النبي يل المورود في إحدى عرصات القيامة وهو حق ثابت 
لثبوت الأدلة فيه: 
فالحوض مورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر وهو ني غاية الاتساع 
طوله وعرضه سواء مسيرة شهر من كل جهة ولكل نبي حوض ولكن حوض 
نبينا يد أعظمها وأحلاها وأكثرها وارداً ‏ جعلنا الله منهم -. 
ب- عقيدة أهل السنة في الحوض وأدلته: فيؤمن أهل السنة والجماعة بالحوض 
المورود الذي جعله الله تعالى لنبينا محمد وَل . 
وقد تضافرت الأدلة من السنة على إثبات الحوض فمن الأدلة عليه: 

-١ -‏ حديث أنس بن مالك مرفوعا: (إنَ قَدْرَ حَوْضِيٍ كنا بَيْنَ أبْلَةَ وَصَنْعَاء مِنْ 
اليَمَنِ وَإِنَّ فيه مِنْ الأَبَارِيقٍ كَعَدَدِ نُجُوم السََّاءِ ؛ متفق عليه. 
- وحديث جهبذ مرفوعاً: «أن فَرَطْكُمْ عَلَ الحْوْض» متفق عليه والأحاديث 
فيه كثيرة بلغت حد التواترة صرح بذلك القرطبي وابن كثير والقاضي عياض» 
وغيرهم من أئمة العلم رحم الله الجميع. 
*- وفي الصحيحين عن أبي هريرة #ه أن رسول الله يلد قال: «مَا بَيْنَ بَيتي 
وَمِثْرِي وَوْضَهٌ مِنْ ريّاض اجن وبري عَلَ حَوْضِيا. 
4 - وقال يي او أَصَدَيََاضًا مِنْ التَْح وَأَخْل مِنْ الْعَسَلٍ بِاللَبنِ وَلاَنِيهُ كر مِنْ 
عَدَدِ النجوم». 
- وفي البحاري عن عبد الله وعمرو قال النبي يك ١حَوْضِي‏ مَسِيرَةٌ شَهْر مَاؤهُ 


أي ون الي وريه أطي ون لك وكير جوم الم م شرب ون قد 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


.فر عه 5 مه 4 
ل 3ل رواء يسام بام وعد يي كبيزة تر وول راد رقازه دق و 
الْوَرِقِ - أي الفضة ‏ وَرِيحُهُ أ خْهُ أَطيَبُ مِنْ المشكِ وَكِيرَانهُ كَنجُوم السّهَاء فحن كرت 


و سمو عم 


وألاقاد يدها كه بذان رو دوا عل تحت للا اباد قز ا 
ا د : قال رسول الله ول : هِنَ لكل 
بَبِيّ حَوْضًا وَإِنَّكمْيَتَبَاهَوْنَ أي اك فإرةران أَرْجو أَنْ أكُونَ كرف وَارِدا . 
فم ب اطتقاده أن سبحانه قد خص نبيه يِل بالحوض الذي وردت باسمه 
وصفته وشرابه الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بها العلم القطعي 
بثبوته ولذا أجمع على إثباته السلف ونكر الحوض كافر بالله العظيم لردة 
الأحاديث المتواترة القطعية فيه. 

ج- مكان الحوض: جاءت جملة من الأحاديث فيها ذكر أن الحوض قبل الصراط 
ومنها ما رواه البخار في صحيحه عن أبي هريرة ذه أن رسول الله وَلِةِ قال (بَيْنَا آنا 
قَاِمْ إذَارْمرَه حَنَى إِذا عَرَففهُم تحرج رَجل م نْيَيْيِي وَبَْيهِمْ 
جارف لك أ 1 إل وا َكلت وَماَأَئْجم قال ِنَم اندو يَعْدَل 
على بام الْمَهْقَرَى ثم إِذا زمْرَةٌ حتى ِ 5 عَرَفتْهُم حَرَجَ وَجُلُ ص يَبنِي وَيَبِنِهُمْ 
قل لمك نقلي الوا له قُلْتُ مَا مهم قَالَ مم ازْكَدُوا بَعْدَكَ عَلَ 
أَدبارِهِمْ الْمَهْقَرَى قلا أَرَاهُ خلُصُ مِنْهُمْ إلا مل مَملٍ النحم). 
ا 


قال ل . 0 + ين حل كرو الصاكرة 


عو 


ونه ألا تعلِعُونَ َل حَرْض الرَسُول عَلَ طم واللهنهِلة عليه قَذّمَارَبْهَا 
للق رق م لط ولتي يد الزن عانها قد لطن عي لمارف 
وَالْبَوْلِ وَالأَدّى) ولا منافاة بين الأحاديث ولا تعارض ولا تناقض فإن أحاديث 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاس ره 


والصراط منصوب " على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة 
والنار يمر الناس على قدر أعالهم» فمنهم من يمر كلمح “225117 


النبي 8 يصدق بعضها بعضاً ووجه الجمع أن الحوض في عرصاة القيامة قبل 
الصراط ولكن إذا جاوزا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض من طرفه الآخر 
فشربوا منه فإن الحوض طوله شهر وعرضه شهر فإذا كان بهذا الطول والسعة فا 
الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط ليذهب عنهم 
عطش أهوال الموقف وبعد الصراط ليذهب عنهم عطش المرور على الصراط على 
خبر الصادق المصدوق وَل . 
)١(‏ الفائدة السادسة عشرة : في الصراط : 

تعريف الصراط : هو جسر حقيقي يمد على جهنم مبتدؤه من الظلمة التي قبله 
واظياب قار مراع ون اتاد والقار ا حت ل مجع مدني ذن عليه 
رضي الله عنهما أن رسول الله يله سئل: الكره اانا يرم لبالا شن عا 
الزْض وَالسَّمَوَاتُ فَقَالَ وَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِوَمَ لْمَهُمْ عاق الظُلمة تون 
المترعوق الفديك الكخر 9فلْضن الؤمتوط وز التار يزع اليداقة تتتيقون عل 
َطرَةِ ْنَا وار فص لِبَْضِهِمْ من بَْضٍ مَطَا كَاَتْ يَّهُمْ في الذي 
غلى["اافاثوا وتيا أزذ ك لق خرن :اا فالصراظ مد يتمد ذر ل يانه 
يمر منه المؤمنون والمنافقون من فوق النار» فمن اجتازه دخل الحنة. قال تعالى: « 
يَوَمَ | تَرَى 0 الْمُؤْيِيينَ ‏ هَلْمُؤْيتِ ‏ يِسْعَى 2 تثُوزهم 
َيْنَ يديم وَبِأَيَمَيِغِر » الآية إل قوله: يوم يَقَول الْمُحَفِقُونَ وَالْمُسفِقَتْ 
ليت ءَامَكُوأ أنظرُوئا تفَعَيِسَ مِن نوكم 4 الآيات وهم في الإسراع والبطء 


7١‏ للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


والوصول والانقطاع بحسب إيانهم وأعبالهم فناج مخدوش وناج مسلم ومكر 
دس في نار جهنمء فالكل يردون النار مروراً على الصراط كما قال تعالى: 
إن يكْمَ إلا وَارِدهَا كان عَلَ رَيكَ حَتَمَا مَفْضِهًا هه كُمّ تج ان أنّقوأوكدَرُ 
َلظَّلِمِيتَ فيا ييا 2 4 [مريم: 0/١‏ 77]؛ فينجي الله المتقين ويذر الظالمين 
فيها جثيا لما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وفيه اليا رَسُولَ الله وما 
عُمَقَهُتكُون بتَجْدِ يُقَالُ ها السّعْدَانٌ الُؤْمِنُ عَلَيْهَاكَالطَرفٍ وَكَالْقِ وَكَالريح 
وَكََجَاوِيدٍ الْلٍ وَالرَكَابٍ فاج مُسَلَمٌ واج عَدْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ في ار جهن 
د ا ولا ل المؤمنون» ويزل عنه ويكردس في 
النار المنافقون نفاقاً إعتقادياً ومن شاء الله من عصاة أهل الإسلام ومن المنافقين 
نفاقاً عملياً» ثم ينجي الله من النار كل مسلم بشفاعة الشافعين أو رحمته تعالى 
وهو أرحم الراحمين ولا يخلد في النار إلا المنافقون نفاقاً إعتقادياً ‏ النفاق الأكبر - 
قال تعال: ( إِنّ ألَْفِقِينَ فى الدَرَْكٍ آلَأُسَفَلٍ مِنَ لكر وَآن يَدَ لَهُمَ نَصِيرَا 2) »4 
وكذلك المشركون والكافرون فهم كما قال تعالى « وَمّا هم بخَرِجِينَ مِنَ آلا رٍ) « 
ما هم َب 
- بمَخَرَحِينَ 4 وقال يله : «لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن» فهؤلاء خالدون 
في النار أبداء لا يجدون ولياً ولا نصيراً». 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم| أن رسول الله يلد. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاس ره 


ظ1 البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم يمر كالريح» ونمهم يمر 
كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدوا عدوا 
ويلقي في جهنم؛ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعماهم. 

القنطرة ببن الجنة والنار : 


وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الصراط وأنه لا يمر عليه إلا المسلمون 
حقيقة أو ظاهراً فيمرون عليه على حسب إيانهم وآعمالههم وهم متفاوتون في 
ذلك. 

وبه فسر جماعة من السلف منهم ابن مسعود قول الله تعالى: « وَإِن يكم ِل 
ادها 4 [مريم: 09١‏ بأنه المرور على الصراط وفي حديث أبي هريرة الطويل قال 
رسول الله يلل : 'ويُضْرَبُ جَدْرٌ جهنم َال وَسُولُ لص اللعليِْ وم لَمَ فَأكُونُ 
أَوَلَ مَنْ جِيزُ وَدْعَاءُ ارسْلٍ ر يؤضذ للق ساح هله روا الببشاري: 

وأنكره بعض المعتزلة وني الصحيح ‏ من حديث أبي هريرة #ه الطويل في 
الرواية والشفاعة وفيه ل ل ا 
أي وَل من جره وا كلمي مذ إلا الرّسُلُ وَدَعْوَى الرّسْلٍ يَوْ مره 
سَلَّمْ سَلُمْ وَف جَهَنّمَ كَلالِيبٌُ مِثْلَ شَوْكٍ السّعْدَانِ هَل رَأَيتُمْ السّعْدَانَ قَالُوانَمَمْ 
َارَسُولَ الله َال فَِنَّا مل شَوْكٍ السّحْدَانِ عَبْرَ نه لايَْلَمُ ما قَدُْ عِظَهًا إلا الله 
نطف النَاس ماهم فونه الوب مَل أذ امون عملم وَمِنْهُمْ اَل أ 


كادف 0 تحوة). 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


شر من عل لعي اقل تقد اديه «اشاذا كبرو سلاعهر قير عل 
قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعضء. فإذا هذبوا ونقوء إن 
أذن لهم في دخول الجنة. 


)١(‏ الفائدة السابعة عشرة : في الجنة والنار: 
أ- تعريف الجنة ومكانها: الجنة هي دار المتقين فهي رحمة الله التي يرحم بها 
المؤمنين ثواباً على إيانهم بأنواع التكريم وأصناف النعيم والنظر إلى وجهه الله 
الكريم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وهي: اسم عام يتناول كل 
ما اشتملت عليه الجنة من البساتين والقصور والأنهار وما فيها من أنواع النعيم 
وأصناف التكريم والبهجة والسرور وقرة العين» كما ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ف : «يَقولُ اللهتَعَالَ أَعدَدْتٌ لِعِبَادِي 
الصّاخِينَ ما لاعَْنٌَثْ ولا أذ سَِعَتْ وَلا حَطَرَ عل قب بَكرِ رهما 
أطْلِعُمْعَليثمقَرَ لا تلم تَْس ما أحفِيَ هم من فُرَة عن جَرَا ب كَانُوا 
يَعْمَلُونَ» والجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة بإجماع أهل الحق كما ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله و (أَمَرَ بلالا قنَادَى في الَّاسِ 
ابعل بن تكن قتهة انول سك الاسام اعد وسهع مله 
والسنن من حديث أبي هريرة ذه عن النبي كي قال ل لق ان انك انان 
أَرْسَلَ جِبرِيلَ إِلَ انه قَقَالَ انْظْرْ إِلَيْهَا وَإِلَ مَا أَعْدَدْتُ لأَهلِهًا فيهًا قَالَ قَجَاءَهَا 
وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَ مَا أَعَدَ الله لأَهْلِهًا فِيِهَا قَالَ قَرَ الوفال فرع لكل وني جنا 
أَحَدٌ إلا دَحَلَهَا فم مَرَيهَا قَحُمتْ بكار ققَالَ اْجغ إليْهَا قَانْظْر إل مَا أَعْدَدْتُ 
أَمْلِها فيا قَالَ فَرَجَمَ إِلَيْهَا مدا هِيَ قَدْ حُمَتْ بِالمْكَارِِ قَرَجَمَ إِلَيْهِ َقَالَ وَعِزَّتَكَ 
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لد عا 
ا 


نلا يَدْحَلَهًا أَحَدٌ قَالَ اذْمَبْ إِلَ النَّارِ فَانْظُرْ إلَيْمَاوَإِلَ مَاأَعْدَدْتُ 
سي سا و سس بس سس 
با قَحُفّتْ بِالشَّهَوَاتِ قَقَالَ ازجع إِلَيَْا َرَجَعّ ليها َقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ حَشِيتٌ أَنْ 
لا يَنْجُوَمِنْهَا أَحَدٌ إلا دَحَلَّهَا) 

ب- مكان الجنة: الجئة فوق السماء السابعة فوق سدرة المنتهى وسقفها عرش 
الرحمن كما قال تعالى: ( وَلَقَدَ رَءَاهُ تزه أخْرَى (2) عِمدَ سدَرَة ألُمتَهَئ (©) 
عِندَهَا جََهُآَلأَوَىَ © 4 [النجم: 217 5 .]١‏ 

وبه فسر قوله تعالى: « وَفى آَلسّمَاءِ ررْفكمرَوَمَا تُوعَدُونَ 469 [الذاريات: ؟؟١]‏ قال 
مجاهد إنه الحنة. 

وفي الصحيحين أنه يل قال: (إنَّ في الجن مائََ درَسَةِ مَابَيْنَ كُلٌ دَرَجَنَيْنِ كََ بَيْنَ 
الما وَالْض» وهذا يدل على أن الجنة في غاية العلو والارتفاع. 

وفي الصحيح عن النبي يك قال: «فَإدَا سَأَلتُمُ لله قَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ 
لجن وَأَعْلَ الجن وَهَوْقَهُ عَرْش الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَقَجّرُ أَخْهَارٌ لجنا . 

عدت تعريف النار: أما النار فهي دار العذاب التي يعذب الله بها الكفار ومن شاء 


3 38 
وسط 


من عصةة المؤمنين فهي مأوى صنفين من الناس: 

أحدهما: من شاء الله تعالى أن يدخلها من عصة المؤمنين بذنوبهم وهؤلاء يبقون 
فيها في أعلا النار ما شاء الله حتى يطهروا من رجس ذنوبهم فإذا طهروا أخرجوا 
منها بشفاعة الشافعين ورحمة الراحمين. 


7١‏ للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


الثاني: الكفار جميعاً سواء كان كفرهم بسبب إنكارهم لله تعالى وجحدهم له - 
وهو الإ لحاد - أو بالشرك بالله أو الردة عن الإسلام أو تكذيب المرسلين أو جحد 
الكتب المنزلة أو التكذيب بالبعث أو جحد المعلوم من الدين بالضر_ورة -إذا 
ماتوا على ذلك فلم يحدثوا توبة - وهؤلاء هم أهل النار الذين أعدت لهم عذاباً 
ونكالاً فيبقون فيها خالدين أبدا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون فلا تطالههم شفاعة 
ولا ينالهم من الله تعالى رحمه. 

- د-فائدة: مذهب أهل السنة وجمهور المسلمين أن النار والجنة موجودتان معدتان 
لأهلها ومن أدلتهم على ذلك: 
أ-على وجودهما وإعدادهما: 
١‏ - قوله تعالى في الجنة: أَعِدَّتٌ للْمُكٌقِنَ 4 [آل عمران: *2]17 وفوله تعالى: م 
وَلَفَد رََاهُ تله أَخْرَى (2 عِمدَ سِدَرَة ألُتهَّى (2) عِندَهَا جَنَهُألَوَئْ © 4 
[النجم: .]١4‏ 
- وقال تعالى عن النار: ١‏ أَعِدَتَ لِلَكَفِرِينَ 4 [آل عمران: »]11١‏ وقال تعالى: ( 
إِنَّ جه مَكَانَتَمرْصَادًا (© لَلطَّغْينَ مَكَابًا 2 4 [النبأ: 71١‏ ؟؟]. 
"- ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي يك قال: (رَأَيْتُ الْجنَةَ وَالَارَا وما ثبت في 
الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنههما في حديث كسوف الشمس - 
وفيه - فقال يك «إنُّ رَأَيْتُ الخ أو أرِيتُ انه قَتَاوَلْثُ مِّْهَا عُنُْودًا وَلَوْ أحَذْتهُ 
كلتم مِنْهُمَابَتِيَتْ الدُّئْيا وَرَكيْتُ الَارَ فلم أرََاليوْم منْرًا قل أفظع» ٠١07‏ 
(الاموناقيك ق الفتعيفين عن الؤاقال حلت لحن بالكاره وبعقض الخاز 
بالشهوات. 
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- إجماع الصحابة على وجود الجنة والنار قبل ظهور المعتزلة. 

ه- يعتقد أهل السنة والجاعة بقاء الجنة وأبديتها أبد الآباد. والأدلة على ذلك 
كثيرة منها: 

( قوله تعال: للها دآع وَظِلهاً > [الرعد: 6]» وقوله تعالى عن أهلها:‎ -١ 
» 2 خَلِدِينَ ينا مَادَامَ تِآَلسَّمَوَتْوَالْأَرض إِلا مَا شَءَ رَيُكَ عَطَآءَبِرَتجْدُوِ‎ 
[هود: / و ا‎ 
وض عتم وَرطُوأعَنه لمن حي ون‎ ١ مِن حب الجر حادينَ فيا أَبَدَا‎ 
[البينة: 8]؛ ومن السنة قوله يك «مَنْ يَدْحلٌ اَن علق اباس لأكل‎ 4© 
ِيَابهُ وَلا يَهَْى شََبَابَةُ) وقوله 4# يقال يا أهل الجنة المحديث وفيه «أنْ تَحيَوَا قَاد‎ 
ونوا أَبََاا» وكذلك ما ثبت عن النبي ك4 أنه قال : (يوْنّى بالمُوتٍ كَهَيْعَةٍ كَبْشٍ‎ 
انع نادي مُنَادِيَا َا أل الجنَة قيَشْربُونَ لحو لمر قر تر د‎ 
رار َعَم هذا الَْتُ وَكُلَهُمْ د هكم يَاوِي يهل الاير ا ويطيوين‎ 
ل ا‎ 
.88٠/؟ أَهْلَ الجن خَلُودٌ قلا مَوْتَّ وَيَا أَهْلَ النَارِ خلُودٌ قلا مَوْتَ) رواه أحمد‎ 
و- بقاء النار: كذلك بيعتقد أهل السنة والجماعة بقاء النار وأبديتهاء ومن أدلتهم‎ 
على ذلك: قوله تعالى: « وَمّا هم بخَرِجِينَ مِنَآلكَارٍ4 [البقرة: 171]» وقوله‎ 
تعالى: ( وَآلَِينَ كفرُوأ لَهُمْتَارُ جَهَئَمَ لا يُقَصَى عَلَيهمْ فيَمُوتُوا وَلَاحْحَفْفُعَتْهُم من‎ 
عَذَابِهًا كَدَالِكَيجْرِى كُلّ كفور )4 [فاطر: 1"7] فيعتقد أهل السنة والجماعة‎ 
بقاء النار وأبديتها أبد الأبدين لأن الله تعالى أخبر عن أبدية النار وخلود الكفار‎ 
فيها في ثلاثة مواضع من كتابه:‎ 


( اسسللمشمت الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


وأول من يستفتح باب الجنة: محمد وَل وأول من يدخل الجنة من 


شفاعات النبي 15 : 


أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن 
تتراجع الأنبياء: آدم» ونوح» وإبراهيم» وموسىء وعيسى ابن مريم عن 
الشفاعة حتى تنتهي إليه. 

وآما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 


وهاتان الشفاعتان خاصتان له © . 


باك د 11000 وو 


الأول : قوله تعالى ( إن الذِينَ كفْرُوأ وَظَلَمُوا لم يكن آله لِمَغفِرَلَهُمْ وا يديهم 
طرق و إلا ريق جَهَدم دين فمآأبها 4 [النساءء 114-134]. 

الثاني ال سور ا كيراي» كان قال ( إن الله لعن الْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ هُمْ سَعِيرَا © 
حَلِدِينَ فيا أَبَدَا | لاحَدُونَ وَلِيّاولّا مَصِيرا وج [الأحزاب: 15 ]. 


الثالث: سورة الجن» قال تعالى: « وَمَنْيَعَ صٍ الله وَرَسُولَهُه إن لَهُهِ نَارَ جَهِمَمَ 


حَِدِينَ فِمآأبَدا )»4 للخو 
)١(‏ الفائدة الثامنة عشرة: في أمر الشفاعة : 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية بلاس 


| “تعريت الدقاعة لخة ماتعورة من الشقع ‏ -ضد الوتر - لأن الشافع ينضم إلى 
المشفوع له في تحقيق مطلوبه فيكونان شفعاً ‏ إثنين - بدل أن كان وتراً ‏ أي واحداً 
- فهي إعانة وتقوية لتحقيق مطلوب ولذا عرفت بأنها: الوسيلة والطلب. 
واصطلاحاً: هي سؤال الخير للغير» وهي نوعان: 
الأرل قاع حيلة وهى راكاتك لمشي سو ان |باللاققيل الس 
الثانية: شفاعة سيئة: زهي شاكاة قيها ظلم أل لنضرة كال اد ابراحدف أز 
إسقاط حد شرعي عمن طالب عليه قال تعالى ( مَنِيشفَعْ شَفحَة حَسََةيَكُن له 
تَصِيب مها وَمنيَََعٌ شَفَعَهٌ سَِعَةٌيكن لَه كفل يِنهَا 4. 
والشفاعة ‏ التي هي من مسائل العقيدة يراد بها التي تكون يوم القيامة وهي: 
السؤال في فصل القضاءء والتجاوز عن الذنوبء والإنجاء من العذاب أو 
تخفيفه» ودخول الجنة ورفعة الدرجة فيها. 
ب- أقسام الشفاعة : الشفاعة قسمان : 

3 أحدها: شفاعة منفية وهي ما كانت بغير إذن أو لإنحاء كأفرا ومشرك من النار 
قال تعالى « قَمَا تَفَعْهُرَ سَفَحَةُ آلشْفِعِينَ 2 4 وقال تعالى ١‏ ما لِلظّْلِمِينَ مِنْ 
1 
مووطن نكن روي ا 
الأول: الخاص بالنبي كَليِدِ وهي ثلاث شفاعات : 
الأولى: الشفاعة العظمى التي يشفع فيها النبي وَل لأهل الموقف حتى يقضى_ الله 
تعالى بينهم بعد أن يتدافعها الأنبياء أولو العزم من الرسل أهل الشرائع آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى حتى تنتهي إلى نبينا محمد 5 عليهم وعلى نبينا محمد 
الصلاة والسلام» وهي المقام المحمودء فقد أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


وأما الشفاعة الثالثة : فيشفع فيمن استحق النار» وهذه الشفاعة 


له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم "» فيشفع فيمن أستحق النار أن لا 


وغيرهم من حديث أنس بن مالك ف أن النبي 85 قال توغ لوفو 
توف ون لل على أشتك عل ون ةذ اث دن قث 
52 شق قأزقع رَأيي أَخَدهَخويد يلمي ف ميحد لي حا قدْرهم افا 
لي م 
وإراحتهم من الموقف. 
والشفاعة العظمى: مجمع عليها فلم ينكرها أحد تمن يقول بالحشر. 
الثانية: شفاعته كَل لأهل الجنة أن يدخلوها فيشفع كَل يستفتح باب الجنة فيدخلها 
وتدخل أمته معه. ثم يدخل النبيون عليهم الصلاة والسلام فكل نبي يتبعه من 
الثالثة: الشفاعة في أبي طالب خاصة ‏ من أهل النار حيث يشفع فيه النبي كل 
فيخرج إلى ضحضاح من النار لا يجاوز كعبيه يغلي منه دماغه ما يرى أن أحداً 
أشد منه عذاباً وإنه لا هونهم. 
)١(‏ القسم الثاني: الشفاعات العامة: وهى من أهل التوحيد لأهل التوحيد وهذه 
الشفاعات للنبي وَل منها أوفر حظ وأكمل نصيب - ولعله يشفع في الجملة ثم 
يشفع غيره من من إخوانه المرسلين والنبيين وأتباعهم من العلماء والشهداء 
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........ ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها " . 


والصالحين وكذلك الآباء والأفراط والأزواج وأهل الإحسان كل فيمن يخصه 
وهي أنواع : 
الأول: الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلها وهذه تكون قبل الصراط. 
الثانية: الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها وهذه تكون بعد مجاوزة الصر_اط 
وهي تتكرر أربع مرات كل مرة يحد الله تعالى لنبينا يي حداً من عصاة أهل 
التوحيد ‏ فيخ رجهم حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. 
الثالثة: الشفاعة داخل الجنة في رفعة الدرجة بحيث يعطي المرء من الثواب فوق 
ما يستحق ويرفع الأدنى إلى درجة قريبه الأعلى الشافع فيه وهي تكون بعد 
دخول الحنة. 
الرابعة: الشفاعة فيمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم ‏ وقيل إنهم هم أهل الأعراف 
- فيشفع فيهم لترجح حسناتهم على سيئاتهم فيدخلون الجنة وهذه تكون بعد 
الفراغ من الحساب ودخول أهل الجنة الجنة» ودخول أهل النار النار. 

: فائدة في أدلة أنواع الشفاعة‎ )١( 
الشفاعة قد وردت بها الأحاديث حتى بلغت حد التواتر وانعقد عليها إجماع أهل‎ 
الحق قبل ظهور المخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الشفاعة.‎ 
وأما شفاعة الرسل والأنبياء» والعلماء والشهداء والصالحون فإنهم يشفعون يوم‎ 


القيامة فيجب أن يعتقد أن غير النبى يليه من سائر الرسل الأنبياء والملائتكة 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


إخراج الله بعض العصاة من النار برحمته, وبغير شفاعة : 


والصحابة والشهداء والصديقون والأولياء والعلماء على اختلاف مراتبهم 
ومقاماتهم عند ربهم ووجهتهم يشفعون لثبوت الأخبار بذلك فيجب تصديقه 
والقول بموجبه لثبوت الدليل فقدء أخرج الإمام أحمد والبيهقي والطبراني في 
الأوسط عن بريدة #5 قال: سمعت رسول الله كَل يقول: إن لأشفع يوم القيامة 
لأكثر مما على الأرض من شجر ومدر. 

وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي عن جابر #ه قال: قال رسول الله و : 
شفاعتي لأهل النار من أمتي. 

وقال جابر # : من زادت حسناته على سيئاته فذلك الذي يدخل الجنة بغير 
حساب ومن استوت حسناته وسيئاته فذلك الذي يحاسب حساباً يسيراً ثم 
يدخل الجنة» وإنم| شفاعة رسول الله يل لمن أو بق نفسه وأغلق ظهره. 

وعن أب هريرة 5 أن النبي يل قال: (وَأَنا أو شَافِع وَأَوَلْ مُشفَّع). 

وق قوع الراق أن اسار و[ مهلي امو هييف تمماتير لقيال قبا 
رسول الله ول : ليدخلن الجنة قوم من المسلمين قد عذبوا في النار برحمة الله 


زيم 


والقرآن يشفع لأهله والإسلام يشفع والصوم يشفع. 
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ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة ". بل بفضله ورحمته. 
ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشى الله لما أقواماً 


)١(‏ فائدة : المخالفون في الشفاعة طوائف: 
الأولى: المشركون والنصارى والمبتدعة الذين جعلوا الشفاعة لمن يعظمونه عند 
الله تعالى في يوم القيامة كالشفاعة المعروفة في الدنياء بغير إذن» ولمن شاء الشافع 
أن يشفع له من برأ وفاجر بحق أو بغير حق. 
الثانية: الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فإنهم أنكروا الشفاعة في عصاة أهل 
التوحيد بناء على أصلهم الفاسد الذي هو تخليد صاحب الكبيرة في النار ودليلهم 
ما جاء من الآيات من نفي الشفاعة. ويرد عليهم بأمرين: 
الأول: أن الآيات تنفي الشفاعة في إخراج الكفار من النار ولا تنفي أصل 
الشفاعة. 
الثاني: أن نصوص الوعد مخصصة لبعض أفراد من تعمهم نصوص الوعيد, فهم 
لم يوفقوا للجميع بين النصوصء والأخذ ببعض النصوص دون بعض تحكم 
ومن الإيهان ببعض الكتاب والكفر ببعض. 
فائدة : في ذكر بعض الأسباب التي تنال بها الشفاعة يوم القيامة وهي كثيرة 
منها: 
-١‏ إخلاص التوحيد. 
؟- الدعاء بها ورد عند الآذان. 
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وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب 
والجنة والنار وتفاصيل لك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من 
العلم المأثور عن الأنبياء» وفي العلم الموروث عن محمد وَل من ذلك ما 
يشفي ويكفي. فمن ابتغاه وجده. 
الإيمان بالقدر" . ومراتب القدر : 


- الصلاة على النبي يل عشر مرات في الصباح والمساء لقوله يك من صلى علي 
حين يصبح وصل علي حين يمسى عشر مرات كنت له شفيعاً يوم القيامة» رواه 
أبو داود في سننه وصححه الألباني وغيره. 

: فوائد تتعلق بالإيمان بالقدر‎ )١( 
: الفائدة الأولى : تعريف القدر‎ 
القدر لغة: مصدر : قدرت الشيء أقدره قَذّرا أي أحطت بمقداره» فهو مبلغ‎ 
الشيء» وكنهه وخبايته فالقدر من التقدير أي العلم والإحاطة بمقادير الأمور.‎ 
والقدر شرعاً: سبق علم الله تعالى بالأشياء على ماه عليه قبل كونها وكتابته‎ 
تعالى لذلك العلم  وإيجادها في وقتها حسب| سبق به علمه وجرى به قلمه‎ 
واقتضته حكمته. أو هو ما سبق به العلم» وجرى به القلم» ما هو كائن إلى الأبد.‎ 
فإن الله تعالى قد قدر مقادير الخلائق فعلم أعيانها ما يكون منها وما لا يكون‎ 
وأوصافها وكيفيات وقوعها وأزمانها وأنها ستقع على حسب ما قدرها بمشيئته‎ 
وحكمته وخلقه فأحاط بها - تعالى  علماً» وكتبها رقأ وشاءها حكاً.‎ 
: الفائدة الثانية: في درجات القدر وهي أربع‎ 
الأولى : العلم السابق؛ وهي أولى مراتب القدر وقد اتفق عليها النبيون‎ 
والمرسلون وسلف الأمة الصالح وأتباعهم بإحسانء ذلك أن العلم صفة ذاتية لله‎ 
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تعالى لا تنفك عنه بحال فإن الله تعالى قد وسع كل شيء وأحاط به عل فعلم 
بعلمه السابق الشامل لكل شيء ما كان» وما يكون؛ وما سيكونء ومالم يكن لو 
كان كيف يكون فعلم الأشياء كلها ذواتها وكيفياتها وأزمانها وأماكنها فتناول 
علمه الموجود والمعدوم؛ والواجب والممكن. والممتنع فلا يتجدد له بها علم ولا 
حك بوي ب ع ع د 
نَىَءِ عَلِيمٌ4: وقال تعالى ل لِمَعلمّوا أن اله عل كل سَْء فَدِيرٌوَأنَ آله قد 
عد كر بوه ران ضيلق باعل 
الثانية: الكتابة: وهي أن الله تعالى قد كتب مقادير الخلائق في الذكر أي اللوح 
المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. كما قد جاء النص 
على ذلك في الكتاب والسنة وأجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأطبق 
عليه أهل السنة والجماعة. فدل القرآن على أن الله تعاللى كتب في أم الكتاب ما 
يفعله وم يقوله وهكذا أمور خلقه قال تعاى يحو يميت وعد 
أمُ ألجتب 2 4 وقال تعالى : ( َكل سَىْءِ فعلُوهُ فى لزي () وَكلٌ صَغيرِ كور 
مُسْمَطرُوج) 4؛ وقال تعالى + التاق آرت انيقل تاي القخاروالاض إن 
َلِكَنى ككمي 4» وثبت عن النبي كذ لكان ١كَانَ‏ الله وَ1يَكُنْ مَيْء قَبلَهُ دوقي 
رواية يكن شيء معه- وَكَانَعَرْضُةُ َل اك َم تَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وك 
في الذَّكْرِ كُل مَيْءٍ) .ول الصحيع ادعيادة بن ن الصامت ذه قال ااا في 


نك ل تج طّهْمَ ايان حت يهم نما أصَابِكَ يكن ليُْطِتكَ وما خم خطأة 1 
0 سَمِحْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ إن أو مَا حَلَق الله اَم كَقَاَ ا لَهُ اكَتَبُ 


قَالَّ رَبٌ وَمَادًا نْب قَالَ اكتْبْ مَقَادِيرَ كل مَيْءِ حنَّى تَقُومَ السَاعَةيَابْتَيَ إن 


7 


سَمِحْتٌ رَسُولٌ الله يه يَقَولُ مَنْ مَاتَ عَلَ غَيْرِ هَذَا فَليِسَ مِني) وفي الصحيح من 
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اك ابلا مقاون كلوق 115 أن كلق القواوات والأزقى يكتييين الك هه 
قَالَ وَعَرْشّةُ عَلَ الاءِ». فهذا القلم الذي هو أول مخلوق. وكتب مقادير الخلائق 
هو أول الأقلام وأفضلها وأجلها ولهذا قال غير واحد من المفسرين رحمهم الله إنه 
القلم الذي أقسم الله به. 

الثالثة: مشيئة الله النافذة ‏ أي الماضية التى لا راد لها وقدرته تعالى الشاملة وأنه 
تعالى مستمكن من كل شيء قادر على كل شيء»؛ فلا يفوته شيء. ولا 
- يمتنع منه شيء بل إذا أراد شيئاً إنها يقول له كن فيكون. وقال تعالى 
(إنت لَه عَلىَ كل سَْء فَدِيرٌه؛ وقال تعال ( وكانَ أله عل كل سن 
مُفََدِرًا4» وقال تعللى ف إِنْمَا قَوَلنَا لِشَىْءٍ إِذَا أَرَدَسهُ أن نقول لَهُ كن فَيَكُونُ 4: 
5 1 5 ا جار 2 عو لان #ايكحن دن امار ل اللأسم كم ع لس ص 
وقال تعالى ل لِمَن شَاءَ مِدكم أن يَسَمَقمَ (2) وَمَا َشَاءُونَ ِلآ أن يَشَاءَ آللّهُرَبُ 
لْعَلَيسَ © 4: وقال تعال « وَلَوَ سَاءَ الله ما أفَتَتَلُوأ وَلَدِكن الله يَفْعَلٌُ 
ع ا و 

وقال يي ما ضَاءَ الله كَانَ وما ليما َيكُن) وقال عليه الصلاة والسلام: «فَإِنْ 
عاسم على و عي 2ه و كط سر ف ده رده فا ساس :0 12 مرا ل اممو ا 
أَصَابَكَ سََيْءٌ فلا تقل لَوْ أن فَعَلت كَذَا وَكَذَا لكان كذا وَلَكِنْ قل قَدَرَ الله وَمَا شَاءَ 
فعَلَ فَإِنْ لَوْ تَمتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ) 

فهذا المرتبة من القدر _قد دل عليها إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام من 
أوهم إلى أخرهم, وأثبتتها جميع كتب الله المنزلة من عند الله تعالى» واقتضتها 
الفطرة التى فطر الله الخلق عليها. وأدلة العقول والعيان شاهدة لله تعالى مها. 
وأن الله على كل شيء قدير ‏ فليس في الوجود موجب لموجبه. ومقتض لمقتضاه 
إلا مشيئة الله وحده فهو سبحانه وحده الذي ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن فليس 
ذلك لغير الله تعالى كائناً من كان. 
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وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجاعة بالقدر خيره وشره " 


الرابعة : الخلق فهو تعالى خالق كل شيء خالق كل عامل وعمله ومتحرك 
وحركته وساكنه قال تعالى 9 وَالّهُ حَلَفَكيرَوَمَا تَعْمَنُونَ 9 4. والإيمان بذلك لا 
ينبغي أن العباد لهم قدرة على أعالهم وهم مشيئة وإرادة تقع بها أعمالهم والله تعالى 
خالقهم وخالق قدرهم وإراداتهم ومشيئاتهم وأقوالهم وأعمالهم. والأقوال 
والأعمال الصادرة عنهم تضاف إليهم حقيقة لأنها صادرة عنهم واقعة منهم 
بإرادة وقدره تحققت بها الأعمال خيرها وشرها فهم عليها يثابون أو يعاقبون 
وهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه ولا يشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين. فالقدر السابق لا يمنع من العمل كم أنه لايوجب 
- الاتكال والكسل لقوله تعالى « وَقُلٍ أَعَْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَمْرٌ4 ولقول يل 
اعْمَنُوا فكُلٌ مُيَسرْ يا لق لهه. 

)١(‏ الفائدة الثالثة: معنى الإيان بالقدر: هو التصديق التام والاعتقاد الجازم المقتضي- 
للقول والعمل بمقتضاه. والبراءة ما يضاده بسبق علم الله تعالى بالأشياء» قبل 
كونها على ما هي عليه» وكتابة لذلك العلم في الذكر أو في اللوح المحفوظ. وأن 
لا يكون شيء إلى بمشيئته وخلقه بأن الله تعالى بكل شيء عليم؛ وعلى كل شيء 
قدير وأنه تعالى خالق كل شىء» ومدبر كل ثبىء قد أحاط علا بالحركة والسكون 
والتحرك والسائن والرستوه والعلوم وآنه تعال الفعال بريد فا امال كان 
ومالم يشألم يكن - وليس ذلك لغيره سبحانه ‏ وأنه تعالى الحكيم العليم الذي 
يضع الأمور مواضعها اللائقة بها وأن ما أخطاء الإنسان لم يكن ليصيبه وما 
أصابه لم يكن ليخطأه وأن تعالى خالق العمال وأعمالهم فكل ذلك ما سبق به العلم 
وجرى به القلم وقد جفت منه الأقلام وطويت الصحف. 
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وبهذا يتحقق الإيمان بدرجات القدر الأربع وهي : 
الفائدة الرابعة: لوازم الإيمان بالقدر هو التصديق الجازم والاعتقاد التام بها جاءت 
به النصوص بشأنه ومن لوازم ذلك الإيمان: 
-١‏ كل خير وشر - واقع ‏ فهو بقضاء الله تعالى وقدره. 
؟- وأنه تعالى الفعال لما يريد. 
- ولا يكون الشيء إلا بإراداته ولا يخرج شيء عن مشيئته. فليس في العالم شيء 
يخرج عن تقديره؛ ولا يصدر إلا عن تدبيره وله سبحانه ال حكمة فيم| قدره. ودبره 
<لَا يُسَعَلُ عَم يَفْعَلُوَهُمْيْسَمَلُوَ (42 . 
4 - لا محيد لأحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. 
5- وأنه تعالى الخالق لأفعال العباد من الطاعات والمعاصي. 

- 5- وأنه تعالى أمرهم ونباهم وجعلهم مختارين لأفعالهم قادرين عليهاء فهم غير 
مجبورين عليها بل هي واقعة بإراداتهم وأختيارهم وهو تعالى خالق إراداتهم 
وقدرهم. 
- وأنه تعالى هدي من يشاء برحمته فضلاً ويضل من يشاء بحكمته عدلا. 
الفائدة الخامسة : منزلة الإيمان» بالقدر من الدين : الإيمان بالقدر أحد أصول 
الإيهان الستة التي دل عليها القرآن ونص عليها النبي يك فيها صح عنه من بيان. 
قال تعالى: ( وَيعَ كُلّ سَنَءِ عِلَما 4 »وقال تعالى ( إِنَا كل سَىْءٍ حَلَقسَهُ بِقَدَرٍ(2) 
4 وقال تعالى ( لِمَن شَآءَ مِدَكُمَ أن يَسْعَقمَ 2) وَمَا مَشَاُونَ إل أن يَشَآءَ لَه رَبُ 
لْعَسَمِيت )4 وقال يل : «وَنّؤْمِنَ بِالقَدَرِ حَبْرِهِ وَشَّرٌّوا وأجمع الصحابة © 
والتابعون لهم بإحسان على الإيان بالقدر وردوا على المنكرين له والغالين فيه 
وبينوا هم أن العباد لا يذقوا طعم الإيان ولا يقبل الله منهم صرفا ولاعدلاً حتى 
يؤمنوا بالقدر خيره وشره وحلوه ومره؛ قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله «والمعنى 
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والإيان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين. 

فالدرجة الأولى : الإيوان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه 
القديم الذي هو موصوف به أزلاً وأبداء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات 
والمعاصي والآرزاق والآجالء ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق 

فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» قال ما أكتب؟ قال: اكتب ما 


هو كائن إلى يوم القيامة. 


أن من لم يؤمن بالقدر لم يؤمن بقدرة الله تعالى وسائر صفاته من العلم والحكمة 
والمشيئة والإرادة. 

: الفائدة السادسة: كتابة الحسنات والسيئات نوعان‎ )١( 
الأول : كتابة سابقة في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء قال تعالى‎ 
«وَكُلُ صَغي روكب مُسََطٌَ) 4 فهذه الكتابة لا يعلمها إلا الله فإنه لا يعلم أحد‎ 
من اتناس ماذا فب لعن لكين لش‎ 

- والثاني: كتابة لاحقة وهي كتابة الملائكة عليهم السلام ما يفعل الإنسان من الخير 
والشر بعد فعله فمن هم بالخير أي قصده ونواه فله ثواب نيته بحسب إخلاصه. 
فإن عمله فله ثواب عمله مع ثواب نيته بحسب متابعته للرسول 85 وهكذا في 
الشر يجزي به بحسب عزمه وسعيه وعمله. 
ذلك لأن القلب همام بالخير وبضده فإن هم بالخير فهمه حسنة تكتب له وإن هم 
بالشر وجزم فعزمه سيئته عند الله والعمل يتبع ذلك في الحكم إذا تحقق ووقع. 
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فا أصاب الإنسان لم يكن ليخطته. وما أخطاه لم يكن ليصيبهء 


جفت الأقلام» وطويت الصحفء كا قال تعالى: « أَلَمْ تَعلّمَ أن الله 
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يَعْلَمَ ما فى السَمَاءٍ وَالأرَض إن ذالِكَ فى كتسي إن ذلِكَ على الله 


رطام 2 528 صد 2 - 
© 4 [الحج: 17٠١‏ وقال: « ما أَصَاب مِن مصِيبَةٍ فى الأرض ولا فى 
2 0 كل 0 ساني 5 0 0 ا 6 2 ويح 
أنفسِكُمٌ إلا فى كتّمي من قَبَلٍ أن نبرَأهَاً إِنَ ذَلِكَ عَلى آله يَسِيرٌ © 
4 الحديد: ١؟]”‏ . 


() الفائدة السابعة : في القدر والقضاء والرضا: مهما. 
الفرق بين القدر والقضاء. 
القدر والقضاء إذا اقترفا فذكر أحدهما في نص وذكر الأخر في نص فه] بمعنى 
فبراد مبها سبق علم الله تعالى بالأشياء على ما هي عليه وكتابته لذلك. ومشيئته لما 
شاء وجوده منها أن يوجد ووجوده بخلقه تعالى على الكيفية التي أراد. 
أما إذا اجتمعا في نص واحد فإنها يفترقان في المعنى : 

-١ -‏ فيراد بالقدر: العلم والكتابة السابقين. 
اا-ويزافبالققاء الشفة ولقاق اللاسقية: فالقدر هر قدي الأشباء أزلا عل 
وكتابة والقضاء إيجادها والفراغ منها على نحو ما علم وكتب. 
فائدة: في الرضا بالقضاء: 
القضاء: الذي هو الفعل - أي فعل الله تعالى ووصفه القائم به -فكله حق وخير 
وعدل وحكمة يجب الرضاء به كله لأنه صادر عن عليم حكيم قدير يضع الأمور 
مواضعها اللائقة مها. 
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وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلاً : 


والرضا هو التسليم لله تعالى بقضائه وسكون القلب وطمأنيته عنده. 

أما المقضي في وجوب الرضاء به تفصيل بحسب أنواعه فلكل نوع حكم وهو 
ثلاثة أنواع : 

الأول: القضاء الديني الشرعي فالرضا به واجب وهو أساس الإسلام وقاعدة 
الإيمان فيجب على العبد أن يكون راضياً بكل ما قضاه الله تعالى ورسوله يلك بلا 
حرج ولا منازعة ولا اعتراض قال تعالى: « قلا وَرََكَلَا يُؤْنُونَ حت 
جردي نولوكي كت ور 
َسَلِيمَا 2 4. وقال يل ١لا‏ يُؤْمِن أَحَدكُمْ حَتَّى يَكُون هَوَاهُ تَبَعَا لا حأ جِنّت بها. 
والثاني: قضاء كونيٍ قدري موافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من الضينية والغني 
والعافية واللذة ونحوها. ف هو ملائم لمقتضى الطبيعة لملائمته للعبد محبوب له 
فليس الرضا به عبودية بل العبودية في مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة ووضع 
النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيها وآن لا يعصى المنعم بها. 

الثالث: القضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته تما هو من 
قبيل المصائب التي يبتلي الله تعالى بعض العباد بها يصيبه مما لا يلائمه كالفقر 
والمرض والمنوف ونحو ذلك ما لا يدخل تحت اختياره فليس الرضاء به واجباً 
بل هو مستحب وهو من مقامات أهل الإيوان. 

35 الرابع : القضاء الكوني القدري الجاري باختياره نما هو من جنس المعائب أي 
ارتكاب ما يكرهه الله تعالى ويسخطه وينهى عنه كأنواع الظلم والفسوق 
والعصيان فالرضى به حرام يعاقب العبد عليه لمخالفته لربه فإن الله لا يرضى 
لعباده الكفر. 


7١‏ للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. 
وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر 
بأربع كلمات» فيقال له: أكتب: رزقه» وأجله. وعمله؛ وشقي أم سعيد. 
واتحو الف 
فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديأًء ومنكروه اليوم قليل 


)١(‏ فائدة: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام فإن الله تبارك وتعالى قد قدر أقداراً: 
فخلق الله الخلق بقدر وقسم الآجال بقدرء وقسم الأرزاق بقدرء وقسم البلاء 
بقدر» وقسم العافية بقدرء وأمر وخبى بقدر؛ فالقدر قدرة الله تعالى فمن أنكر 
القدر فقد أنكر علم الله وكتابه وقدرة الله تعالى ومشيئته وخلقه. 
وأنكر أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء وما يقع في الكون فهو بمشيئته وخلقه 
واو شالق القير والقر فشان الشروإة كان لأ هيم 1 ااانه من اللكين: 
التي باعتبارها كان خلقه له حسناً فكل خلقه تعالى حسن متقن فإنه تعالى ( ألَذِىَ 
اشع اتير كلق دوس الذي أتقن ما صنع وأحكم ما شرع 9 وَمَنْأَحَسَنُ 
مِنَأللَهِ حُكما لْقَوَمِيُوقِنُونَ» فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة ولا يسأل عما 
يفعسل وهم يسسالوقة ود الأ يقبا ليه اقرب مقسيرداً 
- أبداً فليس في فعله شر محض بل إما أن يدخل الشر في عموم خلقه أو أن 
يضاف إلى سببه أو أن يذكر ويحذف فاعله. 
فإنه تعالى العليم الحكيم الخلاق الحميد المجيد ذو الملك وله الحمد. فى أن ذاته 
لها الال المطلق من كل وجه وبكل اعتبار فلا يلحقها نقص ولا عيب بوجه من 
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وأما الدرجة الثانية : فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهو 
الإيمان بان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, وأنه ما في السماوات وما في 
الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه؛ لا يكون في ملكه ما 
لا يريد» وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات» فم| 
من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره. لا 


2.220 


رب سواه 


الوجوه فإن أوصافه كذلك لما الكمال المطلق والجلال التام فلا يلحقها عيب ولا 

ل ا ل 

ومايفعله من عقوبة من يستحق العقوبة وحرمان من يستحق ال حرمان فهو خير 

عن لالةاعض لقال والمكنا فهو حي عدت وز ديع سيدانه ونم 

يكون شراً بالنسبة للعباد لأنه ترتب على أفعالهم السيئة فهو جزاء أفعالهم. 

: فائدة : العلاقة ببن الإيمان بالقدروالتوحيد‎ )١( 

الإيهان بالقدر نظام التوحيد. 

» فلايتم توحيد الربوبية إلا بالإيهان بالقدر فإنه من توحيد الله تعالى في أفعاله 
وتدبيره لخلقه وعباده. 

» ولا يؤمن العبد بأساء الله وصفاته وآثارهما في مخلوقاته حتى يؤمن بسبق 
علم الله تعالى بكل شيء وكمال قدرته ونفاذ مشيئته» وحسن تدبيره لخلقه 
بفضله ورحمتهه وعدله وحكمته.ء فكىما أن لله بكل شيء 
- عليم» فهو على كل شيء قدير» وبأحوال خلقه بصير وهو الحكيم العليم 
الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أدباً مع الله تعالى كما أخبر سبحانه عن 
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ومع ذلك» فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. ونهاهم عن 


.هه )1١(‏ 
معيصييه 2 . 
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الجن أنهم قالوا: « « وَأنَا لا تدرى أ أَرِيدَ يِمَن فى رض َم أَرَاد بهم رَجُمَ 
رَشَدَا 4 [سورة الجنء الآية: .]٠١‏ 

» ولا يتحقق توحيد الإلهية والعبادة إلا بالتسليم لله تعالى في أقداره. والإيمان 
بقضائه» والصبر على بلائه والشكر له على نعماته والتوكل عليه والبراءة من 
الحول والقوة إلا به. 

)١(‏ فائدة: لا حجة للعاص بالقدر على المعاصى من ترك الواجبات أو فعل المحرمات 
ول اتلفية نه شال عليه فإذ اله تساك شد قط العاين عل التوعيت ورهدين 
العقول» وشرع الشرائع» وأرسل الرسل وتم البلاغ والبيان وأبلغ في الأعذار إذ 
تقدم بالإنذار فحجة الله تعالى قائمة على خلقه وحجتهم داحضة عند ربهم 
لوجوه: 
الأول: أن الله تعالى رد على المحتجين بمشيئة الله تعالى على الشرك به قائلين 
١‏ لَوْشَاء آله مآ أشرَكنًا » بأهم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم وبأنهم ليس لهم 
علم فيخرجوه إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فلو كان لهم حجة ما 
أذاقهم الله بأسه. 
الثاني: أن الحجة زالت بإرسال الرسل قال تعالى « رسلا مُبَرِينَ ومُنذِرِينَ 4 ولو 
كان القدر حجة للمخالفة لم تنتفي بإرسال الرسل لأن المخالفة بعد إرسالهم 


واقعة بقدر الله تعال. 
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وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين» ويرضى عن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات, ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين, ولا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعبادة الكفرء ولايحب الفساد”" 


الاك أن الى كف ارب العمل ون قنع لكان لكشيل لقال لو 06ل 
نبت يا لق ل4ه. 

- الرابع: أن الله تعالى أمر العباد ونباهم وأخبر سبحانه أنه لا يكلف نفساً إلا 
وسعها ولو كان العبد مجبوراً على الفعل لكان مكلفاً بها لا يستطيع وهذا باطل. 
الخامس: أن قدر الله تعالى سر مغيب لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور وإرادة 
العبد وسعيه للفعل سابقان فهما غير مبنيان على علم منه بقدر الله فكيف يحتج با 
لا يعلم. 

)١(‏ فائدة: يوضح أمر القدر ويجليه ويزيل اللبس عنه وفيه: أن يعلم العبد أن الله تعالى 
بعلمه وحكمته وقوته وقدرته ولطفه ورحمته وشمول مشيئته قد جعل للمسببات 
أسباباً تنال بها وللمقاصد طرقاً ووسائل تحصل بها وقرر هذا في الفطر السليمة 
والعقول الصحيحة والشرائع الحكيمة ثم نفذ هذا في الواقع فأعطى كل شيء 
خلقه اللائق به ثم هداه لما خلق له من أصناف السعي والحركة والتصر_فات 
المتنوعة وبنى أمور الدنيا والآخرة على ذلك النظام البديع العجيب الشاههد لله 
تعالى بكمال العلم والحكمة والقدرة والقوة والمشيئة والخلق واللطف والرحمة. 
وأشهد العباد أنه بهذا التنظيم الدقيق والتصريف الحكيم والتيسير العجيب قد 
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وجه العاملين إلى أعمالهم ونشطهم على أشغالهم وأزال الهموم والأوهام عنهم 
ونباهم عن العجز والكسلء» وأمرهم بالجد في العمل وجههم على احرص على 
ما ينفعهم والاستعانة به وترك اللوم والتحرش على القدر. 

- فائدة: الإيان بالقدر لا ينافي الأسباب فإن الأسباب من قدره الله وربط المسببات 
بأسباءها هو مقتضى الحكمة التي هي من أعظم وأجل صفاته والتي أثبتها الله 
تعالى لنفسه في مواضع من كتابه. 
والأسباب:_جمع سبب ‏ وهي كل حادث رتب الله تعالى عليه أثراء وهي نوعان: 
أحدهما: الأسباب القدرية وهي كل حادث مؤثر بقضاء الله وقدره. ومن أمثلتها 
الما رسيي وسار ل متيو 
السحاب الذي يكون به الغيث «وكجعل الماء نر للحياة» والنار سببا 
للإحراق». 
الثاني: أسباب شرعية وهي كل فعل مطلوب من العبد وهو ما رتب الله عليه 
ثواباً أو عقاباً. فهو سبب شرعي بهذا الاعتبار. وهو سبب قدري باعتبار وقوعه 
بقضاء الله وقدره. 
فائدة: في الأسباب : 
من المتفق عليه لدى الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم على هداهم أن الله 
تعالى قد علم الأشياء كلها على ما هي عليه وقد جعل لا أسبابا تكون بهاء وعلم 
أنها تكون بتلك الأسباب بإذنه» فرتب سبحانه المسببات على أسبابها في الجملة 
وقدلارا: 7 سيدا ءاسي نري طابداسنيي تكو أرالذها ا بترن علي 
النار إحراق إبراهيم لتك ولا للحوت هضم يونس اككة ولا للسكين ذبح 
ل اله 
الأسباب التي تحصل بها المقاصد من الدعاء لرفع البلاء والسؤال لتحصيل 
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الحاجة والعمل الصالح لنيل ثواب الله تعالى وترك المعاصي والمخالفات إتقاءا 
للعقوبات المترتبة عليها والسكوت عن الكلام بظن السوء بالله تعالى فإن البلاء 
موكل بالمنطق فلا ينال العبد شيئاً إلا با قدره الله له من الأسباب والله تعالى 
وحده خالق السبب والمسبب فتعاطي الأسباب أمر شرعي وعقلي وترتب 
المسببات على الأسباب أمر كوني قدري يقع بإذن الله تعالى ومشيئته فإنه تابع لعلم 
الله وحكتنه. 

- فالعبد يتعاطى الأسباب المشروعة والمباحة طاعة لله تعالى ورجاءاً له فتعاطي 
الأسباب عمل بالشرع وكمال في العقل وموافقة لمقتضي الفطرة. فالعاقل يتعاطى 
الأسباب ويتكل على رب الأرباب فلا السبب يكفي وحده ولا الرجاء بدون 
سبب مع الأمكان يكفي وحده. فمحو الأسباب أن تكون أسباباً قدح في الشرع 
والأعراض عن الأسباب وتعطيلها بالكلية نقص في العقل. 
والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد بل لابد من تمام الشروط وانتفاء الموانع 
ووجود المحل القابل بحيث يتعرف على الأسباب الشرعية والقدرية التي يتوصل 
بها إلا تحصيل المقصود ويتعاطى ما أمكن منها ويتكل على الله وحده في حصول 
المطلوب ويؤمن أن الشيء بغير الله تعالى لا يكون وأن كل كائن فهو بقضاء الله 
تحال وقدزه: 
وإذا كان هذا في أمور الدنيا أظهر فإن أمور الآخرة أعظم فإن الله تعالى جعل 
العلم النافع والعمل الصالح واجتناب السيئات والتوبة إلى الله من الزلات» 
والإحسان إلى الخلق؛ أسباباً موجبات للسعادة في الآخرة. 
فائدة: الناس في القول بتآثير المسببات في أسبامها أقسام : 
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والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعاهم ” . 
والعبد: هو المؤمن. والكافر» والبرء والفاخر والمصلي» والصائم. 


الأول: طائفة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الثبىء عندها 
لأا قخالفرا الشرح وكابروا نكسن واتكروا تكمة الله تعاق فى ويظ المسبيانك 
بأسبابها ومن هؤلاء طائفة الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري.. 
الثاني: طائفة غلوا في إثبات تأثير الأسباب في مسبباتها حتى زعموا أنها مؤثرة 
فيها بذاتها فأشركوا في ربوبية الله تعالى حيث جعلوها موجدة مع الله تعالى 
فخالفوا الشرع والحس وإجماع الآمة أنه لا خالق إلا الله ومن المعلوم بالشاهد 
المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله تعالى كما تخلف إحراق 
النار عن إبراهيم. 
الغالغ: أهل اللحق الذين أثبعوا للأسباب تأثيرا فق فسببانها لكن لأ بذانها باينا 
أودع الله تعالى فيها من القوى الموجبة وبعد مشيئة الله تعالى وإذنه الكوني - 
والقدري فهؤلاء وفقوا للصواب وجمعوا بين الشرع والعقل والحس فكانوا أمة 
وسطأ مهدبين إلى صراط الله المستقيم. 

: فائدة: في وجه كون الله تعالى خالقاً لأفعال العباد‎ )١( 
أن الله تعالى خالق كل شيء وأفعال العباد ما يدخل في هذا العموم فمن‎ - ١ 
.4 أخرجه فعليه البرهان. قال تعالى « أللّهُ خَلِقٌ كل سَىْء‎ 
د أنقعل العيد لآ بصدن إل عن إراةة وقدره وال صال هوغدالق الغيد: و إرادقة‎ 
وَآلَهُ حَلَفَكرَوَمَا‎ ١ وقدرته فهو سبحانه خالق السبب الذي يقع به فعله قال تعالى:‎ 
.» 2 تَعَمَلُونَ‎ 
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وللعبادة قدرة على أعالهمء وهم إرادة ” » والله خلاقهم وخالق 
قدرتهم وإرادتهم» كما قال تعالى « لِمَن شَاءٌ مِنكُمَ 5 


2 
١3 -‏ حر 7م وو 


و ا لد أ برعت - 2 
...... أن يسَتَقِيم © وَمَا نَشَاءُونَ إِلآ أن يَشَاءَ أللَهُ رَبُ الْعَسْمِيسَتَ 


4 [التكوير: 9-174؟]. 
وهذه الدرجة من القدر يكذب مها عامة القدرية اللدييخ سأهم النبي 
يل مبجوس هذه الأمة" ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات”2. ل 


)١(‏ فائدة: القدر لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدره يكون بها فعله فهو مريد قادر 
فاعل مختار لقوله تعالى ١‏ مِكُم من يُرِيدُ آَلدَّئّيَا وَِنكُم من يُرِيدُ لخر » 
وقوله تعالى ( وَعَدَوَأ عََىْ حَرْدِ قََدِرِينَ 42 وقوله ( وَلَوَأَجُم فعَلُوأمَايُوعَطونَ 
بهء لَكَانَ حبرا هم وَأَسَدَ تق 4 لكن العبد غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله كما 
لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها. قال تعالى: ‏ لِمَن شَآءٌ مَِكُمَ أن يَسَعَقمَ 
©) وَمَا تَشَاءُونَ إل أن يَسَاءَ آله رب الْعَلَمِيرتَ 42 ولأن إرادته وقدرته وفعله 
من صفاته وهو مخلوق فتكون هذه الصفة مخلوقة لأن الصفات تابعة للموصوف 
فخالق الأعيان خالق للأوصاف. 

(7) فائدة : في بيان عظم ضلال القدرية المجوسية : 
أخرجت القدرية المجوسية أفعال العباد عن قدرة الله تعالى وخلقه وإرادته 
ومشيئته وهذا ضلال عظيم يتبين من وجوه: 
الأول: أن طاعات العباد من المرسلين والنبيين وسائر المؤمنين والمسلمين - هي 
أشرف ما في هذا العالم لموافقتها أمر الله تعالى الديني الشرعي الذي يحبه ويرضاه 


(١‏ اسسسللمشمت الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


فإخراج أشرف ما في هذا العالم» وأعظم سبب لسعادة العباد دنيا وأخرى ظلم 
وجورء وجحود وكفر. 
الثاني: أن خلق الله تعالى لأفعال العباد وتكوينها وإيجادها أمر قد اتفقت عليه 
جنيع الرسالات الإلحية والكتب المنزلة من الله تعالى واقتضتها الفطر السليمة 
والعقول الصحيحة. 
الثالث: أن وجود شيء ني ملك الله تعالى بغير علمه ومشيئته وإرادته وخلقه 
تنقص لله تعالى لأن لازمه وصف الله تعالى بالنقائقص من الجهل والعجز وقصور 
الملك تعالى الله عن ذلك وتقدس علواً كبيراً. 

: فائدة : ضل في القدر طوائف‎ )١( 
الأولى: غلاة القدرية قدياً  تفاة العلم  الذين قالوا إن الأمر أنف. زعموا أن الله‎ 
لا يعلم الأشياء قبل كونها ولم يكتبها في اللوح المحفوظء وإنا يعلم بها بعد‎ 
وقوعها. ويرد عليهم بالآدلة الدالة على إثبات العلم والكتابة كقوله تعالى:‎ 
إِنَّ أله كل سَيْءِ عَلِيِدُ 4 وقوله « وَكُلُ سَْءِ فََلُوهُ فى اَلزيرِ (2) وَكُلُ صَغْيرٍ‎ ١ 
وكييرٍمُسْعَطٌ (2) 4 وقوله تعالى ( أَلَمْ تلم رح هيحل مَافى آلسَمَآءِ وَالأرضٍ‎ - 
. 4 )2 إنَذَلِكَف كتنب إن لِك عَل أله سير‎ 
الثانية: القدرية المجوسية  ضلوا في درجتي المشيئة والخلق حتى زعموا أن العبد‎ 
مستقل بإرادته وقدرته وليس الله تعالى في فعله مشيئتة ولا خلق. ويرد عليهم‎ 
بقوله تعالى: « آله حَِقٌ كل سنَنْء 4 وقوله ل وَما قَشَءُونَ ا أن يَسَاء آله‎ 

اليرت ©». 

الثالثة: القدرية الجبرية الغالية في إثبات القدر حتى قالوا إن العبد مجبور على 


فعله» فليس له فيه إرادة ولا قدرة ويرد عليهم بقوله تعالى: ( لِمَن سَآءَ مِنَكُمْ أن 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسس ره 


حتى سلبوا العبد قدرته واختباره» ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه 
حكمها ومصالحها ” . 


يسَحَة يسنم () » وقوله (قأتُوأ حر حَرَدَكُم أ شِفَة شِتمٌ 4 حيث أثبت الله تعالى للمكلفين 
مشيئته وقدرة وإتياناً لما يشاؤن. 

)١(‏ فائدة: من ثمرات الإيان بالقدر: 
١‏ - القيام بعبودية الله تعالى بالشكر على المسار والصبر على المكاره والمضار لعلمه 
أنها بقدر من الله تعالى فلا يقضي الله تعالى له قضاءا إلا كان خيرا له» لشكره على 
ما يسره» وصبره على ما يضره» فيحصل له بذلك كمال الإيعان وعلو الدرجة 
وجليل المثوبة. 
؟- تحقيق التوحيد والخلاص من الشرك والتنديد لتسليم المؤمن لله تعالى بالخلق 
والملك والتدبير بمقتضى علمه وحكمته وأن المقادير بين عدل ربه و رحمته وأن 
أزمة الأمور بيدي الله تعالى فكلها محكومة بقدره ليس لها ولا للناس من الأمر 
شيء فهو سبحانه المنفرد بالإعطاء والمنع والوصل والقطع لا راد لقضائه ولا 
معقب لحكمه وبذلك يتعلق المؤمن بربه ولا يتلفت بقلبه إلى أحد من الخلق فإن 
التعلق بالخلق من أعظم أسباب الشرك الواقع في الناس خوفاً ورجاء مما يحمل 
الش سخص على مسراءاة الناس وإسسمعهم طمعاً في 
- دنياهم أو تطلعاً إلى محمد تهم والمنزلة في قلوبهم أو حذراً منهم أن ينتقصوه. أو 
يضروه في دنياه. 
- زيادة الاهتداء فإن المؤمن بالقدر يسير على هدى من ربه فيؤمن بالقدر لعلمه 
وكال إيهانه بعلم الله تعالى وحكمته» وعدله ورحمته قال تعال «وَمَن يُؤْمِنْ آله 
جد َلبَُه 4» وقال سبحانه ( وَيَزِيدُ ألَّهُألذِيت أَمَتَدَوَا هُدّى ». 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


: - تحقيق التوكل - الذي هو لب العبادة» فإن المؤمن حقاً بالقدر يتعاطى أسباب 
تحصيل ما ينفعه ودفع ما يضره ويجد في العمل ويبتعد عن الكسل ويستمد من الله 
العون ويحسن الظن بالله لعلمه أن مقادير الأمور بيده وأنها منتهية إلى تقديره بكل 
حالء فإذا توكل العبد على ربه حق التوكل وفوض أمره إليه أمده الله بالقوة 
والعزيمة والصبر والحيلة وصرف عنه الآفات التي هي نتيجة اختيار العبد لنفسه 
وذلل له الصعاب وأراه من حسن عواقب اختيار ربه له مالم يخطر له على بال 
وأراح قلبه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات وفرغ قلبه من التقديرات 
والتدبيرات التي لا تأتي غالبا إلا بالحيرة والحسرات. 

ه- الخوف من الله عز وجل: فإن المؤمن بالقدر يجتهد في صالح العمل ويلازم 
التوبة من التقصير والزلل ولا يحوم حول المحرمات خشية الزيغ والمعاجلة 
العقوبة وسوء الخاتمة لعلمه بعظمة شأن الله تعالى وأنه قد يملى للظالم ولا مله 
بل يستدرجه بالنعم وهو يمكر به مقابلة جرأته ومكره فلا يغتر بأعماله ولا يقنط 
من رحمة ربه لعلمه بسبق الكتاب وإنم| الأعمال بالخواتيم. 

1- قوة الرجاء وحسن الظن ليقينه بأن الله تعالى لا يقضي- قضاءً إلا وفيه تمام 
العدل أو الرحمة والحكمة فلا يتهم ربه فيم| يجريه عليه من أقضيته وأقداره 
فتستوي الحالات عنده ويخشى أن يؤتي من قبل نفسه فيرض ويسلم للقضاء 
ويقف من المقضي ب| يقتضيه الشرع فيصبر عند المكاره ويشكر عند المحاب 
- ويتوب من المعائب ويترقب الفرج عند الشدة ويتحرى خفي الألطاف وبذلك 
تخف المشقة ويحلو الصبر. 

/ا- الصبر وقوة الاحتمال فإن الإيمان بالقدر يثمر عبودية الصبر ‏ وهو لابد منه 
لكل الناس على السراء والضراء والبلاء لحسن عاقبته وآن الجزع لا يرد فائنا 
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حقيقة الإيمان وحكم مرنكب الكبيرة ‏ : 


قال الحسن البصري رحمه الله «الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد 
كريم عليه). 

8- الرضا عن الله تعالى فلا يعترض على حكمه ولا يسخط قضاءه لثقته يعدل 
ربه وحكمته وطمعه في فضله و رحمته ومتى صح تفويض العبد لربه ورضاه 
بحكمة اكتنفه في المقدور أمران : 

أحدهما: عطف الله عليه الذي يقيه ما يحذره. 

الثاني: لطف الله به الذي يبون عليه ما يضره ويعقبه | يسره. 

ومن رضي عن الله رضي الله عنه» وارضاهء والرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا 
ومستراح العابدين قال ابن القيم رحمه الله: من ملا قلبه من الرضا بالقدر ملا الله 
صدره غنى وأمنا وقناعة وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. 

# السلامة من الحسد فإن المؤمن بالله وقدره يسلم الله تعالى في جميع أموره. ولا 
يعترض على أقدار الله الكونية ولا الشرعية فلا يحسد الناس على ما أتاهم الله من 
فضله لإيانه بآن الله تعالى هو الذي رزقهم وأوصل إليهم ما كتب لهم وأنه يعطي 
من يشاء ويمنع من يشاء إبتلاءَ واضحاً ولحكمة وغاية يعلمها وأنه حين يحسد 
غيره فإنه إن يعترض عل الله تعالى في قدرة وقسمته. 

)١(‏ فائدة : أرجح الأقوال في تعريف الكبيرة: أنها كل ذنب رتب الله تعالى عليه حداً 
في الدنياء أو عقوبة في الآخرة» أو نفي عن فاعله الإيمان أو الفلاح» أو حكم عليه 
بدخول النار» أو نفي عنه دخول الجنية وهو لا يخرج من الملة ولا ينتفي عن فاعله 
الإسلام أو مطلق الإيوان. 


(١‏ سملم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


ومن أصول أهل السنة أن الدين والإييان قول وعمل: قول القلب 
واللسان» وعمل القلب والجوارح. 

وآن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا 
يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر-كى) يفعله الخوارج - بل 
الأخوة الإيانية ثابتة مع المعاصي ” كم قال سبحانه في آية القصاص: ١‏ 
فَمَنْ عفَ لَه مِنْ أيه سَىْء فَأَيَبَاعٌ ألمَعْرُوفِ) [البقرة: ]. وقال: 
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لامح الح ا لصي ريد َإِنْ بَعَتَ 


إِحَدَنْهُمًا عَل الأُخْرَئ فَفَدِلُوا الى تَتغى حَوَ يَفىَءَ إن أمر آله إن 
15 ةا كانتا لقان ليتوا ف عل ست 


: فائدة : من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ففيه تفصيل‎ )١( 
إن كان مستحلاً لها اعتقاداً  فهو كافر بإجماع المسلمين.‎ * 
إذا لم يكن مستحلاً لها بل مقراً بكبيرته واستحقاقه للعقوبة عليها فإن لا يخرج‎ * 
من الإسلام بذلك  خلافاً للخوارج والمعتزلة المكفرين بالذنوب -بل - هو‎ 
عند أهل السنة مؤمن بإيوانه فاسق بكبيرته مستحق للعقوبة شرعاً من حد في‎ 
الدنيا أو عقوبة قدرية أو أخروية إلا أن يعفو الله تعالى عنه فترجى له الرحمة لما‎ 
معه من أصل الإيهان وتخشى عليه العقوبة لما ارتكبه من الفسوق والعصيان ولو‎ 
دخل النار فإنه لا يخلد فيها لأنه لا يخلد فيها إلا الكفار.‎ 
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3 لماعتن نَ!< ارق قري ون[ امراف 4- 


ولا يسلبون الفاسق ا لي" الإسلام بالكلية» ولا يخلدونه في النار؛ 
احا اك اس سه ررس روسك وسوس 
تحير رَقَبَةِ مُؤَمِئةِ نة 4 [النساء: 147]» وقد لا يدخل ني اسم الإيان المطلق؛ 
كا في قوله تعالى: « إِنَّما ألْمُؤْمِمُونَ لين إذَا ذكرَآلّهُوَحِلَتَ قوم وَإِذَا 
ليت عَلَتِمَْ ءَايَشْهُ زَادَجِمَ إِيمَنًا 4 [الأنفال: ؟]» وقوله يِل «لا يَرْنٍ 


)١(‏ حيث أثبت تعالى الإخوة الإيانية بين المقتتلين مع وجود الاقتتال وهو كبيرة من 
كبائر الذنوب التي توعد الله تعالى عليها بوعيد شديد؛ فدل على أن 
- مرتكب الكبيرة غير المستحل لا لا يكفر كفراً أكبر يخرجه من الملة» وما ذاك إلا 
لوجود التأويل والشبهة الصارفين عن الكفر المطلق» وما جاء من النصوص فيه 
إطلاق الكفر على من هذه حاله فيراد به الكفر الأصغر أي أن ماارتكبه من 
القتال ونحوه شعبة وخخصلة من شعب الكفر وخصاله كقوله يك «خصلتان في 
أمي هما مهم كفر الفخر بالنسب والنياحة» وقلوه يك «لا تَرْجِحُوابَعْدِي كُقَارًا 
يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِكَابَ بَعْضٍ» أي لا تفعلوا فعل الكفارء وقوله يل في النساء: 
«تكفرن» يعني تكفرن حق الأزواج. 

(؟) الفاسق اللي : هو الذي ارتكب شيئاً من الفسوق لا يخرجه من الملة فهذا لا 
يوسف بكال الإيهان - وهو الإيهان المطلق» ولا يسلب عنه الإيهان كله أي مطلق 
الإيمان أي الإيمان الناقص بل هو عند أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 
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2 ب لا هة امه اهام 


0 0 خن ل بر 20 08 7 01 . و 2 
الزاني جين يني وَهوَ مؤمِن ولا يَسْرِقَ السَارِق حِين يَسْرِق وهو مؤمِن ولا 
سو 2 0 را 8م 0 7 7 يي ع ثم 3 له ده مع 
يَشْرَبَ الحَمْرَ حين يشْرَّيبًا وَهوَ مؤمن ولا يُنتهب خُيْبَةِ ذات شَرَفٍ يرفع 

2و 6 2ق “ار 0 3 ع 
الناس إِلَيَهًا أَبِصَارَهمْ وَهوّ مَؤْمِن) ” . 


ونقول: هو مؤمن ناقص الإيهان» أو مؤمن بإيهانه فاسق بكبيرته. 
فلا يعطي الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم. 


الواجب نحوالصحابة ” 12500100 


)١(‏ أخرجه البخاري» 275415 ومسلم (5) من حديث أبي هريرة» وروي عن غير 
واحد من الصحابة» انظر: مسند أحمد. ./71١/8‏ 

١؟)‏ فائدة: تعريف الصحابة ٠‏ 
الصحابة جمع صاحب وصحابي وهو من رأى النبي وَل مؤمناً به ومات على ذلك 
من رأى النبي يي فتقولون نعم فتنصرون. وقوله و «أَنْثْمْ أَضْحَابي وَإِخْوَان 
نس ود 0 * ل قاياة رع واالق برزس للق وار بعر ف ل قا : 1 
الذِينَ يَاتون من بَعدِي وَأنا فرّطكم على الخوض» يؤمنون بي لم يرون فدل 
الحديث على : 
١‏ - أن الصحابي من رآى النبي يل وأمن به. 
”- التابع بإحسان من أمن بالنبي وَل ولم يره واتبع الصحابة #: بإحسان على ما 
فائدة في بجمل فضائل الصحابة د : 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


للصحابة #: فضائل كبيرة ومناقب شهيرة اختصهم الله تعالى بها دون غيرهم من 

الأمة. 

الأولى: السبق إلى الإيان بالله تعالى ورسوله كَلدِ واعظمه محبة الله ورسوله فإنهم 

أمتوا وقيت القلة والفحة والكرية. 

الثانية: الصحبة حيث صحبوا خير الأنبياء والمرسلين فهم بذلك خير أهل الملة 

بإجماع الأمة بل هم ّي خير أصحاب الأنبياء والمرسلين -عليهم أكمل الصلاة 

وأزكى التسليم على الإطلاق. 

الثالثة: ما فازوا به من فضائل الحجرة والإيواء والجهاد والنصرة لخير الخلق وَل. 
- الرابعة: أْهم خير قرون الأمة على الإطلاق كما ثبتت وتواترت بذلك الأحاديث 


الخامسة: أنهم أعلم الأمة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه يله ومراد الله ومراد رسوله 
في الكتاب والسنة. 


السادسة: أنهم أعظم الأمة بلاءاً وجهاداً وصبراً ومحبة ونصر.ة للحق وأهله. 
وكراهة وبغضاً ومجاهدة للباطل وأهله فأجرهم بحسب ذلك. 

السابعة: أن كل خير نالته الأمة من بعدهم إلى يوم القيامة من الإسلام والإيمان 
والقرآن والحديث والعبادة وعلو الكلمة إن) نالته ببركة فعلهم من علمهم بالدين 
وعملهم وتبليغهم العلم للعالم وجهاد الكافرين والمشركين. 

الثامنة: أنهم أكمل الأمة وخيرها علاً وديناً وعقلاً. 

التاسعة: ما ثبت في نصوص القرآن الكريم وسنة النبي وَل من فضلهم 
وفضائلهم. 


(١‏ تللم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


...م وذكر فضائلهم © : 


العاشرة: ثناء الله تعالى عليهم وتزكيته لهم وأخباره سبحانه برضاه عنهم 
ورضاهم عنه وثناؤه على الذين جاؤوا من بعدهم تابعين لهم داعين لهم با مغفرة 
طالبين السلامة من الغل لهم. 
الحادي عشرة: وصية النبي وَل بأصحابه خيراً وحثه على حبهم وخبيه عن بغضهم 
وأذيتهم. 
الثانية عشرة: قوة إياهم وكاله وحفظهم للسنة وشدة جهادهم لأهل الشر_ك 
والبدع. 
الثالثة عشرة: ما جاءت به النصوص أن العمل القليل من أحدهم بفضل: العمل 
الكثير من غيرهم ما يدل على صدق إيمانهم وكمال إخلاصهم في أعمالهم وحسن 
تأسيهم بالنبي يل وذلك من أسباب شهرة فضلهم وعلو مرتبتهم وكثرة أجرهم 
ذلك فَضْل لله يُؤْتِمهِ منِيَشَا وَآلَهدآلْقَضْلٍ الْعَطِرٍ (4)2. 

)١(‏ فائدة : دل القرآن العظيم والسنة الصحيحة على فضل الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم ومن ذلك : 
-١‏ قوله تعالى: ( كحم حَبرَأمةأخْرجتَلِنّاسِ) الآية فإنهم جميعاًء أول من 
يدخل في عموم الآية . 
- قوله تعالى ( وَكَدَالِكَ جَعَلتَكُمْ أَمة وَسَط لِمَحكُوتُو سُبَدَآءَعَلَى لئاس 4 الآية 
والمعنى جعلناكم عدولا خياراً مرضيين وفي .هذا من تزكيتهم والشهادة بفضلهم 
على الأمة بل على سائر أتباع الأنبياء والمرسلين ما هو معلوم لدى أهل العلم 
والوييان 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


#دقوف شان ا راك لدي سأي عَلَ الْكُفارِ حا يَبْتَئمٌ 
رهم كما سجهًا » الآية ففي ذلك الثناء عليهم ما لا يخفي. 
4- قوله تعالى ( لمآ لْممَجِرِبنَ أن أُخْرِجُوأ من دِيَرِهِمْ وَأمولِهِز يَبَعُونَ 
َضَلد مَل َِضْوَنا 4 الآيتان إلى قوله تعالى ( وَأولتِيِكَ هم آلمُفِْحُو ». 
- قوله تعالى « وَآَلسَبِقُو الْأَوُلُونَ مِنَّ آلْمُمَجرِينَوَالْأَنصَارِوَالَذِنَ ألبَعُوهُم 
بِحس رض روأ نوع هم جَنسوِتَجَرى ته آلْأنَهَرُ خَلِدِينَ 
فيا دا ١ذَلِكَالْقَوْرُلْمَظِمْ‏ (©» ففي تلك الآيات المحكمة الكريمة الثناء على 
الصحابة رضوان الله عليهم بالسبق إلى كل خير والإخبار برضا الله تعالى عنهم 
ووعدهم بالجنة التي أعدت لهم. 
ومن نصوص السنة في فضائل الصحابة: 
-١‏ ما أخرج أحمد بسند رجاله ثقات أن النبي يك قال لأهل الحديبية ١لا‏ يَذْرِكُ 
يناكم صَاهك ولا ملك 
-١ -‏ وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عمران بن حصين 5ه أن النبي كل 
قال: «حَيْدُ أمِّي كني ُمَّالِّينَيَلومهمْ ثم الِّينَ يَلْوجمْ) وفي حديث بن مسعود 
عد ثلاثة قرون. 
- وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ذيه أن رسول الله ول قال: (لا 
ان ي إن حَدَكُمْ لَوْأنْمَقَ 7 ِل أحد عا اَعَد أحَدِجِمْ وَلاتَصِيفَة. 
وق الصحيم أن النبى له قال لعمر+ وما يديك لعل الله أن يحون قَد اطَلَم 


مه سمس 


ل أل بار قل مامد شِنْتمْ فَقَد عَمَرْتٌ لَكمْ). 


نا 


ا 


(١‏ للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 
ومن أصول أهل السنة والجماعة : سلامة قلوبهم وألسنتهم 

لأصحاب رسول الله يي . ى| وصفهم الله به في قوله تعالى: 520 
رَيّتَا ناا 


أغفِرٌ لَنا 


1 


000 والقرة > اتوي ع بَعَدِهِمَ يَقوأُوَ 
وَلإِخْوَ #ينا )أذين” سَبَقُوَا بِآلإيمَن وَلَا تجَعلَ فى قُلُويئا غلا لين 
اموا زيما نك رَءُوفٌرّحِمٌ © 4 [الحشر: 1٠‏ وطاعة النبي كل في 


و كر د ا ل ١‏ 


ضيه أن النبي وَل قال: ١وَأَنتُمْ‏ ُوفُونَ م سَبْعِنَ أمَه َه حَيْرُهَا وََْرمُهَا عَلَ الله تبارَكَ 
وَتَعَالَ). 
1- روى الإمام أحمد وغيره أن النبي ولك قال : لا يَدَْلٌ الَّاَ أَحَدٌ يمن بَايِمَ نحت 
الك 


فمن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم يعني الصحابة د 
واستحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الأمة التي أخرجت للناس علم يقيناً أنهم خير 
الخلق بعد الأنبياء والمرسلين لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون 
هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله -عز وجل - فهم قد حازوا 
قصيات السبق واستولوا على الأمد وبلغوا في الفضل والمعروف والعلم وجميع 
خصال الخير ما لم يبلغه أحد. فالسعيد من اتبع صراطهم وأقتفي آثارهم تالله لقد 
نصر الله مهم الدين ووطدوا قواعد الملة وفتحوا القلوب والأوطان وجاهدوا في 
الله حق جهاده فرضى الله عنهم وأرضاهم. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية بلاس 


قوله: «لا د تَسَبُوا أُضْحَار بي لا نشبوا أَصْحَابي فَوَالَّذِي تَفْيِيى بِيَدِولَوْ 


8 ل 


دك انمق مل أ دعبا ما أذر ر هي ولا نَصِيفَهُ) © . 


: خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله كله ود‎ )١( 
محبتهم إياهم, والترضي عنهم جميعهاً والاعتراف بفضلهم وماد‎ -١ 
لأحدهم من الفضائل والمناقب» وإظهار محاسنهم.‎ 
الإقتداء هم والحظ على اتباع سبيلهم.‎ - 
الإعراض والكف: عما قد نسب إلى أحدهم من مساوئ والإمساك عا شجر‎ - 
بينهم من خلاف وقتال وذلك:‎ 
أ - لأن أكثر ذلك لا يثبت يثبت عنهم بل هو مكذوب مفترى عليهم.‎ 
ب- وما ث, ثبت إن ثبت شيء فإنه لا يدري عن وجه وقوعه؛ بل الذي يظن أنهم‎ 
ا ساي الو د يت بق‎ 
وما قدر من ثبوت سيئات لبعضهم وقعت من غير اجتهاد عنهم فهم خير‎ -4 
البقر يع الؤسليق والنيى د ولسوا محصومين وماق مو ذلك إن تت‎ 
فهو نزر يسير في بحور حسناتهم.‎ 
أن لا يقر أحد  فضلاً عن أن يمكن من الكلام في الصحابة رضوان الله‎ -5 
لجال عي كام مسيم يدل ديائته أو يتدج ويعدالتهيع أر تقض امتهم‎ 
أو يفضل أحداً من بعدهم عليهم وذلك لثناء الله تعالى عليهم وتزكية النبي كل‎ 
هم والإجماع من الأمة على فضلهم وأمهم عدول مرضيون ثقات‎ 
مأمونون ولاسيما أن جملة ما ينسب إليهم لا يثبت فالواجب أن يقال فيا شجر‎ - 
أ - إما أن يكون سعيا مشكورا.‎ 


(١‏ تللم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ”" 
ومراتبهم. 


يد أو ذنا مشفورا. 
3 #7 ع 3 ع 52 
ج- أو اجتهاداً عفى لصاحبه عن الخطأ فيه وأجر عليه» قال تعالى 9 تِلكََمةُ قَدَ 
د د 

170 انعد الصو بيو صو 2 لك #6 ضرم ب رض # ير ار م 2 0ض 
خَلَتَ لَهَا ما كَسَبَتَوَلَكم ما كسَبَثُمَ ولا تسَكَلونَ عَمَا كاتأ يَعَمَلونَ © 4. 

)١(‏ فائدة في حقوق الصحابة #: على الآمة: حقوق الصحابة #: من أعظم الحقوق 
القرآن والسنة وكلام سلفهم الآمة مما ينبغي لهم على من بعدهم ومن ذلك: 
-١‏ الاعتراف بمنزلتهم من الدين والأمة وما ثبت من فضلهم وفضائلهم. 
؟- التلقي عنهم وحسن التأمي بهم في العلم والعمل والدعوة والأمر والنهي 
والنصيحة والجهاد فإنهم سند الشريعة وأئمة الأمة وأعلمها بمراد الله تعالى 
ورسوله وَل . 
إتبامهم في دينهم أو القول لبعضهم أحداً وكفرهم فإن ذلك من علامات النفاق 
وكبائر الذنوب ومعادات أولياء الله وآذية المؤمنين بغير ما اكتسبوا. 
- الكف عن الخوض فيها جرى بينهم من خلاف أو اقتتال واعتقاد أنهم 
يجتهدون المصيب له أجران والمخطئ له أجر اجتهاده وخطأه مغفور. 
1- الحذر من نسبة المساوئ إليهم فإن جملة ما ينسب إليهم من المساوئ كذب 
ليس له أصل وما يثبت منه فلا يعرف وجهه مع ما في ذكر ذلك من المفسدة 
العظيمة التي منها إثارة الأحقاد وتسويد القلوب على السلف الصالح وتجديد 
الفتنة في أخر الأمة. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


ويفضلون من أنفق من قبل الفتح ‏ وهو صاح الحديبية -وقاتل 
على من أنفق من بعد وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصار. 

ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثىائة وبضعه عشر-: 
«عْمَلُوا مَا شِيْتُمْ فَقَدْ غَمَرَتُ لَكْا. 

وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي 96" , 
بل لقد #: ورضوا عنه» وكانوا أكثر من ألف وأربعماثة. 

ويشهدون الجنة لمن شهد له رسول الله يلد ؛ كالعشر-ة» وثابت بن 
قيس بن شماس» وغيرهم من الصحابة. 

ويقرون با تواتر به النقل عن أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب ذه , 
وغيره» من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلشون بعثان. 
ويربعون بعلي ه ؛ ىا دلت عليه الآثار ”» وكا أجمع الصحابة على تقديم 
عثمان في البيعة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (75447) من حديث أم مبشر» وغيره. 
(؟) فائدة: دلت نصوص الكتاب والسنة وما أثر عن سلف الأمة على تفاوت 
الصحابة #: في الفضل والرتبة : 


( ب اسسلللشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 
مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله 

عنهم| ‏ بعد اتفاقهم على تقديم أي بكر وعمر _أبه أفضل؟ فقدم قوم 
عثمان وسكتوا وربعوا بعلي» وقدم قوم عليا» وقوم توقفوا. لكن استقر أمر 


أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. 


أ- فأفضل الصحابة إجمالاً : 
١‏ - السابقون الأولون من المهاجرين. 
-١‏ السابقون الأولون من الأنصار. 
- ”- أهل بدرء فأهل أحد. 
5 - أهل بيعة الرضوان. 
5- من بعدهم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. 
1- من أنفق من بعد الفتح وقاتل. 
وكلا وعد الله الحسنى. 
ب- أما تفصيلاً فالخلفاء الراشدون وترتيبهم في الفضل حسب ترتيبهم في 


الخلافة» ثم بقية العشرة ثم من ثبتت له فضيلة بخصوصه ثم غيرهم. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


وإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول 
التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة؛ لكن التي يضلل فيها 
مسألة الخلاف. وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله وله : أبو بكرء 
جردم اي 

ومن طعن في خلاقة أحدٍ من هؤلاء» فهو أضل من حمار أهله. 


منزلة أهل البيت النبوي " : عند أهل السنة والجماعة : 


: فائدة: في آل بيت النبي يَلِةٌ وفضلهم على الأمة‎ )١( 

عن زيد بن أرقم ذه قال: قام فينا رسول الله و يوماً خطيباً باء يدعى خما بين 
مكة والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: ألا أيها الناس إني تاركاً فيكم 
أولم|: كتاب الله تعالى فيه الحدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث 
على كتاب الله عز وجل ورغب فيه؛ ثم قال  :‏ وهو . 

الثاني: «وَأَهْلُ يَْتِي أَدَكرْكُمْ الله في أهل بَيْتِي أَذَكَرْكُمْ اللهءفي أَهل بتي أُذَكّرْكُمْ الله 
ا لسك اعوتعريالة #200 اتروصيديت ود وا رك ور كان 
ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة منص رف النبي من ححجة الوداع 
وغدير خيم ماء قريب من الجحفة. فهذا الحديث تضمن بيان فضل آل بيت النبي 
يلد والوصية بهم وأن اعتقاد فضلهم وأداء حقهم بتوليهم ومحبتهم من العمل 


(١‏ للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


بكتاب الله تعالى» والطاعة لرسوله يَلةٌ وحفظ وصيته ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فيهم ‏ وآل البيت صنفان : 
أحدهما: قرابة النبي وَل الذين هم أهل بيته وهم: آل علي وآل جعفر وآل عقيل» 
وآل العباس» وهم من بني هاشم ويلحق بهم بنو المطلب لقوله النبي 38 إخسم لم 
يفارقونا في جاهلية ولا إسلام فأهل السنة والجماعة يرعون لآل بيت النبي يلل 
قرابتهم ومنزلتهم من النبي 26 كى| يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن ديانتهم 
ونصرة دين الله عز وجل ويراعون فيهم وصية النبي وَل . قال يَلِةِ والذي نفسي- 
بيده لا يؤمنو حتى يحبوكم لله ولقرابتي ومعناه لا يتم إيهانهم حتى يحبوا أهل بيته 
لأمرين:: 
الأول: ولا يتهم الله تعالى وطاعتهم له فهي توجب محبتهم ومولاتهم النبي. 
الثاني: المكانة من النبي يل وقرب نسبهم منه كل . 

5 ا 


أ- لقوله تعالى في خطاب نساء النبي 9 إِنمَا يُرِيدُ لِيْدْهِبَعَنِكُم آَلرَجِسَ 
آهل التسب»: 

ب- ولما ثبت في الصحيحين عن النبي وَل أنه علم الصلاة عليهم فقال: «اللهم 
صلى على محمد وأزواجه وذرياته». 

- ولأن القرآن دل على أن امرأة إبراهيم من آله وامرأة لوط من منْ آله فأزواج 
النبي وَل أولى أن يكن من آله. 


4 - وفي حديث الإفك قال كَل ألا رجل يعذرني في رجل أذاني في أهل. 

ع ل ا ل 
وحسين اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب ع: عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً فهذا 
يدل على خصوصية لهم من بين أهل البيت ولا ينفي أن يكون غيرهم من أهل 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسء 


ويحبون آل البيت رسول الله يلد » ويتولونهم» ويحفظون فيهم وصية 
ء ا 1 ١ ١‏ مك وى رن“. 4ه عر 


ساو 0 


وان او بره 
د الله في أهلٍ بيتِي١.‏ 


البيبت كما قال تعالى في مسجد قباء « سس على اَلَفَوَى مِنْأولِ يوم وفسر-ه 
النبي يله بمسجده وَل فدل ذلك على شمول وصف التأسيس على التقوى من أول 
يوك لكاروا لمعلين: 

وزوجات النبي 525 هن من تزوجهن بنكاح وقد تزوج النبي وَل إحدى عشر امرأة 
ومات عن تسع منهن. وهن: خديجة بنت خويلد» وسودة بنت زمعة؛ وعائشة 
بنت الصديق» وأم سلمة هند بنت أبي أمية» وزينب بنت جحشء وجويرية بدت 
الحارث» وصفية بنت حي» وحفصة بنت عمره وزينب بنت خزيمة» وكلهن 
أمهات المؤمنين وأزواج النبي الأمين والرسول الكريم ينه ورضي الله عنهن ني 
الدنيا والآخرة. وأفضلهن على الإطلاق خديجة بنت خويلد, وعائشة بنت 
الصديق. 

فأهل السنة والجماعة يحبون أمهات المؤمنين ويعظمونبهن ويعتقدون أبن أمهات 
المؤمنين في الحرمة لا في المحرمية ويتولونبن ويترضون عنهن ويعرفون مهن 
فضلهن في العلم والعبادة وحسن عشرة النبي يله وتبليغ العلم للأمة ومكانتهن 
عند النبي ون ويعظمونمن ويحترمونهم ويؤنشون ب جاءت به 
- النصوص من فضلهن وفضائل بعضهن بخصوصها ولا يقولون فيهن ألا 
شير 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


وقال أيضا للختافى قميت وقد افك النة أن يض شي عبر 
بني هاشم -فقال: «والذي نفسي- بيده, لا يؤمنون حتى يحبوكم؛ لله 
ولقرابتي». 

وقال: إن الله اضْطَمَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيل وَاصْطَفَى فَرَيْشَامِنْ 
كِنَئةوَاصْطْفَى مِنْ فُرَيْشٍ بي هَاشِمٍ وَاضْطَفَاني مِنْ بتي هَاشِم). 

ويتولون أزواج رسول الله يه أمهات المؤمنين» ويؤمنون 
بأنبن أزواجه في الآخرة خصوصاً خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده. 
وأول من آمن به وعاضده على أمره» وكان للا منه المنزلة العالية. 

والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهاء التي قال فيها النبي 5 : 
«فَضْلّ عَائِسَّةَ عَل النْسَاءِ كَمَضْلٍ العَرِيدِ عَلَ صَائِرِ الطّعَام) م 


: 46 الواجب نحو أزواج النبي‎ )١( 
: يتولى أهل السنة أزواج النبي كله ويحبونمن ويوقرونهن‎ 
. 3 لقربهن من النبي‎ - ١ 
حسن عشرتهن له ومكانتهن منه.‎ - ١ 
وفضلهن في العلم والعمل وعلى الأمة.‎ -' 
ومعاونتهن النبي 55 ومؤازرتهن له في دعوته وتبليغ رسالته.‎ -5 
ولأبن أزواج النبي وَل في الدنيا والآخرة وهن أمهات المؤمنين في الحرمة لا‎ - 
في المحرمية:‎ 
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تبرأ أهل السنة والجماعة مما يقوله أهل البدع والضلالة في حق 
الصحابة وآل البيت : 
ويتبرؤون من طريقة الرواقض الذين يبغضون الصحابة 


ويسبونهم» وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. 


#* ويفضلون خديجة وعائشة على بقية أزواج النبي وَل لما لمن من خصوصية وما 
ثبت لمن من فضيلة : 

أ- فمن فضائل أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أنها : 

. أم أكثر أولاد النبي كَل‎ - ١ 

؟- وأول من آمنت به من النساء وعاضدته على الدعوة. 

“- وكان لما منه المنزلة الطيبة. 

؛ - وأقرأها جبرائيل من الله السلام. 

4- وبشرها ببيت في الجنة من قصب لاا صخب فيه ولا وصب. 

ب- آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فمن فضائلها أنها: 

. أحب الناس إلى النبي كَلةُ وأبوها أحب الرجال إلى النبي كل‎ - ١ 

؟- ومن أحفظ الصحابة رضي الله عنهم والسنة عليه الصلاة والسلام وأكثرهم 
خدواء ودكر ا للمتة: 

- وكان جبرائيل يأتي النبي وَل في بيتها ولحافها. 

4 - وأقرأها جبرائيل السلام. 

4- وأنزل الله تعالى في براءتها كلاماً يتلى إلى يوم القيامة. 


( باسسلللم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 
ويمسكون عم| شجر بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية 
في مساويهم منها ما هم كذبء. ومنها قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. 
والصحيح منه هم فيه معذرون: أما مجتهدون مصيبون. وإما يجتهدون 
خطئون. 
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن 
كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة» ولحم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم -إن صدر ‏ حتى إنهم يغفر لهم 
من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لحم من الحسنات التي تمحو 
السيئات ما ليس لمن بعدهم ” . 


: خلاصة تعليل الإمساك عما شجر بين الصحابة‎ )١( 
ماثبت من فضلهم وفضائلهم.‎ -١ 
ما وجب بادلة الشرع من توليهم ومحبتهم.‎ -" 
أن الحق من فيه| شجر بينهم - من غير معرفة جهة يوقع في نفوس بعض‎ -5 
دنيا آخرة.‎ 
أن ما ينسب إليهم من السيئات كثير منه كذب.‎ - 5 
وكثير تما صح منه خطأهم هم فيه مجتهدون ولكن لا يعرف كثير من الناس‎ -5 
اجتهادهم.‎ 
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أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحداً ذهباً من بعدهم " . 


ا ا 


تعالى وأوهم بالمبادرة إلى التوبة. 
8- وما قدر من ذنب لم يتوبوا منه فلهم من الحسنات الماحية وأصابهم من 
المصائب المكفرة وغير ذلك من موجبات المغفرة ما ليس لمن بعدهم. 
- 9- أنه قد قام الدليل الذي يجب القول بموجبه أن جملتهم من أهل الجنة فيمتنع 
أ- ما سمعوه من النصوص في الأمر القعود في الفتنة. 
ب- ولا رأوه من الفتنة التي تربوا مفسدتها على مصلحتها. 
3 3 2 م ذا عن انوي #ن لقو .عدت 50-7 ا ل 
-٠‏ أنهم أحق الناس بقوله تعالى « أُولتيكَ الّذِينَ تَتَقَبَلُ عَبَهِمَ أُحَسَنَ مَا عَمِلُوا 
يعات عه وى أذ شن ل ل و ل عبر هدو دو ل 
وَنْتَجَاوَر عن سيّعَاتهم فى اكيب الجنةٍ وعد الصٍدقٍ الى كانوا يوعدون 9 4 . 
-١‏ أنهم أحق الناس بشفاعة النبي كَل . 
)١(‏ أخرجه البخاري (75701)) مسلم (7072) من حديث عبد الله بن مسعود, وقد 
روى عن غير واحد من الصحابة» انظر التعليق على ١مسند)»‏ أحمد رقم 7"095. 
(؟)سلف قريا: 
فائدة : الإيهان بها ثبت في الكتاب والسنة وعن السلف الصالح من آيات الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أصل من أصول الإييان دل عليه القرآن والسنة والواقع 
المشاهد فيجب على المسلم اعتقاد صحة ما ثبت من ذلك وأنه حق مثل سفينة 


(١‏ لشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب؛ فيكون قد تاب منه, أو أتى 
بحسنات تمحوه. أو غفر له؛ بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد يل الذي هم 
أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. 

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة» فكيف الأمور التي كانوا فيها 
مجتهدين: إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد الخطأً 
مغفور؟! 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب 
فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله. والجهاد في سبيله 
وال هجرة والنصرة» والعلم النافع» والعمل الصالح. 


للأموات بإذن الله والقرآن العظيم الذي أنزل على محمد وانشقا القمر آية له 
وهكذا كل ما ثبت من الآيات التي أبد الله تعالى بها رسالتهم عليهم الصلاة 
والسلام تصديقاً لنبوتهم وتأييداً لحجتهم ودعوتهم ونصر.ة لهم على أعدائهم 
وليحذر من التكذيب بثيء ما ثبت من الآيات فإن التكذيب بها أو إنكار شيء 
منها تكذيب الله تعالى ولرسوله وله وكفر بالوحي ومصادمة للواقع وانحراف عما 
كسان عليسسة السسلف العسسالع واتهمسسة الاق مدق 
- بعدهم وقال تعالى: (وَمَنَيُشَاقِقٍاَلرَسُولَ مِنْ بَْدٍ ما تََينَلهُآلْمُدَى وَيَنّعٌ مر 
سبل أَلْمُؤْمِدِينَ مول مَاتَوَلَ وَمْصَلِف جَهَكَمَ وَسَآءتْ مَصِيرًا (8) 4. 
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ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله عليهم به من 
الفضائلء علم يقينا أهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهمء 
وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. 
موقف أهل السنة والجماعة من كرامات الأولياء'"' : 


: فوائد تتعلق بكرامات الأولياء‎ )١( 
الأولى: تعريف الكرامة: الكرامة أمر خارق للعادة يجريه لله تعالى على يدي رجل‎ 
صالح ظاهر الصلاح قائم بطاعة الله على الوجه المطلوب شرعاً.‎ 
فكرامات الأولياء هي أمور خارقة للعادة يجيريها الله تعالى على يدي المؤمن التقى‎ 
أي القائم بطاعة الله تعالى لله على الوجه الذي شرع الله فهي من أثر العلم‎ - 
بالقرآن وإتباع السنة والعمل بها.‎ 

- الثانية: أنواع الكرامات نوعان : 
الأول: في العلوم والمكاشفات بأن يقع للولي من العلم أو يكشف له عن الغائب 
ما لا يكون لغيره كقصة عمر #ه مع سارية. 
الثاني: القدرة والتأثير بأن يحصل للولي من القدرة والتأثير ما لا يحصل لغيره كا 
وقع للعلاء بن الحضرمي رحمه الله حين مشي على الماء. 
الثالثة: من أمثلة كرامات الأولياء من صدر هذه الأمة: سبق أن الكرامة هي ما 
يجريه لله تعالى على أيدي أوليائه المؤمنين من خوارق العادات كالعلم والقدرة 
ومن أمثلتها : 
-١‏ الظلة التي وقعت على أسيد بن حضير حين قراءته القرآن. 
-١‏ إضاءة السوط نوراً لعباد بن بشر» وأسيل بن حضير حين انصر-فا من عند 
النبي كلد فل| افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف سوطه. 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية مسح 


الرابعة: في شروط كون الكرامة كرامة فهي : 
١‏ - أن تكون فوق قدرة الخلق. 
-١‏ أن يكون من جرت على يده الكرامة مستقياً على الإيهان ومتابعة الشريعة. 
أما إن كان من جرى على يديه الخارق منحرفاً في الإيمان أو تخالفاً للشر_يعة فما 
يجري على يديه من الأحوال الشيطانية. 
الخامسة: الحكمة من وقوع الكرمات : لوقوع الكرامات حكم كثيرة منها : 
١‏ - نصرة الدين بإقامته حجته عند الحاجة. 
- تكريم الولي بإعانته على أمر ديني أو دنيوي من إقامة حجة أو دفع شدة. 
'”- الدلالة على قدرة الله تعالى وتفرده بالمشيئة حيث خرق العادة لوليه. 
؛- أن الكرامات آيات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنها إنما وقعت للأولياء 
ببركة إتباعهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
4- أنها من البشر-ى المعجلة للولي في الدنيا لدلالتها على ولايتهم وحسن 
عاقبتهم. 

- 1- فيها زيادة تثبيت للولي على ما هو عليه من الحق. 
- زيادة الإيهان بإظهار البرهان وحصول الإحسان من الرحمة لأهل الإيمان. 
8- الدلالة على أنه كا أن لله تعالى سنناً تقتض مسبباتها الموضوعة لما شرعاً 
وقدراًء فإن لله تعالى سنناً أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم 
وأسبابهم وهذا من كال ربوبيته وحكمته وقدرته. 
السادسة: منزلة التصديق بكرامات الأولياء من الدين: 
التصديق بها صح به النقل ما وقع من كرامات الأولياء أصل من أصول الإيمان 
عند أهل الحق من الصحابة رضي الله عنهم واتباعهم بإحسان فيجب الإيوان با 
ثبت من ذلك مثل قصة أهل الكهف ومثل الرزق الذي كان يجده زكريا عند 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسس ره 


مريم عليها السلام» وهكذا قصة أصحاب الغار وأن الله تعالى فرج عنهم 
الصخرة بقدرته لما دعوه بصالح أعمالههم فخرجوا يمشون وهكذا ما ثبت 
لأصحاب النبي كيةِ من الكرامات مثل زيادة طعام أبي بكر الصديق لما كان عنده 
الضيوف ورؤية عمر 5ه وهو على منبر النبي 5 بالمدينة لسارية وهو بفارس 
وإرشاده إياه أن يأوى هو وأصحابه إلى الجبل فسمعه سارية ففعل ونصره الله 
تعالى على الكفار ومثل صاحب النبي فَلِةِ الذي كان في اليمن حين أدعى الأسود 
العنبي- النبوة فل لم يصدقه ذلك الصحابي ألقاه الأسود العسبي_في النار 
فوسندوها قد ضارت عليه يردا وسلاماً. 
السابعة: أنكر كرامات الأولياء طائفتان من الناس : 
الأولى: زنادقة الفلاسفة ‏ وليس ذلك غريب عليهم ‏ فإن إنكارهم لها فرع عن 
إنكارهم وجحودهم لرب العالمين وقضائه وقدرته وحكمته في الخلق والأمر. 
الثانية: طائفة من أهل الكلام - لشبهة عرضت لهم وهي أن في إثباتها إبطالاً 
لمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا وهم منهم فإن معجزات الأنبياء 
مقرونة بالتحدي والكرامات بخلاف ذلك والكرامات الأولياء فرع عن 
- الثامنة: في تعريف الولاية والولي» وأنواع الولاية : 
فائدة: أصل الولاية لغة: المحبة والقرب ضد العداوة التى هى البغض والبعد. 
١‏ 5 5 : 5 5 9 1 0010 م عور هه 
الشرع: من جمع وصفي الإيمان والتقوى لقوله تعالى: « ألا إن أوَلِيَاء الله 
حَوَفَُعَلَيِهِرَ ولا هم تَرَنُوتَ © اليرت ءَامَبُوأْوَكَانُوأ يَكَقَورتَ ©)» 
وعلى حسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله» فكلما كان أكمل في الإيمان 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


والتقوى كان أكمل في الولاية عند المولى جلا وعلا وأولياء لله تعالى من عباده 
أصناف على قدر إي|نهم وتقواهم : 

١‏ - فأكملهم ولاية وأعظمهم تقوى النبيون والمرسلون وأفضلهم الخليلان محمد 
وإبراهيم عليهم| الصلاة والسلام ثم بقية أولى العزم من الرسل ثم بقية الرسل ثم 
الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. 

-١‏ الصديقون: وهم خواص إتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم أسبق 
الأمة إلى الإيمان بالله رب العالمين وأكملها تصديقا للنبيين والمرسلين. 

*- السابقون بالخيرات المقربون الذين تقربوا إلى الله تعالى بفرائض الطاعات ثم 
كملوها بها شرع الله تعالى من جنسها من النوافل المستحبات وتركوا المحرمات 
وأجتنبوا المخالفات وكملوا ذلك بإتقاء الشبهات وترك بعض المباحات فتركوا 
ما يخافون ضرره وما لا ينفع في الآخر. فأخذوا با تحققوا نفعه وتركوا ما تحققوا- 
أو خافوا ضرره في الآخرة فتقربوا إلى الله تعالى بكل ما يقدرون عليه فأحبهم الله 
تعالى حبا تامأ وقاهم به شر الذنوب وحقق لمم المطلوب. 

4 - الإبرار أصحاب اليمن المقتصدون وهم المتقربون إلى الله تعالى بالفرائض 
فيفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما نهاهم الله عنه ويجتنبون ما حرم عليهم 
ولم يكلفوا أنفسهم فعل المستحبات ولم يتركوا المباحات. 

- الظالمون لأنفسهم بترك بعض الواجبات والوقوع في بعض السيئات لكن 
اجتنبوا الشرك والكفر ونحوهما من الموبقات خلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاً - 
فلهم من ولاية الله وحبه بحسب إيانهم وهم من بغض الله وتعالى وعداوته 
بحسب عصياءهم وهم على خطر عظيم إن لم يتوبوا أو يعفو الله عنهم وهو العفو 
الكريم. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية بلاس 


ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء» وما يجري الله 
على أيديهم من خوارق العادات, في العلوم والمكاشفات»ء وأنواع القدرة 
والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمة في سورة الكهف وغيرها؛ وعن صدر 
هذه الآمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة» وهي موجودة فيها يوم 
القيامة. 


.م 


# فأولياء الله تعالى لا يتميزون عن الناس بلباس ولا إشارة فكم من صديق في 
قباء وكم من زنديق في عباء وإنما تميز الأولياء بطاعة المولى جلا وعلا فهم 
يوجدون في جميع أصناف الأمة من غير أهل البدع الظاهرة والفجور والمكابرة 
فيوجدون في أهل القرآن ويوجد ني أهل العلم السيف والحكم وفي التجار 
والصناع والزراع وغيرهم من أهل الحرف والوظائف وأسباب المعايش وأولياء 
الله تعالى من عامة المؤمنين المسلمين ليسوا معصومين من الذنوب ومن الخطأ 
لوإنا العصمة للنبيين والمرسلين فيم| يبلغونه من دين رب العالمين وما ينصحون 
به أممهم من أمر الدنيا جازمين ومبرأون إلا من كل ما لا يلق بمقام النبوة 
والرسالة] وأولياء الله تعالى لا يعلمون الغيوب وليس لهم قدرة على التصر_ف في 
أمر الخلق والرزق ولا يدعون إلى تعظيم الناس لهم بغير ما جاء به الشر-ع. ولا 
يسألون الناس أموالهم بل يحسنون إلى الناس فمن أدعى الولاية ليأكل بها أموال 
الناس أوزعم أنه يعلم مستقبلهم وما تكن ضمائرهم أو دعى الناس إلى تعظيمه 
بإنحناء أو ركوع أو تبرك ونحو ذلك ما لا يصلح إلا لله تعالى فليس لله بولي بل 
هو الفاجر الشقي. 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


صفات أهل السنة والجماعة : 
ثم من طريقة أهل السنة والجماعة : إتباع آثار رسول الله و باطناً 
وظاهراً" » وإتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وإتباع 


5 57 صلل 000 ب 011 
وصية رسول الله ييه حيث قال : «عليكم بسُنتي 57 


: فائدة: في أصل أهل السنة مع آثار رسول الله يع‎ )١( 
: يرى أهل السنة والجماعة أن آثار سول الله يلك نوعان‎ 
الأول: ما أثر عنه ييةِ من أقوال وأفعال وتقريران وإنكار لما وقع من الصحابة‎ 
خالفاً لهدية وبيان وجه الصواب عنه فهذا النوع من بيانه صلا لما نزل إليه من ربه‎ 
وهو من هدية فهذا النوع يجب الأخذ بن والتمسك به وأتباعه عليه الصلاة‎ 
والسلام منه وهكذا ما صلى فيه على وجه التشر_يع وكذا ما أقرهم عليه يل‎ 
والتبرك بريق وشرعه وعرقه لإقراراتهم.‎ 
الثاني: ما أثر عنه يل ثما هو من قبيل الجيلة والاتفاق والمصادفة فهذا لا لشر-ع‎ 
إتيانه فيه بل هو من وسائل الغلو وقد أنكر بعض أعيان الصحابة على من فعله‎ 
ومن أمثلة ذلك:‎ 
أن عمر #ه قطع الشجرة التي بويع النبي وَل تحتها لما علم أن الناس‎ - ١ 
يقصدونها وذلك خوفاً ليهم من فتنة الغلو فيها.‎ 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله» وخير المدي هدي محمد كَل 
ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد 
يل على هدي كل أحد. ولهذا سمو أهل الكتاب والسنة ". 

وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع» وضدها الفرقة» 
وإن كان لفظ «الجماعة» قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين”. 


1- لما بلغه أن ناساً يتقصدون موضعاً صل النبي كل فيه في الطريق أنكر عليهم 
وقال ما معناه: إنما هلك من كان قبلكم مثل ها كانوا يتبعون آثار أنبيائهم فمن 
أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد فليصلء ومن لا فليمض ولا يقصدها. 

)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد «المسند) (171545) وغيرها من حديث العرباض 
بن سارية. 

() فائدة: أهل السنة هم الذين أطاعوا الله تعالى في قوله « أَقِيمُوأ آلدِينَ ولا تَعَفَرَقُوأْ فيه 
4 فصاروا جماعة واحدة اجتمعوا على الشريعة فتمسكوا بالإسلام الخالص من 
الشوب وعلى سنة النبي كَلِةُ فكانوا على مثل ما عليه النبي وله في أصول الدين 
وفروعه وأخلاقه في اعتقادهم وأقوالهم وأعالهم وأحوالهم وجانبوا ما خالف 
ذلك وحذروه منه. 


(") الجماعة في الأصل هم القوم المجتمعون على أمر : 


(١‏ للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سح 
والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. 
وهم يزنون ببذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال 
وأعمال باطنة أو ظاهرة بما ظاهرة مما له تعلق بالدين " . 


والمراد مهم في باب العقيدة سلف الآمة الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان سمو بذلك لاجتماعهم على الحق الصريح من كتاب الله بوسنة نبيه و 
وقد تكاثرت الأدلة في الحث على لزوم الجماعة كقوله تعالى: 
(وَآعَْعَصِمُو بل الله جَمِيعًا وَلَاتَفَرُوا 4 وقوله يل احَلَيَكُمْ بالجّاعَة). 

)١(‏ فائدة : بنى أهل السنة والجاعة منها جهم العلمي الاعتقادي والقولي والعملٍ 
وفي التعامل مع الناس على ثلاثة أصول» يضبطون بها أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم 
وسلوكهم؛ ويزنون بهامايعرضون عليهم من مقالات 
الناس وآراءهم وأعمالهم وأحوالهم مجتهدين في ذلك ف وافقتها قبلوه وعدوه 
ديناً حقاً يتدينون به وما خالفها ردوه على من جاء به سواء كان منهم أو من 
غيرهمء ومالم يتبن أمره توقفوا فيه حتى يتجلى أمره. وهذه الأصول هي: 
الأول: كتاب الله تعالى الذي هو خير الكلام وأصدقه والذي جعله الله تعالى 
تبياناً لكل شيء وهادين للتي هي أقوم. فلا يقدمون على كلام الله تعالى كلام أحد 
من الناس كائناً من كان بل يتعبدون با أنزل إليهم من ريهم لأنه الصراط المستقيم 
الملوصول إلى رضاه ومثوبته. 
الثاني: سنة رسول الله ل الثابتة عنه وما أثر عنه من هدي وطريقة لأن هدي النبي 
َل خير ال هدي وأكمله لأنه ملؤه الله وسلامه عليه هو الرسول المعصوم ( وَمَا 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسسء 


يَعطِقعَنٍ أَهَوَئَ (2 إن هوَإِلا وح يُوحَئ (هح 4 وهو الإمام المكمل الذي قال الله 

ِ ا مدي دبل يز 000 6 ص بهار صم - 
تعالى بشأنه « لّقَدْ كان لَكُمْ فى رَسُولِ اله أَسْوَةٌ حَسََةٌلِْمَ ن كان يَرَجُوأ لم 
الأخْرٌَ وَدْك رَآللّهَكثيرًا ( 4 وأم ره تع الى أن يقول للم ؤمنين 


2رومهو ره صهو دمر 


2 0 ل ع 2 ردك وى 7 لش رمه 
١‏ قل إن كنثُمٌ تحبون آله فاتبعونى يخببكم الله وَيغَفِر لكر ذتُويحر وَاللَّهُ غفورٌ 


- 
- و 
م 


رّحِيمٌ 4 وقال تعالى ١‏ قلا وَرَيَكَ لا يُؤونُوَ حت يُحَكُمُوكَ فِيمَا سَجِرَبِينَهُمْ ثم 
لَاحدُوأ ف أنفسِيمٌ حَرَجَا يما قَصَيْتَوَيُسَلِمُوا نَسَلِيمًا 2 » . 

35 الثالث: هدي خلفاء النبي وَل الراشدين وما أجمع عليه الصدر الأول من هذه 
الأمة قبل الاختلاف والتفرق وظهور البدع لأن أهل هذا الهدي هم أعلم الآأمة 
بمراد الله تعالى في كتابه» ومراد النبي كَلِهُ في سننهء وأبغض الأمة للشر_ك والبدع 
وأهلهم| وأشدها عليهم» فجمع الله للسلف الصالح بين : 

. الاستقامة على الشرع بالعمل في الكتاب والسنة طاعة لله تعالى ولرسوله وَل‎ - ١ 
الإخلاص لله تعالى والقصد والنية فلا يتوجهون بشبيء من حق الله تعالى لحد‎ - 
من خلقه.‎ 

-٠“‏ الإقتداء بالنبي ول في الكيفية فتحقق لهم بحمد الله الرضا بالله تعالى رباً 
بالإخلاص له. وبالإسلام الحنيف دينا بالاستفامة عليه» وبالنبي 586 نبيا رسولا 
باتباعه وحسن التأمي به والبراءة من الشرك في القصد والبدعة في أصل العمل 
أو في كيفيته فهم في هذا المنهاج وسط بين من: 

أ- من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث ولا يعباً بإجماع 
السلف. 

ب- وبين من يخبط خبط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق بين 
صحيح رسيي 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


والإجماع الذي ينضبط: هو ما كان عليه السلف الصالح. إذ بعدهم 
كثر الاختلاف, وانتشر في الأمة. 
بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال لمن يتحلى بها أهل السنة 
ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروفء وينهون عن المنكر» على 
ما توجبه الشريعة " . 


)١(‏ فائدة من أصول أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
على ما توجبه الشريعة وذلك : 

- ١-لآن‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من أوجب الأعمال وأفضلها 
وأحستها. 
7- وهو من الشعائر العظيمة التي تصان بها الحرمات وتحفظ بها الملة وتدفع بها 
البلايا والعقوبات وما توجبه الشريعة هو الصر.اط المستقيم الذي هو أقرب 
الطرق إلى حصول المقصود وقوامه ثلاثة أمور : 
أ- العلم وهو قبل الأمر والنهي فلابد أن يكون الآمر الناهي فقيهاً فيي| يأمر به 
ب- الرفق حال الأمر والنهي. 
ج- الصبر وهو بعد الأمر والنهي. 
فإن من لم يتحلى بهذه الثلاثة إذا باشر الأمر والنهي كان ما يفسد أكثر نممايصلح 
ومعظم الفتن الواقعة في الأمة إن) جاءت من هذا الباب. 


حك الفوائد السنية على العقيدة الواسطية جلاسس ره 


يرون إقامة الحج والجهاد ' والجمع والأعياد مع الأمراءء أبراراً 
كانوا أو فجاراً؛ يحافظون على الجماعات. 


)١(‏ فائدة : من أصول أهل السنة والجاعة والقواعد التي بنيت عليها عقيدتهم أنهم 
يرون الغزو والجهاد مع كل بر وفاجر مع ولاة الآمور المسلمين لأمور: 
-١‏ ما جاء في الحديث (إنَّاللهيُويَدُ هَدًا الدّينَ بالرجُل الْمَّاجِر؛ متفق عليه. 
وبأقوام لا خلاق لهم. 1 
؟- أن الصحابة #ه كانوا يغزون مع الأئمة والآمراء الفجار. 
*- أنه لو اشترط لهذه الأمور الصلاح فقط لتعطلت هذه الشعائر وانمعحت 
النينةة 
5 - أن من له ذنوب إذا فعل براً أو أراده فأعين عليه لم تكن الإعانة عليه محرمة بل 
هي مأمور بها شرعاً فإنها من الإعانة على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان 
ومن تولى الأمور العامة فهو أولى بالإعانة. 
5 - ثم إن ذلك من الطاعة بالمعروف الذي أمر الله به رسوله. 

- قال شيخ الإسلام: من أصول أهل السنة والجاعة الغزو مع كل بر وفاجر يعني 
من ولاة الأمور» ومن يسندوه إليه هذا الأمر من أمرائهم وقادتهم فإن الله يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم ى) أخبر بذلك النبي يل لأنه إذا 
م يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور فإنه لابد من أحد 
أمريرة! 
أ- إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضرر 
في الدين والدنيا. 


(١‏ للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


80 3 0 ١ ١ 500000 ١ 
ويدينون بالنصيحة للأمة ”» ويعتقدون معنى هده : «إن المؤّمِنَ‎ 


ب- وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع أعظم الأمرين وإقامة أكثر 
شرائع الإسلام إذا لم يكن إقامة جميعها فهذا هو الواجب في هذه الصعوبة وكل ما 
أشابهها. بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذه 
الوجهء ص78 07-05٠5‏ 0» قلت وانتظار إمام معصوم يقاتل معه من عقائد 
الرافضة. 

)١(‏ من طريقة أهل السنة أنهم يدينون بالنصح للأئمة أي ولاة أمور المسلمين» 
وللأمةدعانة انلف .. لقول الاتسال 2 ابت قل الاعنا وغل العو 
الكل الدورات اناو ند لبوا اع حول 1 اتشتر ابد ودراب تاغل 
لمُخيسيدت ين سول وألهفُودرْحمةٌ © ولقول الني 3 ادن الح 
كَلانًا قَانُوا كَنْ يا رَسُولَ الله قَالَ لله وَلكتَايهِوَلِرَْولِهِ وَلأَئمّة مين وَعَامًيِهِمْ؛ 
[رواه مسلم]» وفيه أيضاً عن أنس 5د أن النبي يك قال : اقلاث لايّغِل عَلَيْهنَ 
قَلْبْ امْرِي مُسْلِم) ‏ أي لا يجتمعن ‏ والغل في قلب امرئ مسلم -إخلاص 
العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين. والنصيحة كلمة جامعة 
تدل على إخلاص نية الناصح وحيازته الحظ للمنصوح له 

- فائدة: أئمة المسلمين هم قادتهم في تنظيم شئون الدنيا وفي إقامة الدين» ونشره بين 
الناس» وتحقيق العدل والأخذ على أيدي السفهاء» وردع المفسدين. فيدخل فيهم 
الإمام الأعظم ونوابه والمفتون والقضاة» والأمراء. وكل من له ولاية عامة أو 


خاصة. 
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النصيحة لهم: دلالتهم على الخير وترغيبهم فيه وإعانتهم عليه ووصيتهم بالحق 
وأمر هم بالمعروف ونبيهم عن المنكر برفق وحث الناس على ذلك وبذل ما 
يستطاع من إرشادهم, وتنبيههم إلى ما ينفعهم وينفع الناس وإلى القيام بحقهم 
جواجي» رنتكارهم بحرانم الحراد وعد اعفاد رايت السبمع العاف لذ 
بالمعروف وفي غير معصية الله تعالى. 

فائدة في الصبر: الصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن الشكوى 
غير الل قال محسس رارج عل عا عيب لء تدان وطن ارك ناا جرف ل 
ورسوله وبغضه وبغض أهل تقرباً إلى الله تعالى واستعانة به وطلباً لثوابه في 
العاجلة والآجلة. فيوطن المرء نفسه على فعل ما يستطاع من المأمورء وترك 
المحظورء وعلى ما يكره من مر المقدور وقد أكثر الله تعالى من ذكر الصبر في 
القرآن أمراً به وحظاً عليه وترغيباً في عظيم ثوابه وذكر حسن عواقبه فذكره في 
أكثر انين موضعاً منها قوله تعالى ( وَآصَرٌوَمَا صَبْركَ إِلَّا يله 4 وقوله ١‏ وَمَا 
مُلْفدهآ إلا أن صَبَرُوأومَا يلها إلا دو حَط عط( 4 وقول (َإِثْمَايُوَيٍ 
لصَيرُون جر يقت جساي» وقوله (أزلنك علوم لوت هم وَرَحمَةً 
وَأوْلَتبِكَ هم آلْمُهََدُونَ 2 ». 

وقرن الله الصبر بالأعمال الصالحة لأنه لا يحسن فيها ولا يداوم عليها إلا بالصبر 
ودلت النصوص على أن أفضل الناس صبراً الذين يصبرون مع التقوى وهم 
الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة وثبت عن النبي كله من 
الأمر بالصبر والترغيب فيه وحسن القدوة فيه ما لا يحصى كثرة فكان كله أعظم 
الكلقعويق مصسيرا ولحسة ا كساة اعالافه عند الله تفال امسا 
- وقدراً وأشرفهم ذكراً وما جاء في السنة الصحيحة قوله و «الصبر ضياء) 


( للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


وقوله «وأعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» وقوله «ما أعطي أحد عطاءاً 
خيراً ولا أوسع من الصبر» وقوله «ومن يتصير يصبره الله». 

وثبت عن الصحابة # والسلف الصالح من بعدهم من الوصية بالصبر وبيان 
عظم منزلته وحسن عاقبته آثار كثيرة كقوله علي #ه (إنما نلنا أطيب عيشنا 
بالصبر» وقوله كه «الصبر من الإيهان بمنزلة الرأس من الجسدء لا إيمان لمن لا 
صبر له) والصبر أنواع : 

الأول: الصبر على طاعة الله تعالى بحيث لا يملها ويتركها. 

الثاني: الصبر عن معصية الله مهما عظم الإغراء بها فلا يقتحهما ويرتكبها. 
الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يسخطها فيفعل خلاف ما جاء به الشر-ع 
عندها. 

* وأعظم أنواع الصبر وأفضلها الصبر على طاعة الله تعالى والصبر على أذى 
الخلق فيه وهو صبر خواص رسل الله تعالى وهم أولوا ألزم من الرسل نوح. 
وإبراهيم» وموسى» وعيسىء ومحمد عليهم الصلاة والسلام» فإنهم صبروا على 
الدعوة إلى التوحيد لله تعالى وعبادته وإظهار دينه ومحاجة أعدائهم» وبيان أمره 
سبحانه وبيه ووعده ووعيده ومجاهدة المكذبين وصبروا على أذاهم؛ وكان 
أكملهم صبرا محمد وَل ولهذا كانوا أفضل خلق الله تعالى لعظيم ما صبروا عليه 
وعظم صبرهم وخصهم الله تعالى بالذكر في أسائهم في أخذ الميثاق لشرفهم وهم 
الذين تطلب منهم الشفاعة يوم القيامة لما أظهر الله من فضلهم وأبدى وأعاد في 
ذكرهم. 

والصبر عن المحرمات أفضل من الصبر على البليات قال سهل بن عبد الله 
التستري أفعال البر ويفعلها البر والفاجر ولن يصبر على المعاصي إلا صدّيق. 
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* والصبر على طاعة الله ورسوله وعن معصية الله ورسوله هما أساس الإيمان 
وفرعه فإن الدين كله صبر على ما يحبه لله ويرضاه ويقرب إليه وصبر عن محارم 
الله وما يغضبه ويكره ويأباه. 

- # أما الصبر على أقدار الله المؤلمة فهو داخل في عموم الصبر ولكن خص بالذكر 
شدة الحاجة إلى معرفته والعمل به فإن العبد متى ما علم أن المصيبة بإذن الله وأن 
الله تعالى له أتم الحجة في تقديرها ووجودهاء وله النعمة السابغة بها على من صبر 
عليها لله عبادة وبه استعانة ورضي بقضاء الله وسلم لحكمه وصبر على ما يكره 
تقرباً إلى الله تعالى ورجاءاً لثوابه وخوفاً من عقابة وإغتناماً لأفضل الأخلاق في 
وقته وعند الحاجة إليه فاطمآن قلبه وقوي إييمانه وتوحيده» لشهادته بأن ما أصابه 
من تقدير خالقه ومالكه القادر عليه الذي يفعل ما يشاء فلا راد لقضائه ولا 
معقب لحكمة فيسلم لربه لثقته بحسن تدبيره له وحسن اختياره تسليم راضٍ عن 
ذلك التدبير فيورثه ذلك الشكر مع الصبر ولهذا تججد أن الناس يتفاوتون في 
الصبر على أنواع المكاره كل حسب علمه وإيوانه ونظره في العواقب فكثشير من 
الناس يصبر على المصائب السماوية ‏ أكثر من الصبر على ظلم الناس - 
لاستشعارهم أن المصائب السماوية من فعل لله تعالى» ويأسهم من الدفع والمعاقبة 
والتأثير» وآن من لم يصبر وجزع لا بدله متى أن يسلو سلو البهائم والمصاب من 
حرم الثواب فهؤلاء بون عليهم الصبر على المصائب ولا بون عليهم الصبر على 
ظلم الناس لأن الظالم من جنسه والاستشعاره أنه قد يتمكن من دفع ظالمه 
وعقوبته وأخذ ثآره ولو بعد حين. 
# وقليل من الناس الذي يصبرون على ظلم الناس مصلحينء فيملكون أنفسهم 
عند الغضب ويدفعون بالتي هي أحسن ولا ينتقمون لأنفسهم مع قدرتهم 
لاستشعارهم أن ما أصابهم من الناس قد قدره الله عليهم لحكم كثيرة فقد يكون 


(١‏ ممست الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سهد 


و2 وو > 2 2 و 
ءءء يشل بعضه بعضا وَسسِكَ أصايعة)20: 


8 
ع 


كفارة لسيئات ارتكبوها أما تقصيراً في واجب أو فعلاً لمحرم» وقد يكون الله 
تعالى أراد به ظهور الحق أو رفعه درجة الصابر فقد ينال أحدهم بصبره من الأجر 
ما لا يدركه بعمله وهذا النوع من الصبر من أفضل أنواع الصبر - كصبر يوسف 


على إخوته ‏ وصبر رسل الله عليهم الصلاة والسلام على أذى أتمهم لهم من أجل 


هه 
- 


دعوةبم وهو الذي أثنى الله عليه بقوله - «وَلَمَن صَبَرَوَعْفْرَإِنَ ذَلِكَ لَمِنْ عَرَمِ 
الْأمُور وج 4 وقوله ( ولا مَسَتَوى أَفَسََهوَلَا اليه دقع بالَتى هِى أَحْسَنُ قدا 
آلَذِى بَيْكَك وَبَيكهُ عَدَ'وَةٌ كَأنَهُ وي حَمِيمٌ 9ج 4 < وَمَا يَُقَنهَا إلا الّذِينَ صَبَرُوأ وما 
يُلقَهَآ إلا ُو حَظٍ عَظِيمٍ (6 4 ومن كظم الغيظ والعفو عن الناس الذي أثنى 
الله تعالى به على المتقين ووعدهم عليه بالمغفرة والجنة لأنهم صبروا الصبر المحمود 
فإن أهله لما نالهم من الناس ما يكرهون كظموا الغيظ وعفو عن الناس عن قدره 
وصفحوا فسلمت صدورهم من الغل على الناس فجمعوا بين الصبر على البلاء 
والشكر للنعماء والإحسان بكظم الغيظ والعفو والصفح بل الإحسان إلى من 
أذاهم ابتغاء وجه الله تعالى فهم اسعد الناس بقول الله تعالى « إِنْمَا يُوَتى أَلصَّدرُونَ 
جْرَه يقر جسَابٍ». 

* فإن أفضل الصابرين من صبر مع التقوى فكان كل قضاء يقضيه الله تعالى خيراً 
وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. 

)١(‏ أخرجه البخاري ))5/8١(‏ ومسلم (70/0) من حديث أبي موسى الأشعري. 
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وقوله و : ١مَثَلٌ‏ المُؤْمنينَ في تَوَادهِمْ وَتَرَاجِهمْ وَتَحَاطْقِهِمْ مَل 
الْحْسَدِ إِذا اسْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَه سَايْرٌ سد بِالسَّهَر وَالحُمَّى) ". 

وبأمرونة با اعون عق الااءة والعاكر عند الركسا ل والومي در 
القضاء. 

ويدعون إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال. ويعتقدون معنى 
قوله عله «أَكْمَلٌ و إِيَانا لم خلقًا» © 

ويندبون إلى أن تصل من قطعكء. وتعطي من حرمكء وتعفو عمن 
ظلمكء ويأمرون بير الوالدين وصلة الأرحام؛ وحسن الجوار؛ والإحسان 
إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ والرفق بالمملوك» وينهون عن الفخرء 
والخيلاء» والبغي» والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق, ويأمرون 
بمعالي الأخلاق» وينهون عن سفسافها” . 


)١(‏ أخرجه مسلم (70857) من حديث النعمان بن بشير. 
(؟) حديث صحيح. أخرجه أحمد في «المسند) )15٠7(‏ وغيره من حديث أب هريرة. 
() فائدة في أصول أهل السنة والجماعة في الأخلاق والتعامل مع الخلق : 


(١‏ للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


يؤمن أهل السنة والجماعة بها جاء به القرآن والسنة من الحث على مكارم الأخلاق 
كقوله تعالى وبقوله وقول النبي يل «أَكْمَلُ المؤْمِيينَ يان أَحْسَنْهُمْ خلا ونحو 
ذلك مما جاء في هذا الباب ولذا : 

١‏ - يعتقدون أن مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالبر والصدقة والكرم 
والشجاعة والصدق والأمانة والإيهان فيهتمون بها ويتحلون بها ويجعلون غيرهم 
على التحلي بها ويعينونه عليها. 

؟- يدعون إلى تعامل الناس بالتي هي أحسن وإتيان الحقوق إلى أهلها 
والإحسان إلى شرع الله والإحسان إليه حتى البهائم ويحذرون غيرهم من ضد 
ذلك. 

“1- وينهون عن ذد ذلك فينهون عن الفخر وهو المباهات بالمكارم والمناقب من 
حسب ونسب ومن الخيلاء وهي الكبر والعجب. والبغي وهو العدوان 
- على الناس بالاستطالة عليهم والترفع عنهم واحتقارهم والوقيعة فهم بحق 


وبغير حق وتفصيل ذلك فيا يل : 
العا سي ب ار سيرم 


موا را و ا 
وانيعامنهيا بالتراضع والالخترام والتعقايم .لما إل غير ذلك ها تقتضييه عنمن 
الأدب قال تعالى « وَقَصَّ قصَى رَبك ألا نبوا * إيّاه دن سا 4 وقال تعل 
١‏ وََعَبُدُوا آله ولا مُشْرِكُوأ يم سيا ١‏ وبالواسي | حَسَمًا 4 وقال يك «الْوَاِدُ أَوْسَطُ 
أَبْوَابٍ الجن فَِنَ شِيْتَ قَأضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ ب أَوْ احْمَظهُ» وقال كي «رضًا الله في رضًا 
الْوَالِدَيْنِا ودعى يل على من أدرك والديه أو أحدهما فل| يدخلاه الجنة. 
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ب- من أصول أهل السنة والجاعة الوصية بصلة الرحمة والرحم هي الغرابة 
لأنها داعية التراحم من الأقرباء» وصلتها تكون بحسب الحال فتكون بالإييمان 
والنصيحة والمعونة في الهداية والصدقة والمشاركة في الفرح المشروعء والمواساة 
عند المضيبة. وقنجاء في فضل صلة الرحة قوله تعال ل وَالنيين يَصِلُونَ مَ] آم آله 
بد أن يُوصَلٌ ‏ الآية إلى قوله ( أُولتِِكَ م عُقّى دا رٍ» وقوله يك «الرَحِمْ مُعَلَقة 
بِالْعَرْشٍ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ الله) وقوله يك «مَنْ أحَبَّ 
أَنْ يُْسَطَ لَهُ في رِزْقِهِ وَينْسَألهُ في أَئرِِ فَْيَصِلُ رَحَهُ). 

ج- مما يعتني به أهل السنة والجماعة التواصي بمحاسن الأخلاق, والأخلاق جمع 
خلق. وهي الصفة الراسخة في النفس التي تصدر عنها الأفعال لسهولة من غير 
تكلف المصورة للإنسان الباطنة ومحاسن الأخلاق ما جاء لأمر به في الشرع 
والثناء على أهله وعدهم الوعد الكريم فمن محاسن الأخلاق: الصدق والشهادة 
والنجدة والكرم وعشرة النفس والتواضع والتثبت والشجاعة 
- والوقار والصيانة والورع والحياة والسخاء والنزاهة والعفة وحفظ السر 
والقناعة والإشهاد. وقد جاءت في فضل حسن الخلق نصوص كثيرة فمن القرآن 
قوله تعالى ( وَإِنلكَ لَحَلْ خُلُقٍعَظِيرٍ () 4 وقوله في صفة المتيقن « الذي يُنفِقُونَ في 
لسو وَالصَوَاءِ وَآلْحَظِمِينَ الْعيَط وَألْعَافِينَ عن آَلنّاسِ'» الآية وقوله تعالى ( 
لتك حَرَآؤْهُم مَغْفِرَةٌ يّن رَبهِمْ 4 وقوله يل «أنْقَلَ مَيْءٍِ في الْيرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَة 
لفل إشيزي 

د- كذلك مما يعتني أهل السنة والجماعة الحث على التوادد والتراحم والتعاطف 
فيوصون بأن يشترك المسلمون في رحمة بعضهم لبعض تحقيقاً للأخوة الإيهانية قال 


( باسلللشم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره؛ فإنم) هم فيه متبعون 
للكتاب والسنة» وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا ولة. 

لكن ما أخبر النبي وَل أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة» وفي حديث عنه أنه قال: «هم من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»؛ صار المتمسكون بالإسلام 
المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجاعة. 

وفيهم الصديقون ”"» والشهداء ”. والصالحون ”» ومنهم أعلام 
المدى ”» ومصابيح الدجىء أولوا المناقب المأثورة» 0 


تعالى وذلك لأن الإصلاح يؤلف بين القلوب ويدفع الشر ويقطع دابر الفتنة بين 
المسلمين. وكذلك يوصون بالتواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي 
والتعاطف وإعانة بعضهم لبعض تقوية لإيهانهم والخير بينهم كا قلا 4# «مَكَلُ 
امؤْمِنِينَ في تَوَادُهِمْ وَتَحَاطْفِهمْ وَتَرَاحجِهِمْ مَكلَ الحَسَدٍ إِذّا الْتَكَى مِنْهُ َي تَدَاعَى 
لَهُ سَائْرٌ اْْسَدِ السّهَرِ وَالحُمّى) فيجتمعون على تنفيس الكرب وتسير العسر- 
وَقَضَاء الائفات : وإقامة الدية والناتا: 

)١(‏ فائدة : الصديق ني الأمة وصف لمن كان مصدقاً بما جاءه من الحق عن الله ورسوله 
فهو من كثير تصديقه ومن كان صادقاً في قصده وصادقاً في قوله وصادقاً في 
فعله» فلزم الإخلاص لله تعالى في قصده ونيته فيهم| يأ وما يذر وتحرى سنة النبي 
يد في كل أمر ولم يخالف قوله فعله ولم يقل إلا الصدق وصدق با قامت السنة 
على صدقه فليس لديه رد للحق ولا احتقار للخلق وأحق الأمة في هذا الوصف 
الصديق الأعظم أبو بكر الصديق 5 . 
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...م والفضائل المذكورة وفيهم الإبدال» وفيهم أئمة الدين» الذي 
أجمع المسلمون على هدايتهم» وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي كل 


)١(‏ فائدة الشهداء: جمع شهيد وهم كل من شهد بالحق تصديقاً وقولاً وفعلاً وأحق 
الأمة بهذا الوصف العلماء» لأخهم يشهدون بأن شرع الله حق وقوله حق ووعده 
حق وما جاءت به رسله حق ويشهدون على العباد بإقامة الحجة عليهم ويوم 
القيامة تحقق ما وعد الله تعالى وأخبر عنه ومن أفضل الشهداء من قتل في سبيل 
الله لإعلاء كلمة الله ولكن العلماء هم أعلام المدى ومصابيح الدجى الذين 
بتدي بهم الأمة إلى طريق الجنة ويتبصرون بالأحكام ويعرفون الحلال والحارم 
فهم أئمة الدين ومن حجة الله تعالى على العالمين. 

(؟) فائدة : الصالحون في الأمة هم القائمون بحقوق الله تعالى وحقوق عباده وأكملهم 
في الصلاح وأفضله وأعلاهم درجة وحظاً من الأرباح المصلحون لغيرهم وفي 
أرض ربهم فإن تمام الصلاح في الإصلاح. 

() فائدة : العلماء هم أعلام ا هدى ومصابيح الدجى سموا بذلك تشبيهاً لهم بالجبال 
والنجوم التي مبتدي بها إلى الطريق لأن العلماء بمتدي بهم إلى الصراط المستقيم 
الموصل لمن سلكه إلى جنان النعيم والذي يتردى من ضل عنه في دركات 
الجحيم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موضحاً الواجب على الأمة نحو 
العازاء في ها المملبئق خنع اذل الك ووسولهموالاة اوسن يود ناك 
نطق بذلك القرآن وخصوصاً العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله 
بمنزلة النجوم التي يهتدي بها في ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمون على 
هدايتهم ودرايتهم. 
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)١(‏ أخرجه البخاري »)72١(‏ ومسلو( )1١717‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان. 

فوائد في الولاية العامة وحقوقها: 

الفائدة الأولى: لما كان أمر الولاية العامة وحقوقها من الأصول العظيمة التي 
أشتمل عليها الكتاب والسنة كثرة الوصية بها من السلف الصالح من الأمة 
لعظيم شأنها وخطر التفريط فيها لما يترتب على التفريط فيها بالاستهانة بها 
والإفتيات عليها أو التحريض على الخروج عليها بإغراء الغوغاء وأهل الأهواء 
مها من فساد أمر الدين والدنيا والآخرة. فإن معظم الفتن الواقعة في الأمة والتي 
أزهقت بسببها أرواح معصومة وانتهكت من أجلها حرمات محترمة وهلاك 
الحرث والنسل وشيوع الفساد إنما كان بأسباب ومن باب التعدي على الولاية 
العامة والاستهانة بحقوقها بسبها وتحريض الغوغاء عليها وترك النصيحة بشأنها 
والإفتيات عليها واتخاذ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفق 
الهوى ‏ ذريعة للخروج على الولاية وتفريق الآمة- كما هو منهج أهل الأهواء من 
الخوارج والمعتزلة والرافضية وغيرها من طوائف الضلال -اعتنى أئمة أهل 
السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم 
بأمر الولاية العامة وما يتعلق بالولاية» تعريفاً مباء وبياناً لشأنهاء وتأكيداً على 
حقوق أهلهاء وما يجب على الأمة نحوها وفصلوا القول في تلك تفصيلاً كافياً 
قافا تصنيحة للقامة والأكمة وزئزاءة للجة واكدوا ع[ »ذلك حفي عيدو اتذلنات 
أصلاً من أصول اعتقادهم - التي تميزوا بها عن أهل الأهواء ونصوا على ذلك في 
كتب العقائد وبينوا الحق في هذا الآمر وردوا على أهل الأهواء بالدليل القاطع 
والبرهان الساطع من الكتاب والسنة وما أثر عن السلف الصالح من الأمة وأنا 
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أذكر لك من ذلك جملاً مهمة أخذا بهذا المنهاج وهداية لمريد الحق إلى الطريق 
السالم من الاعوجاج. 

الفائدة الثانية: ينبغي أن تعلم ‏ ويعلم كل مسلم أن أهل السنة حين اعتنوا بهذا 
الموضوع - أعني أمر الولاية العامة وحقوقها -إن) اعتنوا به لعظم شأنه وكبير 
خطره وعظم أثره. لعلو منزلته من الديانة» وما كلف الله تعالى بشأنه من الأمانة» 
وما ورد بخصوصه من نصوص القرآن والسنة وكلام السلف الصالح من الأمة 
فكلامهم بشن الولاية وحق الولاة وخطر الإفتيات عليهم ومنازعتهم سلطانهم 
كلام مجرد من الزمان والمكان والأشخاص وإنا يراد به حفظ منصب الولاية 
وتحقيق مقصودها الشرعي حتى قال النبي كَلِ: أسمعوا وأطيعوا وإن تأمر 
عليكم عبد حبش كأن رأسه زبيبة وهذا أشد ما يكون على قريش وغيرها من 
العرب السمع والطاعة له» وبهذا صار منهاجاً شاملاً صا حاً للتطبيق في أي زمان 
ومكان وشخص مجرداً عن ال هوى والعصبية وحظوظ الدنيا ومتعها الأمر الذي 
حفظ له بقاءء وصار على مر الزمان نبراساً يضيء الطريق للذين ينشدون طريق 
المنعم عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح رجاء أن يكونوا من الطائفة المقصورة 
الناجية حتى يأتيهم الموت وهم على ذلك غير مبدلين ولا مغيرين» وتميز به أهل 
السنة والجماعة عن غيرهم من الطوائف التي ضلت في هذا الباب» فجانبت فيه 
الحق والصواب. 

الفائدة الثالئة: في وجوب نصب الإمام وتعظيم منصبه : من القواعد المقررة في 
الشريعة الإسلامية المطهرة أنه لا دين إلا بجاعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة 
إلا بسمع وطاعة. 

فتعيين ولي أمر أعظم ذي قوة ‏ من خليفة» أو ملك. أو رئيس أو نحوه_يلٍ الأمر 
العام ويكون مرجعاً للأمة في الأقضية والأحكام. ويصدر منه التوجيه. ويطاع 
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فيه ويرد إليه ما يتعلق بالأمن والنوف - تعبينه فريضة دينية وضرورة > اجتماعية 
لما ينشأ عنه من وحدة الأمة» وفض النزاع» وكف الرعاعء وتأمين السبل» وحفظ 
الثغور وتنفيذ الأحكامء وإقامة الحدود. وإجراء الصلح, ونبذ العهد وغير ذلك 
من مصالح أهل الإسلام في سائر أنواع الاجتماعات. فإن الأمر والنهي والإلزام 
والككف لا يتم !إلا بولاية وق وةولا يكون ذلك إلا 
بوجود سلطان مطاعء إما بالاتتخاب والشورىء أو بالغلبة والقهر فمن ولي الأمر 
العام وكان له قوة يدبر مها أمره وجبت طاعته في المعروف بأي وسيلة تولى الأمر 
وحرمت منازعته والإفتيات عليه أو الخروج عليه أو بيعة غيره كائناً من كان. 
وكلام أئمة السلف الصالح في هذا الباب كثير - يقررون فيه وجوب نصب 
السلطان الأعظمء ويقررون حقوق الولاية» ومعرفة قدر الوظيفة ومقام السلطان 
لما يترتب على ذلك من حفظ الدين وصيانة الحرمات وتحقيق المصالح في الدين 
والدنيا ودرء الشرور والفتن فكل هذه الأمور لا تتم إلا بالولاية ومعرفة نعمة 
الله تعالى بوجود السلطان وقوته والقيام بحق هذه النعمة والحذر من موجبات 
زوالها قدر الطاقة. قال علي #ه : «الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر إلى 
آخره. 

فالسلطان أو ولي الأمر الأعظم هو من يلي الإمامة العظمى أي هذا المنصب سواء 
سمي خليفة أو ملكاً أو رئيساً أو رئيس وزراءء فلا مشاحة في الاصطلاح مالم 
يخالف نصاً شرعياً أو ينازع الله تعالى فيها هو من خصائصه. 

ويلحق به كل من ينوب عنه في أي اختصاص من اختصاصاته من مفتي أو 
قاضي أو ولي حسبة أو أمير أو وزير وكل ذي مسؤولية عامة في الدولة فإن العلماء 
والأمراء هم أولو الأمر ني مصطالح الكتاب والسنة كما قال تعالى: 
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و ودين 


ينام الْذ انب نكر لبوك تلدواركر شرن راون الأج يد والات فاكيه 
عامة في العلماء والأمراء كما جاء تفسيرها بذلك عن السلف الصالحء ‏ فإنه لا 
يستقيم أمر الناس في دينهم ودنياهم إلا بطاعة هذين الصنفين من 
- أولى الأمر في المعروف -فإن العلماء يبينون حكم الله تعالى في النازلة وققت 
الحاجة قضاءاً أو إفتاء أو تعلياً أو حكيماً في النازلة - تبليغاً عن الله ورسوله 
والأمراء ينفذون حكم الله تعالى ويلزمون به ويقيمون حدوده. فكل ذي ولاية 
في الدولة المسلمة عليه من المسؤولية وله من الحق على غيره بحسب ولايته. 
وأعظمهم مسؤولية وأجلهم حقاً ولي الأمر الأعظم. 
قال الإمام ابن زمنين شيخ قرطبة في زمانه في كتابه أصول السنة: ومن قول أهل 
السنة أن السلطان ظل الله في الأرض وأن من لم يرى على نفسه سلطاناً براً كان أو 
فاجرا فهو على خلاف السنة. 
قلت وإنا كانوا يرون أن السلطان ظل الله في الأرض لما يروى من الأحاديث 
بهذا اللفظ والمعنى عن النبي يلك ولما يحصل به من الرحمة وصيانة الحرمة وإقامة 
لملة وتحقيق الكرامة وجمع الكلمة ووحدة الآمة وتحقيق الهيية. 
فوجود السلطان من أعظم النعم على الأمم التي يجب أن تعظم وتحترم وأن لا 
تبان فتبوء الأمة بالحرمان من الخيرات ففي سنن الترمذي عن أبي بكرة 5ه قال 
سمعت رسول الله يِل يقول: ١مَنْ‏ أَانَ شُلْطَانَ اللهفي الأَرْض أَمَانَهُ الله وجاء 
عن حذيفة 5ه موقوفاً قال: : «ما مشى قوم إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه هإلا 
أذههم الله قبل أن يموتوا» قلت والواقع خير شاهد على ذلك فما حرض قوم على 
بواطاي وثالر ون اذ سجر عل لديم إبواب الددن وانواج الخروما ترج 
قوم على سلطانهم الام يدركرا غير مت والغالب [نا صل بيهم ميق الإتال 
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والفساد ما يكون به أعداؤهم من اليهود والنصارى أرحم بهم من أنفسهم ولذا 
قيل: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. 

وقيل ستون سنة بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام ولهذا كان من القواعد المقررة 
عند السلف زيادة الاعتناء بهذا الموضوع أعنى موضوع حقوق ولاة الأمور كلا 
ازدادت الحاجة إليه رداً على أهل الأهواء وتفنيداً لشبهاتهم 
- وسداً لأبواب الفتن وإيصاداً لمنافذ الخروج على الولاة الذي هو أكبر سبب 
وأعظم موجب للفشل وذهاب الريح ونقص أو ذهاب الدين والدنيا. 

الفائدة السابعة: في وجوب السمع والطاعة للولاة في المعروف. 

الذي عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور 
المسلمين ‏ في غير معصية الله تعالى وإن جاروا أو ظلموا أو منعوا الحقوق وذلك 
- أصل من أصول أهل السنة مجمع عليه عندهم لما جاء بشأنه من النصوص 
القطعية من الكتاب والسنة كقوله تسال طاي نا الدية انوا يترا نايتا 
سول وَأولى لمر دكت ) الآيةء في صحيح مسلم عن أبي هرير نه قال: قال 
رسول الله يك مَنْ أَطَاعَنِي قَقَد أَطَاعَ الله وَمَنْ يَعْصِنِي قَقَدْ عَصَ- الله وَمَنْ يُطِعْ 
المي ققد أَطَاعَنِي وَمَنْيَمْص الأمِيرَفَقَد عَصَان وفي صحيح البخاري عن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي كل قال: : اعل المُزء ء الم السَمْعُوَالطَاعَة فيا 
حب وَكرة إلا أن يُؤْمرَ بمعْصِيَةِ هن أمِرَ بمَعْصِيَةِ فَلاسَمْعَوَلاطَاعَة وفي 
صخي سلوعن أن عير دقان : قال رسول الله و «عَيكَ السّمْعَ وَالطَاعَة 
في عشرك وَيُسْرِك وَمَنْشَطِكَ وم كُرَهِكٌ وَأَكْرَةِ عَلَيْكَ). 

فمقتضى هذه النصوص وما جاء في معناها وجوب طاعة ولاة الأمور المسلمين 
في غير معصية الله تعالى مطلقاً فيا وافق الغرض والحوى وفيا خالفها وفيهما يشق 
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وتكرهه النفوس وفيم| تحبه النفس وتبواه وفي حال الأثرة وهي اختصاص الولاة 
بالمال وأمور الدنيا عن الرعية. 

فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم فقد أخرج مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
صحيحه - وبوب عليه النووي بقوله: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 
فعن سلمة بن يزيد الجعفي ذه قال لرسول الله يك فقال: (يَا تَبيّ الله أَرَأَيِتَ إِنْ 
قَامَتْ عَلَيْنَا مرا يَسْأَلُونَا حَفَّهُْ ويَمْتَعُونَا حَقَنَا قا تَأمُوئَاه الحديث وفيه: فقال 
رسول الله يل «اسْمَعُوا وَأَطِبعُوا إن عَلَيْهِمْ مَا ُمْلُوا وَعَلَيَكُمْ مَاحْمُلْتُمْ). وفي 
الصحيحين عن ابسن مسعود ف قال: اسَتَكُونُ أكرَةٌوَأمُورٌ 
- تُنكِرُوئها قَانُوايَا رَسُولَ الله قا تَأمْرْنَا قَالَ ُوَدُونَ الحقّ الّذِي عَلَيَكُمْ وَتَسأَلُونَ 
الله الَّذِي لَكُمْ)؛ ولماذكر رسول الله و الأئمة الذين يأتون من بعده ومن 
صفتهم أنهم - لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وقال سيكون فيكم رجال 
قلومهم قلوب الشياطين في جثمان إنس والمراد ‏ والله أعلم -ينازعون هؤلاء 
الأمراء بغير هدي الشريعة لا نصيحة للأمة ولكن طلباً للدنياء ونصرة للهوى. 
ويلبسون للناس في معارضتهم لهؤلاء الولاة لباس الدين قال قائل 
من الصحابة ‏ كيف اصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع 
للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالكء فهذه النصوص ومثلها كثير قاضية 
يوجوب السمع والطاعة للولاة بالمعروف وإن قصروا في الذي عليهم, أو ظلموا 
وجاروا على من تحت أيديهم فإن من ضيع ما عليه فإن إئمه عائد إليه ولا يجوز أن 
يكون تقصير أحد الطرفين فيما عليه حاملاً للآخر على منع ما وجب عليه ونحوه 
وأن طاعة الولاة في طاعة الله ورسوله وما لا معصية لله ورسوله فيه دين يدان به 


الله عز وجل رغبة في ثوابه وحذراً من عقابه. 
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وأن كون الولاة لا يطاعون في المعصية لا يعني عدم طاعتهم مطلقاًء بل لا 
يطاعون في الآمر الذي فيه معصية بخصوصه مع وجوب السمع والطاعة لهم في 
غيره من الطاعات الواجبة والمستحبة» والتنظييات المباحة. 

هذا ظاهر النصوص وهو اعتقاد السلف الصالح وأصل من أصوهم التي خالفوا 
فيها أهل الأهواء وكلامهم ونصوصهم في ذلك معلوم محفوظ. 

قال الإمام أحمد رحمه الله نوى السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر 
والفاجر. 

وقال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة 
المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم مالم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة 
لأحد في معصية الله. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد 
وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله ورسوله بطاعتهم فمن أطاع الله 
- ورسوله بطاعة ولاة الأمور فأجره على الله ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه 
من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فاله في الآخرة من 
خلاق. وقال أيضاً رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل يعني أئمة 
السلف الصالح _فلا يرخصون لأحد في نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور 
وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادة أهل السنة 
والدين قديياً وحديثاً ومن سيرة غيرهم. 

قلت وإنما جاء هذا النص والتأكيد من السلف الصالح على طاعة ولاة الأمور لما 
في المخالفة من الشؤم والشقاء في العاجلة والآجلة ولما يترتب على الطاعة في 
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المعروف والصبر على الجور وأداء الحق المستحقة من الفوائد الكشيرة واندفاع 
الشرور الكثيرة فمن ذلك: 
-١‏ أن طاعتهم في المعروف عبادة الله تعالى وأخذ بسنة نبيه وَل فهي من تحقيق 
مدلول الشهادتين. 
؟- أنها تسبب وحدة الكلمة واتحاد الصف واجتاع الأمة على الخير والتعاون 
عليه بين رعاة الآمة ورعيتها. 
“- بطاعتهم تستقيم الأحوال وتنفذ الأوامر وتقام الحدود. وتحفظ الحقوق. 
وتصان الحرمات» ويحصل الأمن وينصف المظلوم ويردع الظالم وتأمن السبل. 
- ظهور الدولة وقوة السلطان وهيبة الأعداء وقطع أطاع أهل الأهواء. 
- تحقق النصر على الأعداء وعيشهم عيشة السعداء. 
5- أما إذا لم يطاعوا فإنها تفسد الأمور ويأكل القوى الضعيف فيقع الاختلاف 
وتنتشرها الأحقاد وتشتعل نار الفتنة وتتوافر أسباب المحنة. 
- إمثتال أمر الله تعالى وطاعته بشن أولى الأمر فطاعتهم بالمعروف طاعة الله 
تعالى | ثبت في الصحيح أن النبي كلد قال من يطع أميره ‏ وفي لفظء الأمير» فقد 
أطاع الله. 

- 8- توفر الأمن والاستقرار في ديار الإسلام وهذا أمر ظاهر فإنه أولى طاعة الأمر 
تقوى سلطانه على الناس وقوة السلطان من أعظم أسباب توفير الأمن 
والاستقرار والطمأنينة في المجتمع. 
- ظهور الدولة بمظهر القوة والهيبة وفي ذلك عز الولاية وذلك ممايرهب 
الأعداء ويقطع أطماع أهل الأهواء. 
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٠١‏ - دفع مكائد الأعداء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا والحرص على جمع كلمة 
المسلمين على الحق والاجتهاد في إبعاد كل أسباب الفرقة والاختلاف بينهم فإن 
ولاة الأمور المسلمين مع أهل الإسلام في الاعتقاد والعمل فإنهم وإن فسقوا 
وفجرواء أو جاروا وظلموا فإ هم لا يوالون ولا يعادون على رابطة غير الإسلام 
ولا ينصرون ويبقى سلطاهم إلا بالإسلام ومجتمع المسلمين. 

-١١‏ قوة الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل أحد وفي 
كل مكان وعلى حسب الحال على هدى الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح 
فإن اليسير من دعم الولاية خير وأقوى من كثير من دعم العامة. 

7- أن الولاة أقوى من غيرهم بل هم سند لأهل العلم والدين في المجاهدة على 
إحياء السنن وتجديد الدين ونفي البدع وإبطال المحدثات فيه والسعي في إقامة 
حكم الله وشرعه في كل صغير وكبير. 

- التحلي بالإنصاف والعدل والاجتهاد في الإحسان إلى مستحقه من الخلق 
والأخذ بالعفو والصفح ما أمكن مراعاة لحق الله تعالى وتقديراً لتعاون مجتمعم 
ادر ع 

الفائدة الخامسة: في وجوب النصيحة لولاة الأمور المسلمين : 

النصيحة كلمة جامعة تدل على حب الخير وإرادته وحيازته للمنصوح له. 

أصل من أصول دين الإسلام العظيمة. وأصل ا 
فإنهم يدينون بالنصيحة لمن شرع الله تعالى النصيحة له. قال تعالى 
١ -‏ ليس عل الصُعَفاء ولا على الْمَرْضَئ ولا على الزيت لا جَدُوت ما 
يُنَفِقُور حَرَحٌ | إِذّا مصَحُوأ لَه وَرَسُول 4. 

وثبت قي صحيح مسلم أن النبي ل قال : إن الله يَرْعَى لَكُمْ لان وَيَسْخَط لَكُمْ 
لان يَرْصَى لَكُمْ أن تعْبدُوهُ وَلا شْرِكُوا به سَيْنَاوَأَن تَْقَصِمُوا بحَبْلٍ الله بيع وَلا 
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َمَرَّهُوا وَأَنْ تنَاصِحُوا مَنْ وَلاهُ الله أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قبل وَقَالَ وَإضَاعَةَ امال 
وَكَثْرَةَ السّوَّال). 
وروى أهل السنن أن النبي يك قال: اث لامُخِلْ عَلَِنََلْبُ إمرئ مُسلم 
0 إخلاٌ الْعمَلِ لله وَالّصِيحَة لِؤُلاةٍ امُملِمِينَ وَلْرُومُ جمَاعَتِهمْ فَإِنّ َعْوََكمْ 
نيط مِنْ وَرَائِهِمْ) وقد بلغ من عناية النبي يل بالنصيحة أنه كان إذا بايع رجلاً من 
أصحابه على الإسلام شرط عليه النصح لكل مسلم فيا استطاع. 
وإنما أوجب الله على أهل الإسلام النصيحة لما يترتب عليها من الفوائد الكثيرة 
والمصالح الكبيرة وإذا كانت النصيحة لعموم أهل الإسلام واجبة متحتمة وهي 
الدين ومن أعظم حقوق الله تعالى على المكلفين فهي لولاة أمور المسلمين أحق 
وآكد لأن النصح هم ما يتعدى نفعه وتعم فائدته ويمتد أثره فإن الواجب على 
كل مسلم أن يعني بالنصح لولاة الأمور وأن يخلص لله تعالى نيته بأن يبتغى بلك 
وجه الله ومثبوته قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية -عن أهل 
السنة: «وهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى قوله 
ويدينون بالنصيحة للأمة». 
فالنصيحة لولاة الأمور من أعظم وأكد حقوقهم على الرعية فيجب على الرعية 
القيام مها نحوهم على الوجه المشروع فتؤدي النصيحة لولاة الأمور من السلطان 
الأعظم إلى القاضي والمفتي والمحتسب والأمير والوزير وكل ذي ولاية كبيرة أو 
صغيرة كل بحسب منصبه ومقامه وما أنيط به من مسؤولية. فإنهم لما كانت 
مهماتهم وواجباتهم أعظم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقامامتهم» 
تت ود 

-١ -‏ الاعتراف بولايتهم واعتقاد وجوب طاعتهم في المعروف ‏ ومناصرتهم على 
اق 
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"- بذل ما يحتاجون إليه من دلالة على الخير وإرشاد إلى حق وتوجيه إلى ما ينتفع 
كل أحد بحسب حاله. 

*- القيام بها يولونه من أعمال أو يكلفون به من الأمور بكل صدق وأمانة دون 
تقصير أو غش أو خيانة. 

- تنبيهم على ما قد يقع منهم من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر 
والخروج عن الإسلام بلطف ورفق ولين وحب صلاحهم ورشدهم وعدم 
الشماتة بهم والتشنيع عليهم. 

- السعي في تأليف قلوب الناس عليهم وحب اجتاع الكلمة عليهم وبغغض 
اقتراق الأمة عنهم. 

7- رفع المظالم إليهم وإعلامهم با غفلوا عنه من أمور الرعية وحقوق الخلق. 
- أن لا يغروا بالثناء الكاذب والتزكية لهم. 

4- كل هذه الأمور يقام بها نصيحة لهم على الوجه الشرعي ومباعدة عن النهج 
البدعي. 

وفي مسند أحمد عن عياض بن غنم سمع رسول الله وك يقول: ١مَنْ‏ أَرَادَ أن يَنْضَحَ 
لسُلْطَانٍ بأمْرٍ قلا يُيْدِلَهُ عَلانيَةَ وَككِنْ لِيَأحْذْ بيد قيَحْلْوَ به مَنْ قبل مِنْهُ قَذَاكَ إلا 
كَانَّ قَدْ أدَى الْنِي عَلَيّه). 

وهذا الحديث أصل في إخفاء النصيحة للسلطان وأن الناصح إذا قام بالنصح على 
هذه الوجه فقد برئ وخلت ذمته من التبعه. 

وذلك لأن إخفاء النصيحة والإسرار مها له من الشفقة عليه. ومحبته هدايته. 
وإشهارها والتشهير به من أهانته وأي فلاح يصيب قوما أهانوا سلطانهم علانية 
وقد جاء في مسند أحمد وغيره عن النبي يك قال: «مَنْ أَكْرّمٌ سَلْطَانَ الله تَارَكَ 
وَتَعَالَ في الدَنْيَا كْرَمَهُ اللهيَوَْ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَمَانَ سُلْطَانَ للّهَتََارَكَ وَتَعَالَ في الدّئيا 
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أْمَاكَهٌُاللْهيَوْمَ الِْيَامَة؛ ومن إهانته السلطان إظهار عيوبه 
- وتقصيره والحديث عن جوره وظلمه أمام العامة ونصيحته مجاهرة مجاهدة فإن 
الكلام في ولاة الأمر على هذا النحو من المنكرات والفتن فلا يغتر بمن يفعل 
ذلك ولو حسنت نيته واشتهر فضله فإنه خلاف نصوص الشرع ومنهاج السلف 
وهو شؤم وفتنة وإن الحق أحق أن يتبع وماذا بعد الحق إلا الضلال وما يدل على 
ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد 4 أنه قبل له ألا تدخل على عثمان 
لتكلمه فقال: «أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيم| بين وبينه ما 
دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه». 

قلت: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملا لما في ذلك من الفتنة العظيمة 
من تنقص السلطان, وتجرأة أهل الأهواء على الولاية وبيج الغوغاء. 

وقد تحقق ما حذره أسامة ذه من الفتنة ‏ بسبب المجاهرة بالنصيحة والأمر 
والنهي على خلاف ما توجبه الشريعة 

وفي الزهد: أن عمر بن الخطاب قال (أيتها الرعية إن لنا عليكم حقاً النصيحة 
بالغيب والمعاملة على الخير» وقال ابن عباس لمن سأله عن أمر السلطان بالمعروف 
إن كنت فاعلاً ولابد ففيم| بينك وبينه. 

الفائدة السادسة : في وجوب الصبر على جور الولاة والحذر من المنازعة ونزع 
اليد من الطاعة. 

جور الولاة وظلمهم من المصائب التي تبتلى بها بعض الشعوب بأسباب الذنوب 
يجعلها الله تعالى تمحيصاً ورفعه لدرجة الصابرين وتشخيصاً وهلاكاً للمجرمين 
قال تعالى ( وَمَآأُصَبَّكُم ين مُصِيبَةٍ فَيِمَا كُسَبَتَأيَدِيكرْوَيَحَفُوأ عن كَثيرٍ 20 4: 
وقال مان واشفل كااضاتك 4 وفي الصحيح عن النبي يل قال: «وَاعلَمْ 
أنَّفي الصَّبْرِ عَلَ ما تَكْرَهُ َْرا كَثِرًا» وروى عنه يل أنه قال: «وأعِلم أَنَّ الَضْرَ مَعَ 
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الصَّْرِ وَأنَّالْمَرَجَ مَعَ الكَرْبٍ وَأَنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»» وقال يك «وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ 
عَطَاءً حَيْرًا وَأَوْسَعٌ مِنْ الصَّيرِا ولذا كانت الوصية بالصبر على جور الأئمة أصل 
من أصول أهل السنة والجماعة لما فيه - من جلب المصالح ودرء المفاسد وتقليل 
الشر وهو من جنس الصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم 
المأمور والمنهي لما يرجى أن يتحقق به من المصالح الراجحة ودفع المفاسد الكثيرة 
فأهل السنة والجماعة يقابلون جور السلطان بالصبر والاحتساب ويرجون به 
حط المخطايا وكثرة الثواب مع انتظار الفرج القريب وقد جاءت النصوص 
الكثيرة حاثة على الصبر على جورهم كقوله يد ١مَنْ‏ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْعًا يَكْرَهُهُ 
َْيَصْ نه مَنْ فَارَقَ الجَاعَةَ شِبرًا قات قَِيَةٌ جَاهِلِية) [متفق عليه] وقوله 4# 
١مَنْ‏ كَرِهَ مِنْ أيه شيعا فَْيَضْبِْ عَلَيْه [صحيح مسلم] وقال و وإِنَكُمْ سََرَوْنَ 
بَعْدِي أنْرَةَ َاصْيرُوا حَنَى تَلْقَوْن عَلَ الْحَوْض» [متفق عليه]. 

فيجب الحذر من التحريض على السلطان والتعرض لهم بالتنقص من قدره أو 
الوقيعة في عرضه لما في الترمذي عن أبي بكر سمع رسول الله يك قال «مَنْ - أَمَانَ 
سُلْطَانَ الله في الأَرْض أَمَانَهُ الله وقال حذيفة ذه : ما مشى قوم إلى سلطان الله في 
الأرض ليذلوه إلا أذهم الله قبل أن يموتوا. 

والواقع شاهد بذلك فكل من سعى في تحريك فتنة على السلطان لابد أن يرى 
الذل والإهانة قبل موته وهذا من العقوبات القدرية. 

قال الإمام ابن زمنين: ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض فإنه 
من لم يرى على نفسه سلطاناً برا كان أو فاجراً فهو على خلاف السنة وقد تولى 
الخلافة والإمارة في بعض البلدان والصحابة متوفرن ولاة فيهم شيء في الفسق 
والجور والظلم مثل يزيد ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة والحجاج بن 
يوسف وغيرهم وكان أفاضل الصحابة كابن عمر وابن مسعود وأنس بن مالك 
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يسمعون لهم ويطيعون في المعروف ويصلون وراءهم ولم يأمروا الناس بالوقيعة 
فيهم ولا عصبانهم في المعروف ولا الخروج عليهم بسبب ماهم عليه من الظلم 
والجور والفسق الذي لم يخرجهم من الإسلام بل كانوا يحثون الناس على السمع 
والطاعة لهم بالمعروف ويشددون النكير على من يحرض على عصياهم أو الخروج 
عليهملماافي طلساعتهم وص سيحتهم 
- والاجتاع عليهم والصبر على جورهم وترك التحريض عليهم من جمع الكلمة 
والتأليف بين القلوب ودرء الفتن وقطع دابر السر وكان أهل السنة والجماعة 
يوصون من أطاعهم بالصبر على جور الأئمة وينهونهم عن الشقاق والمنازعة. 
قال الحسن البصري: أعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله ونقم الله لا 
تتقى بالسيوف وإن| تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإناية والإقلاع من 
الذنوب. 

وقال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عنهم. 
ولما سمع الحسن رجلا يدعو على الحجاج قال: لا تفعل رحمك الله إنكم من 
أنفسكم أتيتم إن| نخاف لو عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخناذير 
فكان أهل السنة يصبرون على جور الأئمة ويثبتون الأمة ويهرعون إلى التوبة 
ويسألون الله تعالى أن يكشف ما بهم من ضر ولا يقدمون على شيء ما نهى عنه 
الشرع المطهر في هذه الحال من حمل سلاح أو إثارة فتنة أو تحريش أو نزع يد من 
طاعة لعلمهم أن هذه الأمور إنم| يفزع إليها ويزينها من لا قدر للآيات 
والأحاديث في قلبه من أهل الأهواء الذين تسييرهم الآراء لا الآثار وتتخطفهم 
مكائد أهل الكتاب والمشركين ويستزلهم الشيطان بخطواته ليهلكهم ويبلك بهم. 
وقال: ابن أبي العز في شرح الطحاوية ص 05١‏ بل في الصبر على جورهم تكفير 
السيئات ومضاعفة الأجور فإنه تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء 


(١‏ للم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


من جنس أب فعلينا ا في ا 0 اير 0 قال 


م 


ا 
دم ساظا ُصِيةٌ قت أ و 
5 


أولئآأصَمتك ثب ا وي شك 
وقال وكذلك 7 نولى بعض الظالمين بعضاً با 
- كانوا يكسبون فإذا أرادت الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا 
الظلم» وقال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: يلون من أمورنا خمساً الجمعة 
والجماعة والعيد والثغور والحدود والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جارواء 
وإن ظلموا والله لما يصلح بهم أكثر ما يفسدون وإن طاعتهم والله لغبطة» وإن 
فرقتهم لكفر. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولاية الناس من أعظم الواجبات الدينية» 
والتي لا قيام للدين ولا صلاح للدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لائنم مصلحتهم إلا 
بالاجتماع على رئيس يطيعونه حتى أمر النبي كله المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن 
يؤمروا عليهم أحدهم؛ فأوجب تأمير الواحد في الجمع القليل تنبيهاً على. 
الفائدة السابعة: في وجوب ترك سب الأمراء: قد وردت نصوص صحيحة 
تتضمن النهي عن سب ولاة الأمور لما في سبهم من تغيير القلوب وتهيج الغوغاء 
ل ا ل 
قال سمعت رسول الله له يقول : مَنْ أَمَانَ سَلْطَانَ اللهني الأْض أَمَائهُاللهقَالَ 
بو عِيسَى هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ غَرِيبٌُ2. 

وفي السنة لابن أبي عاصم بإسناد جيد عن أنس ذه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب 
النبي يله قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم وأتقو الله واصبروا 
فإن الأمر قريب. 
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ففي هذا الآثر اتفاق أكابر أصحاب رسول الله يله على تحريم الوقيعة في الأمراء 
بالسب لما في ذلك من المحافظة على هيبة المنصب العام ولعظم المسؤولية التي 
وكلت إليهم في الشرع والتي لا يقام بحقها على الوجه المطلوب منهم ومن 
الرعية مع سبهم والوقيعة فيهم ولما يفضي إليه من عدم الطاعة في المعروف وإيغار 
الصدور وفتح منافذ الإسماع والقلوب أمام أهل الأهواء ودعاة الفتنة والشر. 

- وقد أخرج ابن عبد البر في التمهيد عن أبي الدرداء ذه أنه قال: إن أول نفاق المرء 
طعنه في إمامه وني السنن أيضاً #ه قال: إياكم ولعن الأمراء فإن لعنهم 
الحالقة وبغضهم العاقرة» إلى أن قال: أصبروا فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم 
يدريك لعله قال: اللهم أغفر لي فغفر له. 
قال الشيخ السعدي رحمه الله في الرياض الناظرة ص9 5 واجتناب سبهم والقدح 
فيهم وإشاعة مثاهم فإن ذلك ضرراً خطيراً وفساد كبيراً فمن نصحتهم الحذر 
وعلى من رآى منهم ما لا يحل أن ينبههم سراً لا علناً بإشارة لطيفه وعبارة تليق 
بالمقام ويحصل بها المقصود فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة 
الأمور فإن تنبيهم على هذا الوجه فيه خير كثير وذلك علامة الصدق 
والإخلاص. 
وينقص الأجر وكذلك يجب ترك الوقيعة في أعراضهم والتنقص لهم أو الدعاء 


عليهم. 


( باسسلللم الفوائد السنية على العقيدة الواسطية سس 


لأن هذه الأمور تزرع الضفائن وتولد الإحقاد والبغضاء وتهيج الفتنة وتوقع 
بأسهم بينهم. ٍ 
فالواجب على المسلم الحق المؤمن بالله واليوم الأخر أن يسعى جاهدا في 
الإصلاح بين المؤمنين وجمع كلمة المسلمين والتأليف بين قلومهم وإزالة أسباب 
القطيعة وفسادا ذات البين ولاسيهما أن كان الشخص من أهل العلم والجاه في 
المجتمع كان الواجب عليه أعظم وتوليه أمر في هذا الجانب لما فيه من طاعة الله 
تعالى ونفع عبادة. 
الفائدة الثامنة في الدعاء لولاة الأمور : 

- الا أظهر أهل الأهواء الشناعة على ولاة الأمور والدعاء عليهم أظهر أئمة السنة 
تعظيم أمر الولاية العامة والدعاء للولاة بالصلاح والتوفيق والتسديد 
فلم| سئل الإمام أحمد رحمه الله عن طاعة السلطان فقال بيده عافا الله السلطان - 
تنبغي ‏ يعني طاعته سبحان الله السلطان. 
وقال المروذي سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد ‏ وذكر عنده الخليفة المتوكل - 
فقال: أني لأدعو له بالصلاح والعافية» وقال: إن حدث به حادث لتنظرن ما يحل 
بالإسلام ‏ يعني من النقص. 
وقال الإمام البرباري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فأعلم أنه 
صاحب هوى وإذا سمعته يدعو للسلطان بالصلاح والتوفيق فأعلم أنه صاحب 
سنة إن شاء الله. 
وقال الفضيل رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلناها إلا في السلطان 
قالوايا أبا على ذلنا؟ قال إن جعلتها في نفسي لم تعدني وإن جعلتها في السلطان 


فصلح صلح بصلاحه العباد والبلاد. 
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ولما قيل لبعض السلف: أتدعو للسلطان وهو ظاللى؟ فقال أي والله أدعو له إن ما 
يدفع الله ببقاته أعظم مما يندفع بزواله. 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات 
وأفضل الطاعات. 
وقال: إنه يعني الدعاء للسلطان من النصيحة لولي الأمر والتي هي من مقتضى- 
البيعة فمن النصيحة له الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح 
البطانة» قلت: وكان رحمه الله كثير الدعاء بالخير لولاة الأمور ‏ خصوصاً لا شنع 
عليهم من شنع في بعض الأمور ودعا عليهم في بعض الأحوال تصريحاً أو تلويحاً 
- صار الشيخ - لا يكاد ينتهي من محاضرة أو موعظة أو درس إلا دعا للمسلمين 
عامة ولولاة الأمور خاصة ومن أهتم بذلك تبين له جلياً من سيرته وهديه قلت 
في الدعاء لولاة الأمور بالخير فوائد كثيرة : 

-١ -‏ أن الدعاء عبادة لله تعالى ينال الداعي المخلص عليها ثواب العبادة. 
7- يفوز الداعي يمثل ما دعا به لولي الأمر من الخير لقوله يك «مَنْ دعا لأخيه 
بِظَهْرِ الْعَيْبٍ قَالَ لَك الموَكل بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِوِئْل) فإذا دعا لولي الأمر بالعافية 
والصلاح والتسديد والتوفيق كان له مثل ذلك" 
- أنه يؤجر ويثئاب على كل خير يوفق له ولي الأمر في خاصة أمر في رعيته لأنه 
4 - أن في الدعاء لولي الآمر تصديقا لاعتقاد الداعي بإمامته ووجوب طاعته كى| 
قال الإمام أحمد رحمه الله إني لأرى طاعة أمير المؤمنين في السر والعلانية وفي 
عسريء ويسر-» ومنشطيء ومكرهيء وأثرة على وإني لأدعو له بالتسديد 
والتوفيق في الليل والنهار. 
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- أنه علامة على أن الداعي من أهل السنة وبراءة له من أهل الأهواء والفتنة 
كما سبق قول البربهاري ولهذه النصوص وغيرها كان من دأب أهل السنة 
والجاعة ومن سبيلهم ومنها جهم: 

أ جمع قلوب الناس على ولاة الأمور. 

ب- السعي في نشر المحبة والوئام بين الراعي والرعية. 
ج- قطع دابر أسباب الفرقة والشقاق ما وجدوا لذلك سبيلا. 

د- القيام بنصيحة ولاة الأمور سراً وأمر الرعية بالصبر على ما قد يصدر منهم 
من جور واستثثار المال. 

ه- توجيه الرعية لما يزول به الجور من التوبة النصوح., والصدقة في السر- 
والعلانية» ورد المظالم» وصدق النصيحة للولاة والتعاون معهم على الخير 
والاستغفار والصبر. 

و- الإلحاح على الله تعالى بصالح الدعوت لهم. 

ز- التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب التي ارتكبتها الرعية» فإن الناس إنم| 
يسلط عليهم ولاتهم وعدوهم بذنومهم, ومنها: منع الزكاة» ونقض العهود. 

- وهكذا منهاج أهل السنة والجاعة مع ولاة الأمور منهاج يقوم على أساس 
الاتباع ولزوم الأثر والدليل من الكتاب والسنة في سائر أمور الدين المتعلقة 
بحق الله تعالى أو المتعلقة بحقوق خلقه فإنهم يقتدون ويتبعون ولا يبتدعون ولا 
يعارضون نصوص الكتاب والسنة بعقولهم وأفكارهم وأهوائهم ولا بم يمليه 
عليهم غيرهم قال ابن مسعود 5ه إنا نقتدي ولا نبتدى ونتبع ولا نبتدع ولن 


نضل ما تمسكنا بالآية. 
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فنسأل الله أن يجعلنا منهم» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وهب 
لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم ” . 


وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليم| كثيراً. 


رواه الطريكاني في شرح الاعتقاد (1/1). 
وقال: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة فإنك أن تكون تابعاً في الخير 


خخير من أن تكون رأساً في الشر. 


